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  مركز التخطيط والمناهج الدراسية : إعداد
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٤٣٢١� �

  مقدمة الناشر 

 الحوزة العلمية مع بدايات التاريخ الإسلامي، ومع أوائل تباشير فجره الوضاء الذي تجلى مسيرةبدأت 
، }ويأبى االله إلا أن يـتم نـوره       {ته  نور وإخماد شعل  في ليل البشرية فأرق عقلين، عقلاً سعى لطمس هذا ال         

، رغم  }ليظهره على الدين كله   {وعقلاً آخر جاهد ولم ينله الجهد للسير بهذا النور وتوسيع دائرة مضاربة             
في القلب مـن هـذا المعـسكر        وكانت الحوزة العلمية بكل أطيافها      . كره يبديه هذا وممانعة يظهرها ذلك     

ات والتعثرات في طريق ذات الشوكة، وبين كم هائل من معيقات التقاليد التـي              نهالتنويري، رغم بعض ال   
  . كانت تريد لجواد هذه الحركة أن يكبو ويتعثر

د تحت الشمس عن الإصلاح وإعادة النظر بدأت هذه العملية مع تراكم جوولما كان لا يستغنى أي مو
 التدريس وتنويع الاهتمامات، ومن يتأمل في مية في الحوزة العلمية على صعيد المناهج وطرق  لالخبرة الع 

. تاريخ العمل العلمي الحوزوي يجد هذه الحقيقة ماثلة للعيان فيما إذا تخلص مـن إدمـان جلـد الـذات      
وائيـة والاعتمـاد علـى      رل من الطريقـة ال    وودليل هذا التطور يكمن بأوضح صوره في تطور الفقه والأص         

  . ية الاجتهادية الضخمة التي يضيق المجال عن الإشارة إليهالنص والتعبد به، إلى الموسوعات الفقها
ولا ينفي هذا وجود بعض القصور أو التقصير في مجالات عدة وحقول أهملت فتراكم فيهـا العجـز،             
ولا ينفي كذلك الاعتراف بإمكانيات خصبة للتطوير ما زالت مختزنة في داخل هـذا التـراث تنتظـر مـن                   

تبـارك االله   "الذي يجبر المعاين على تمجيد الخـالق        " الخلق الآخر "إلى عالم    من حالتها الجنينية  يخرجها  
وهذا ما يحاول معهد الرسول الأكرم العالي للشريعة والدراسة الإسلامية القيام بـه منـذ     ". أحسن الخالقين 

لـى  عبر إدخال الكثير مـن التعـديلات ع       . وئيدة ليبلغ به الغاية   سنوات بأقل مقدار من الضجيج، وبخطى       
لعدم تجاوز الأصول والتجرد منها كيف والطيـر إذاً ضـل سـربه    المنهج الدراسي مع السعي قدر الإمكان  

  . يهلك، والنهر إذا غادر مجراه استحال طوفاناً مدمراً بعد أن كان ماءً عذباً سائغاً للشاربين
طـي بهـا    وضمن هذه الأسس وهاتيك الثوابت يعمل المعهد على إصدار سلسلة مـن الدراسـات يغ              

مكامن القلق، وثغور الفكر الإسلامي ضمن مقررات دراسية ومشروعات علمية حرة أخرى، سوف تتـسع               
لتشمل ميادين متعددة مما يحتاج إلى إعادة نظر، أو تغطية جديدة، آملين لهذا الجهد أن يحظـى بالـدعم        

  . النقد ىبدعوى عدم الكمال والحاجة إلوالمتابعة النقدية والمسددة؛ حيث إننا نفتخر 
ومن بين هذه الأعمال التي نرى أننا في أمس الحاجة إليها هو النظـر أو إعـادة النظـر فـي الدراسـة                     

لتطويرها والرقي بها إلى المستوى الذي يتناسب مع عظمة الأهـداف         العلمية في مجال الدراسة الحوزوية      
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 كـان لابـد مـن اسـتناد أي تغييـر            ولما. التي تسعى الحوزة إلى تحقيقها أو الاقتراب منها في أقل تقدير          
حوزوي على إرادة فاعلة وفكر نير انطلقنا في تصورنا عن تجدد الحوزة من رؤية سماحة الإمام الخامنئي           

  . راجين أن يكون في هذا الجهد خدمة للحوزة العلمية وسيعاً بها إلى علاها. حفظه المولى
  . وآخر دعوانا أن الحمد الله

  لي معهد الرسول الأكرم العا
  للشريعة والدراسات الإسلامية 



 ٤

  تمهيد 

  التربية والتعليم ـ مقدمة عامة 

  ة التربية والتعليم يأهم

والمصلحين في التاريخ الإنساني لما لهما من دور في ) ع(محور حركة الأنبياء " التربية والتعليم"ل تمثّ
  . صنع الإنسان وبناء شخصيته وبناء المجتمع بشكل عام

ام الكبير بهما في دساتير الشعوب، ومواثيق الثـورات وشـعارات           ية والتعليم نجد الاهتم   ولأهمية الترب 
  . حركات الإصلاح الاجتماعي والديني

العمالـة فـي العـالم      عليم حصة الأسد في قسمة الإنفاق العام وفي نـسبة توزيـع             تكما أن للتربية وال   
  . المعاصر

ر في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة بالتربيـة         ومن منظور إسلامي بشكل خاص نجد الاهتمام الكبي       
  : والتعليم فورد في القرآن ما يؤكد على الموقع البارز للعلم والعلماء

  . )١(}قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنّما يتذكّر أولوا الألباب{* 
  . )٢(}يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات{* 

  :  في السنّة روايات كثيرة في بيان أهمية العلم والتربية، مثل الروايات التاليةوورد
  . )٣("العلم ضالة المؤمن* "
  . )٤("العلم رأس الخير كله والجهل رأس الشر كله* "
  . )٥("العلم حياة الإسلام وعماد الدين* "
  . )٦(على دم الشهداء مداد العلماء حيوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرج* 

                                      

 . ٩/ الزمر  )١(

 . ١١/ المجادلة  )٢(

 . ١٦٨، ص١بحار الأنوار، ج )٣(

 . ١٧٥، ص٧٧المرجع السابق، ج )٤(

 . ٢٨٦٦١كنز العمال، خ  )٥(

 . ٢٨٧١ ٥المرجع السابق، خ )٦(



 ٥

  : وانطلاقاً من هذه النظرية إلى التربية والتعليم ورد في إحدى رسائل أخوان الصفا قولهم
 من فريضة من بين فرائض الشريعة وأحكام الناموس أوجب، ولا أفضل، ولا أجل، ولا أشـرف،     ليس

 فيما جاؤوا به وخبـروا عنـه، مـن          ولا أنفع للعبد، ولا أقرب له، بعد الإقرار به، والتصديق بأنبيائه ورسله           
  . )١("العلم طلبه وتعليمه

  إشكالية التربية والتعليم 

عن التربية والتعليم مع كل مالها من الأهمية في العالم المعاصر ومن منظور إسـلامي بـشكل خـاص     
  :  مستوى الممارسة في أوساطنا وذلك لاعتبارات عدةتواجه أزمة كبيرة على

  . بوية ـ إسلامية واضحة المعالم والأسس، تتصف بالواقعية والمرونة، والفاعليةغياب فلسفة تر: أولاً
ـ تعليمية واضحة وقادرة على معالجة تعقيدات الواقـع وتـشعباته تلـك    غياب سياسات تربوية  : ثانياً

ائيات داً عن العموميات والإنش   يعبالسياسات القائمة على الغايات والمقاصد التربوية والتعليمية الواضحة،         
  . والخلط بين الغايات والوسائل والإجراءات

سيادة الأساليب التربوية والتعليمية المعتمدة على التلقّي السلبي والتلقين والحفظ، وطغيان المادة       : ثالثاً
  . التعليمية على أساليب التفكير والمهارات العملية والعلمية

عليمية مبنية على غايات واضحة وسياسات من هنا، يلزم قبل كل شيء وضع أسس ومبادئ تربوية ـ ت
وهـذا مـا    . جرائية مرتبطة بواقع التعليم والتربية بعيداً على أسلوب التلقين والتركيز على الحفظ والذاكرة            إ

  . نسعى إليه في هذه الدراسة

  غايات التربية والتعليم 

م وغاياتها وبعض هـذه     لقد شهد المجتمع الإنساني طروحات وأفكار عديدة في مجال التربية والتعلي          
ولكـن فـي العـصر    . الطروحات أصبحت جزءاً من الماضي وينبغي دراستها ضمن تاريخ الفكر التربـوي  

 ـ      . الحاضر، وحسب الاتجاه العام الذي يحكم مسار التربية والتعليم         ة تـشكل   فـإن الغايـات الأربـع التالي
  : )٢(التربوية التي تحكم العالم المعاصر عن توجهات الفلسفة المعاصرة وتعبرالغايات الأساسية للتربية 

                                      

نبيل، علي الثقافة العربية : ، نقلاً عن١٤٩، ص٢٠٠٠لتربية، دار الفكر العربي، القاهرة، أصول ا: الشبيني، محمد )١(
 . ٢٩١م، ص٢٠٠١، ديسمبر، ٢٧٦وعصر المعلومات، عالم المعرفة العدد 

: ونبيل، علي. م١٩٩٩التعليم ذلك الكنز المكنون، مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة، القاهرة، : اليونسكو: راجع )٢(
 . ٣٠٧، ص.)س.م(افة العربية وعصر المعلومات الثق
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  ـ تعلّم لتعرف ١
  ـ تعلّم لتعمل ٢
  ـ تعلّم لتكون ٣
  ـ تعلّم لتشارك الآخرين ٤

الشكلية والصورية، ولكن لا نستطيع أن نوافق مع الآخر إننا نستطيع أن نوافق هذه الغايات من الناحية  
  . ين والمحتويات لبلوغ هذه الغاياتالمختلف معنا في التوجه الفلسفي والتربوي في المضام

  : وذلك لأن السؤال الذي يطرح بالنسبة إلى الغاية الأولى ـ مثلاً ـ هو
  كيف تعرف؟ : ماذا تعرف؟ وثانياً: أولاً

فإلى جانب الخبرات التربوية والتعليمية فللتوجه الفلسفي ـ التربوي والثقافة التربوية الدور الكبير في  
  . نالإجابة على السؤالي

حاب المدرسـة التربويـة الرومانتيكيـة وهـم         صية المثالية يختلف مع أ    وب الفلسفة الترب  حوعليه فصا 
لفرنسيس بيكـون، كمـا أنهـا بـدورها     " الأروجانون الجديد"سدة في  جيختلفون مع العلمية والواقعية المت    

البقـاء  "عيـة إلـى مبـدأ       تختلف مع الفلسفة التربوية التي يدعوا إليها أصحاب المدرسة البراجماتيـة الدا           
تجاه الإسلامي فـي    والا. وهذه المدرسة وغيرها تختلف مع الاتجاه التربوي الاجتماعي الحديث        " حللأصل

التربية والتعليم لا يوافق مع الاتجاهات السابقة كما يخالف مع التبعية التربويـة والتعليميـة الـسائدة فـي                   
  . سس ومبادئ تربوية مختلفة عن تلك المدارسالإسلامي والعربي، ويدعو إلى تبنّي أ العالمين

  كيف تعمل؟ : ماذا تعمل؟ وثانياً: أولاً: كما أن السؤال المطروح بالنسبة إلى الغاية الثانية هو
  . والإجابة لها بعد فلسفي ـ تربوي، إضافة إلى العوامل الأخرى. وهكذا بالنسبة إلى الغايتين الأخريين

لتربوية ـ التعليمية المعتمدة على المقاصـد والمبـادئ التربويـة يـشكّل      وعليه، فإن تحديد الغايات ا
  . مدخلاً أساسياً لممارسة العمل التعليمي والتربوي، وهذا ما نسعى إليه في هذه الدراسة

  : ثقافة العلمية التربوية ـ التعليمية ولغتها

ر أن الثقافـة واللغـة تجـسدان العمليـة     تتحكّم بها الثقافة واللغة باعتباإن العلمية التربوية ـ التعليمية  
نتاج وصياغة مضامينها، كما أنهما تقومـان بـدور الناقـل للمحتـوى التعليمـي إلـى                 إبأكملها من خلال    

  . المتعلّمين
فعلى صعيد الثقافة، فإن الفكر التربوي، وتنظيراته، بمثابة المدخل الطبيعي لأي عمليـة تربويـة تقـوم              

. بالإجراءات والوسـائل الكفيلـة بتطبيقهـا   نتهاءاً إبدءاً بالقيم والمعتقدات وعلى منطلقات وأسس مستقلة،  
ولا يـرى   والدنيوية البحتـة، " القيمة الفورية"ففي حين أن الفكر التربوي البراجماتي ـ مثلاً ـ يؤكد على   
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" القيمة الماديـة "ن اعتباراً تربوياً، فإن الفكر التربوي الإسلامي يرى السعادة في الجمع بي          " للقيمة الروحية "
كما هو الأمر في جهود العلماء المسلمين أمثال الفارابي في السعي نحـو الجمـع بـين                 " القيمة الروحية "و

  . معرفة الإغريق والقيم الروحية للدين الإسلامي
غـة  وعلى صعيد اللغة فإنّها تمثّل أداة للتفكير والنمو الذهني وتحليل الخطاب والإبداع، فإنّنا نفكّر بالل   

وننظم معلوماتنا بها ونصيغ مفاهيمنا بواسطتها كما أننا نقوم بتحليل ودعم المعلومـات مـن خـلال اللغـة      
  . والأساليب المستخدمة في تطويرها

من هنا، كلما قمنا بتطوير اللغة تنظيراً وتطويعاً وتسهيلاً في الاستخدام لجهة النحو والاشتقاق وإثراءاً               
إن السعي في بنـاء  . ية بشكل أكبرونستطيع أن ندعم العملية التعليمية ـ الترب اللغوية للمعاجم والقواميس 

المصطلحات ونقل المعلومات العلمية إلى لغتنا الأم تساهم في تنمية التفكير وتنمية المعرفـة والقـدرات                
  . الذهنية لدينا، وهي أسهام في الوقت ذاته لإثراء العملية التربوية ـ التعليمية

  ة التربوية ـ التعليمية عناصر العملي

المعلّـم، المـتعلِّم، المـنهج،    : تعتمد العملية التعليميـة ـ التربويـة علـى العناصـر الأساسـية التاليـة       
والعملية التربوية لا تتحقّق أهدافها إلاّ بتوافر العناصر الأربعة ضمن توليفة دقيقة وفيما يلـي         . والمنهجيات

  : توضيح موجز حول هذه العناصر
محور العملية التربوية ـ التعليمية، وتدور العملية التعليمية بمجملها حول  " المتعلِّم"يعتبر : تعلّمالم) ١(

المـتعلِّم، المعلِّـم،   : كما أن العلاقة التي تحكـم بـين رباعيـة   . رفع احتياجات المتعلِّم التربوية ـ التعليمية 
ويـتم التركيـز فـي الفكـر التربـوي       . هالمنهج والمنهجيات، تخضع للتجاوب مع حاجات المتعلِّم وقدرات       

يـة  وللمتعلّم دون تعليمه، وعليـه يـتم التأكيـد علـى أن المهمـة الترب              " التعلّم الذاتي "الحديث على مبدأ    
  . )١(الأساسية هي أن تعلّم الإنسان كيف يتعلّم، وكيف يواصل تعلّمه من المهد إلى اللحد

 ـ إن المهمة التي على عاتق المع: المعلّم) ٢(  المـتعلّم  ملّم في العملية التربوية ـ التعليمية، هي أن يعلّ
كيف يتعلّم وكيف يستمر في تعليمه، وهذه المهمة تتطلب مـن المـتعلّم إضـافةً إلـى تنميـة القـدرات                     
والمعارف المطلوبة في مجال التعليم، الإلمام العميق بمناهج التفكير وأسس المعرفة والمهارات اللازمـة              

  . والصف، والموارد التعليميةلإدارة الدرس، 
فقد فَقَد معلّم عصر المعلومات سلطة احتكار المعرفة ليتغير دوره ـ بالتالي ـ من كونه مجرد "من هنا، 

ناقل للمعرفة إلى كونه مشاركاً وموجهاً يقدم لطلبته يد العون، لإرشادهم إلى موارد المعلومات، وفـرص            

                                      

 . ٣٣٧، ص.)س.م: (نبيل، علي: أنظر )١(
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مهمة المعلّم مزيحاً من مهام المربي، والقائد، ومدير المـشروع البحثـي،      لقد أصبحت   ... التعلّم المتعددة،   
  . )١(..."والناقد، والمستشار 

أو المادة الدراسية هو الجزء الآخر المقوم للعملية التعليمية، والفكر التربوي المعاصـر لا              : المنهج) ٣(
ة جزر منعزلة، منغلقة على نفسها في نطاق        يعترف باستقلالية المواد الدراسية عن بعضها ولا يعتبرها بمنزل        

  . تخصصها الضيق، بل يدعو إلى فتح مجالات المعرفة على بعضها البعض بهدف التواصل المعرفي البنّاء
إن العملية التعليمية لا تكفي أن تؤدي إلى نتاج نهائي جيـد، بـل ينبغـي أن يحكـم              : المنهجيات) ٤(

وعليـه فلابـد للعمـل      . والمستمرة المختلفة الالتزام بالجودة الكاملة      العملية التعليمية بمراحلها ومجالاتها   
وجيـدة كـي نـستطيع أن نقـيم     التربوي والتعليمي أن يتم من خلال أساليب وطرق ومنهجيات مدروسـة         

  . في جانبي الأداء والإنتاجالعملية بمجملها تقييمياً 

  التربية والتعليم في الإسلام ـ نظرة تاريخية 

كما يبتدئ كل داعية بتعليم أصحابه، والمؤمنين به، وكان محور التعليم في مرحلته            ) ص (بدأ الرسول 
) ص(تلك، هو النّص القرآني باعتبار أنه النّص الديني المدون الوحيد، وفي نص يكشف عن رغبة النبي                 

 القـرآن، إلاّ    ما من رجل علَّم ولـده     : "يقول) ص(سمعت رسول االله    : "ة ما يرويه معاذ   والمعرفبنشر العلم   
  . )٢("توج االله به يوم القيامة تاج الملوك وكسي حلتين لم ير الناس مثلهما

  : وعليه، يمكن أن نقول
من الطبيعي أن يتوافر للمتعلمين مكـان للـتعلم، وينقـل           . هو أول معلم في الإسلام    ) ص(إن الرسول   

  . )٣("بدار الإسلام الأولى"وكان يعرف " دار الأرقم بن عبد مناف"المؤرخون ان أول مكان كان 

  المسجد مركز التعليم الأول في الإسلام 

انتقلت الدراسة إلـى    أحياناً،  ) ص(وبعد الحلاقات التي كانت تعقد في دار الأرقم، أو في بيت النبي             
مـن  : "الروايات الكثيرة التي تؤكّد صلة المسجد بالعلم والتعاليم، كقولـه         ) ص(يروي عن النبي    . المسجد
ى المسجد لا يريد إلاّ ليتعلم خيراً كان له أجر معتمر تام العمرة، ومـن راح إلـى المـسجد لا يـرد            غد إل 

  . )٤("ليتعلم خيراً وليعلّمه فله أجر حاج تام الحجة

                                      

 . ٣٣٨المرجع السابق، ص )١(

 . ١٢١ / ١جامع البيان في تفسير القرآن، : الطبري )٢(

 . ١٣٣٥ / ٣تاريخ الأمم والملوك : الطبري: راجع )٣(

 .. ١٨٥، ص١ج، بيروت، مؤسسة الوفاء، ٢بحار الأنوار، ط: المجلسي )٤(



 ٩

االله، ومن دخل   من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً، أو ليعلّمه، كان كالمجاهد في سبيل             ): "ص(وقوله  
وقد أخذت  ومن هنا، أصبحت المساجد منهلاً للعلم والمعرفة،        . )١("ما ليس له  لغير ذلك كان كالناظر إلى      

قال الحسن بن . مسجد الكوفة: منهلاً للعلم والمعرفة، ومن بين هذه المساجد ـ المدارس بعض المساجد 
إني أدركت في هذا المسجد ـ يعني مسجد الكوفـة ـ تـسعمائة     : لابن عيسى القميعلي بن زياد الوشاء 

حلقـة  " واصل بن عطاء"الذي اعتزل فيه البصرة وهكذا مسجد   ). ع" (عفر بن محمد  ج"يقول حدثّني   شيخ  
والمسجد الجامع لعمرو بن العاص في الفسطاط، .وهكذا مساجد بغداد. فنشأت المعتزلة" الحسن البصري"

 ـ  وبمرور الزمن . وجامع ابن طولون، والأزهر في مصر، وجامع قرطبة ضارية، أو ولأسباب اجتماعيـة ـ ح
  . لى مدارس بنيت للدراسة والتدريسإعملانية ـ تنفيذية، انتقلت الدراسة من المساجد 

  : دواعي انفصال المدرسة عن المسجد

  : يمكن طرح مجموعة من العوامل التي أدت إلى انفصال المدرسة عن المسجد، أهمها ما يأتي
وتشويش على المصلّين، ب ذلك من ضجيج  تغيير أساليب التدريس، وكثرة الحلقات، وما يصاح:أولاً

  . للتدريس ولا تقام فيه سوى صلاة الجمعة" الأزهر الشريف"ولهذا ترك 
ى أضيفت إلى دراسة القرآن الكريم، وخاصّة موضوعات        تطور العلوم وإدخال مواد دراسية أخر     : ثانياً

ابه أحياناً عن الأدب الذي تجـب  المقترن بالنقاش الحاد والجدل الطويل ما قد يخرج بأصح   " علم الكلام "
  . مراعاته في المسجد

 انشغالهم بالتعليم، يمارسون بعـض الأعمـال الحرفيـة          إن جملةً من المعلّمين كانوا مضافاً على      : ثالثاً
مورد مناسـب، لـم يكـن أمـامهم إلاّ اتخـاذ المـدارس وسـيلة                المحدودة، وحيث لم يفلحوا في تأمين       

  . يكون التدريس في المسجد مجانياًللاكتساب، والعرف يقتضي أن 
عبث الصبيان الصغار الذين لا يتحفظون من النجاسة، جعـل الفقهـاء، يمنعـون تعلـيمهم فـي                  : رابعاً
  . )٢(المساجد

                                      

 . ٣٥٠، ص٢مسند أحمد، ج: أحمد بن حنبل )١(

الحوزة العلمية في النجف معالمها وحركتها الإصلاحية، ): علي(البهادلي : هذه الموارد الأربعة تم اقتباسها من )٢(
 . ٢٧ـ٢٦م، ص١٩٩٣هـ، ١٤١٣، بيروت، دار الزهراء، ١ط



 ١٠

  تاريخ ظهور المدارس الإسلامية 

وقـد يبـدو    ). بعد الانفصال عن المسجد   (توجد آراء عدة حول تأسيس المدرسة الأولى في الإسلام          
خاصّة لتعليم الـصبيان    لآراء الخلط الواضح بين المدرسة وفكرة إنشاء الكتاتيب، وهي أماكن           من بعض ا  

القراءة والكتابة، وحفظ القرآن وتدريس علوم الدين، وفي هذا المجال تواجهنا خمسة آراء في ما يخصّ                
  : التاريخ الأول

إن أول  "،  "خراسـان "لهجري، فـي    إن المدارس الإسلامية ظهرت في نهاية القرن الثاني ا        : الرأي الأول 
  . )١("مدرسة أسست في خراسان أسسها المأمون العباسي في نهاية القرن الثاني الهجري أيام ولايته هناك

هي المهد الأول للمدارس الإسلامية في العالم الإسلامي، وإن الربع الأخير           " بخاري"إن  : الرأي الثاني 
  ). م٩٠٧/  هـ٢٩٥(التاريخ الأول لذلك من القرن الثالث الهجري، ربما يكون 

في العالم الإسلامي وذلك فـي  كانوا السباقين إلى تأسيس المدارس " نيسابور"عن أهل : الرأي الثالث 
  : الثالث وبدايات القرن الرابع الهجريين ومن هذه المدارسأواخر القرن 

، والمتـوفى   )م٩٨٩/ هــ   ٢٧٧(ـ المدرسة التي أنشأها حسان بن محمد القرشي الأمـوي، المولـود             ١
  ). م١٠٦٠/ هـ ٣٤٩(

ت (المسجد الجامع التي أوقفها أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي على باب " مدرسة دار السنّة"ـ ٢
  ). م٩٥٣/ هـ ٣٤٢
  . الفقيهـِ مدرسة محمد بن حبان البستي التميمي ـ المعاصر للنيشابوري ـ وهو أبو حاتم ٣

في الربع الأخيـر مـن القـرن الرابـع الهجـري،      " بغداد"رسة دينية أنشئت في    إن أول مد  : الرأي الرابع 
وزير بني بويه داراً للعلـم فـي        " أبو نصر سابور بن أردشير    "والتي أسسها   . م٤٩٩/ هـ  ٣٨٣وتحديداً سنة   

، "دار العلـم  "قـد اتخـذ داراً أسـماها        ) م٥١٠١/ هــ   ٦٠٤ت(الكرخ غربي بغداد، وكان الشريف الرضي       
  . لطلبة العلم، وأمن لهم جميع ما يحتاجون إليهوفتحها 

إن أول من بني المدارس في الإسلام هو نظام الملك الطوسي وزير الشاه السلجوقي،              : الرأي الخامس 
وقـد  " النظامية"أسمه  المدارس التي حملت    عندما أنشأ   " بغداد"أواسط القرن الخامس الهجري في مدينة       

ويميل إلـى هـذا     ). م١٠٦٦/ هـ  ٤٥٩(م السبت العاشر من ذي القعدة       افتتحت تلك المدارس للدراسة يو    
  . ي أكثر من أرخ لنشوء ظاهرة المدارسأالر

                                      

 . ٢٠٠ / ٣زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي،  )١(
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الدينية خارج المسجد يمكن    حول بداية إنشاء المدارس     " معروف"وإذا اعتمدنا على تحديد الدكتور      
  : )١(التاليأن نخرج بالجدول 
  الأندلس  المغرب  تونس  زالحجا  مصر  الشام  العراق  خراسان  اسم البلد

  ٧٥٠  ٦٨٥  ٦٤٧  ٥٧٩  ٢٣٥  ٤٩١  ٤٥٧  ٢٩٥  هجري  

  ١٣٤٩  ١٢٨٦  ١٢٤٩  ١١٨٣  ١١٣٧  ١٠٩٧  ١٠٦  ٤٩٠٧  ميلادي  التاريخ

  الحوزة العلمية ـ نظرة تاريخية

، إذا ضمه، وجمعـه أو إذا حـصل         حتيازاًامشتقة من الفعل حاز، وحاز الشيء حيازة و       ) حوزة(كلمة  
المكان : م، هي فالحوزة، إذاً بمفهومها اللغوي العا    . )٢(ه سد أو حاجز   ذا أقيم حوالي  إالموضع  : والحوز. عليه

المحدد، وفيما بعد، أصبح مصطلحاً للمدارس الدينية التي تعتمد على المنهج التعليمي الإسلامي، المبني              
  . على الفكر الاجتهادي

  : ـ حوزة النجف الأشرف١
أت تاريخها بوصفها مدينة مقدسة، منذ أن كُـشفِ لأولِّ مـرة            بد" النجف"تتفق الأقوال على أن مدينة      

ن ولكن تختلف الآراء حول بداية تحولها إلى مدينة علمية، ويمكن حصر الآراء )ع(عن مرقد الإمام علي 
  : في هذا المجال بنظريتين

تحت هـذه   ، ويندرج   )٣()قده(مفادها أن الحوزة العلمية نشأت قبل زمن الشيخ الطوسي          : النظر الأولى 
مـن  وتعتمد هذه النظرية على وجود البيوتات العلمية القديمة         . النظرية آراء عدة حول تاريخ هذه البداية      

 ولكن سيأتي أن وجود بعض العائلات العلمية لا يساوق وجـود            .آل شهريار، وآل الطحال وغيرهم    : قبيل
  . الحوزة

وقبل ذلك لم يكن هنـا      ) قده(الشيخ الطوسي   تعتبر أن الحوزة العلمية نشأت في زمن         :النظرية الثانية 
مـضافاً إلـى    : "... هذا الرأي حيث يقول   " السيد الخامنئي "وقد تبنّى   . شيء يمكن تسميته بالحوزة العلمية    

هـ؛ حيـث أقـام     ٤٥٠حوزة النجف التي نشأت بعدة هجرة الشيخ الطوسي إلى هذه المدينة، حوالي العام              

                                      

 . ٣٥، ص.)س.م: (نقلاً عن البهادلي. ٤معروف، علماء النظاميات ومدارس الشرق الإسلامي، . د )١(

 . ٣٤٢ / ٥، )حوز(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )٢(

م، أسس ٩٩٥/ هـ ٣٨٥أحد أكبر أعلام الطائفة الشيعية، لقب بشيخ الطائفة، ولد في طوس بإيران سنة : الطوسي )٣(
نف في مجالات عدة من العلوم الإسلامية، من مؤلفاته الاستبصار والتهذيب، وهما من الكتب حوزة النجف الأشرف، وص

 . م١٠٦٧/ هـ ٤٦٠الأربعة الحديثية لدى الشيعة توفي ودفن في النجف سنة 



 ١٢

. )١(.."لكثير من الجهد لتطوير العلوم الإسلامية، كالفقه والأصول والحديث        للحوزة تنظيماً مركزياً بذل فيه ا     
، إلا أن هـذه البيوتـات لا        نعم، قد نشأت قبل هجرة الشيخ إلى النجف الأشرف بعض البيوتات العلميـة            

  . ترقى إلى ظاهرة تأسيس حوزة علمية

إن مـؤرخي  : "... حيث يقول" جديدةالمعالم ال"أيضاً هذه النظرية في كتابه  " الشهيد الصدر "وقد تبني   
هجرة الشيخ الطوسي إلى النجف، يشيروا إلى أن تلامذة الشيخ الطوسي في بغداد قد رافقوه، أو التحقـوا             

وجود كيان علمي؛ إذ لو كان مثل ذلك الكيـان موجـوداً    وهو دليل على عدم     . به فور هجرته إلى النجف    
اثة الحوزة التي تكونت حول الشيخ فـي النجـف، الـدور         بشيخهم، وما يعزّز احتمال حد     لالتحق الطلاب 

الذي أداه فيها أبنه الحسن المعروف بأبي علي، فقد تزعم الحوزة بعد وفاة أبيه، ومن المظنون بـه أن أبـا           
علي كان في دور الطفولة، أو أوائل الشباب، حين هاجر أبوه إلى النجف، لأن تاريخ ولادته ووفاتـه وإن                

والصورة التي تكتمل لدينا    ). م١٢١٢/ هـ  ٥١٥(لكن الثابت تاريخياً أنه كان حياً في سنة          لم يكن معلوماً،  
على هذا الأساس، هي أن الشيخ الطوسي بهجرته إلى النجف، أنفصل عن حوزته الأساسية فـي بغـداد،                  

  ". رغ في مهجره للبحث وتنمية العلم حوزة جديدة حوله في النجف وتفأنشأو
ظاهرة جمود الكفر الفقهي بعد زمن الـشيخ الطوسـي إلـى حداثـة الحـوزة           " رالشهيد الصد "ويرجع  

  : العلمية في النجف قائلاً
إذا لا يكفي التقدير العلمي لفقيه في العادة، مهما بلغ لكي يغلق علـى الفكـر الفقهـي للآخـرين                    "... 

 ـ ،أبواب النمو والتفاعل مع آراء ذلك الفقيه   ون هـؤلاء فـي المـستوى     إنما يتحقق هذا عادةً، حـين لا يك
  . )٢("التقدير إلى إيمان وتعبد العلمي الذي يؤهلهم لهذا التفاعل، فيتحول

، كالفترة التي تلـت    إذاّ لم تكن حركة العلم في النجف تصاعدية دائماً، بل كانت تعرف فترات ركود             
  ). ره(وفاة الشيخ الطوسي 

  : ـ حوزة الحلّة٢
الذي ) ره(سة البغدادية، ومن هنا نجد أن وفاة الشيخ الطوسي          للمدرامتداداً  يمكن عد مدرسة النجف     

 ـ كان في بغداد في الأصل تركت أثراً سيئاً عل تقـدم ـ ولعـل غـزو     ا ى الحركة العلمية في النجف ـ كم
فكان لابـد لتحريـك عجلـة     . المغول للعالم الإسلامي كان واحداً من الأسباب التي أدت إلى هذا الركود           

يساعده في مهمته تلك، فكان أن انتقلت الحوزة ه يحمل من الأصالة والوزن العلمي ما العلم، من بروز فقي
التي وفر لها تدبير علمائها، ووجهائها نوعاً مـن  " الحلّة"العلمية من بغداد والنجف بعد الغزو المغولي إلى  

 ـ٥٩٨ ـ  ٥٤٣(جر إليها العلماء من بغداد، وبرز فيها علماء أعـلام، كـابن إدريـس الحلّـي     الحماية،  ، )هـ
                                      

 . هـ١٤١٦ رجب ١٢: الإمام الخامنئي، من خطاب له في قم، مدرسة دار الشفاء بتاريخ )١(

 . ٦٧م، ص١٩٨١، بيروت، دار التعارف، ٣عالم الجديدة للأصول، طالم): محمد باقر(الصدر  )٢(



 ١٣

ومـن أهـم    ). هـ٧٢٦توفي  (ر المعروف بالعلامة    وجمال الدين بن المطه   ) هـ٦٧٦توفي  (الحلِّي  والمحقّق  
تأليف ابن أدريس الذي ترك كبير الأثر في إحداث تلـك الهـزة             " السرائر"نتاجات هذه الفترة كان كتاب      

  .  الحركة الاجتهادية لاستمرار)١(التي كان يحتاجها الفقه الشيعي بعد الشيخ الطوسي
  : ـ حوزة كربلاء٣

 ـ١٢١٢هـ إلـى    ١١٥٠حوالي  (اتخذت كربلاء مقراً للحوزة العلمية في بعض المراحل التاريخية،           ) هـ
وبرز فيها عدد من العلماء كان لهم تأثيرهم على ضمور البحث في أصول الفقه في حوزة النجف؛ وذلك                  

، وقد قدم أصحاب هذا الاتجـاه للفقـه خـدمات حفظهـا             لأن الجو الغالب عليهم كان الاتجاه الأخباري      
الحـوزة   وكانت هذه ". الحدائق الناضرة "صاحب كتاب   " يوسف البحراني "التاريخ لهم، وبرز منهم الشيخ      

مسرحاً للصراع بين الاتجاهين الأصولي والإخباري، ومن ممثلي الاتجاه الأصولي المعاصـرين للبحرانـي       
  ". لوحيد البهبهانيا"يمكن الإشارة إلى الشيخ 

  : ـ حوزة قم المقدسة٤
أن حوزة قم المقدسة من أقدم الحـوزات        ) حفظه المولى (يرى بعض العلماء، ومنهم الإمام الخامنئي       

  ). ع(الشيعية؛ حيث تعود بداية اتخاذ هذه المدينة مركزاً علمياً على زمن الإمام الجواد 
وإجـلال ثمـرة وحـصيلة الحـوزات        . اليوم بكل فخر  تمثل الحوزة العلمية في قم التي نذكر أسمها         "

العلمية، منذ نشوئها في أواخر القرن الهجري الثاني، أو على الأقل منذ أوائل القرن الثالـث حينمـا ظهـر                    
الجـواد  (مراكز دينية مثّلت نواة الحوزات العلمية، وقد كانت حوزة قم في عهد آخر ثلاثـة مـن أئمتنـا                    

للكلمة؛ إذ كـان يـتم      ا عرف بعهد القميين حوزة علمية بالمعنى الحقيقي         وهو م ) ع(والهادي والعسكري   
، والتتلمذ، والبحث، والتدوين، والنشر؛ ومن هنا يمكن عد حوزة قـم، مـن أقـدم حوزاتنـا     فيها التدريس 

  ". العلمية، وهو ما تدل عليه آثار العظماء من أمثال الأشعريين وآل بابويه وآخرين
 عدة تدل على تلك الحركة العلمية في مدينة قم منهـا مـا ورد فـي ترجمـة                   وتوجد شواهد تاريخية  

أول مـن نـشر     : وأصـحابنا يقولـون   : "... حيث يقول النجاشـي   ) القرن الثالث الهجري  (إبراهيم بن هاشم    
  ". )٢(]إبراهيم بن هاشم[حديث الكوفيين بقم هو 

                                      

أنظر مقدمته على شرح . يرى الآصفي أن هذه المدرسة رغم ضخامة ما أنجزته، لم تستطيع أن تهز الاستنباط )١(
: قول؛ حيث ي٢٢١هـ، ص١٣٧٥، طهران، سمت، ١ط) بالفارسية(وقارن بكرجي، تاريخ الفقه والفقهاء . ٧٣، ص١اللمعة، مج

الركود المخيم على الفقه فنهض جماعة منهم كابن إدريس الحلي وقاموا ) مدرسة الحلة(لم يتحمل علماء هذه المرحلة 
 . بإحياء الاجتهاد ومحو آثار التقليد،والحق أنهم استطاعوا القيام بهذا الدور على أكمل وجه

 . هـ١٤١٦الإسلامي، ص، قم، مؤسسة النشر ٥أحمد بن علي النجاشي، رجال النجاشي، ط )٢(
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ونهضت بفضل مساعي الشيخ عبد إلا أن هذه الحوزة عرفت فترات أوج وركود ثم تجددت معالمها،       
هبط الـشيخ  : "الذي اعتنى بالحوزة، مدارسها، وطلابها عناية فائقة) هـ١٣٥٥هـ ـ  ١٢٧٦(الكريم الحائري 

هـ، فنظم من كان فيها من طلاب العلم تنظيماً عالياً، ١٣٠٤الحائري مدينة قم المشرفة في شهر رجب سنة        
وسن نظاماً ... ون له شأنه في خدمة الإسلام وإشادة دعائمه،    وأعلن عن عزمه على جعلها مركزاً علمياً يك       

للدراسة، وقرر تنظيماً للدراسة، وقر تنظيماً للدراسة، وقرر ترتيباً مقبولاً للإشراف علـى تعلـيم الطـلاب،                 
  . )١(..."وإجراء الامتحان السنوي 

  : ويضيف الإمام الخامنئي قائلاً
ا وعظمتها، بل توزَّع الثقل العلمي على مراكز أخرى في العالم لكن هذه الحوزة لم تبق على ازدهاره"

ثال الـشيخ العياشـي، والـشيخ        وشرق خراسان، حيث كان أم     )٢( العالم الإسلامي، وما وراء النهر     في شرق 
كمـا تأسـست حـوزة    . الكشي، والسمرقنديين، والنسأئيين وغيرهم ممن عرفناهم محدثين رواة، ومؤلفين       

، مضافاً وانضخ المفيد، ومن بعده السيد المرتضى، والشيخ الطوسي عليهم الرحمة والربغداد على يد الشي
 أو  ٤٤٨ أو   ٤٥٠إلى حوزة النجف التي ولدت بعد هجرة الشيخ الطوسي إلى هذه المدينة حـوالي العـام                 

  . م٤٤٩
نـة  ثـم فـي مدي    " حلـب "و" طـرابلس "، و )٣("الشامات"الشيعية في   بثقت الحوزات العلمية    بعد ذلك ان  

  . )٥("، التي أنجبت فقهاءاً عظاماً خلّدهم التاريخ، وضمت آثارهم كتب الفقه الشيعي)٤("الحلة"
وبعد هذه المقدمة الوجيزة حول التعليم والتعلّم أهمية، وأسساً وتاريخاً في الوسط الإسلامي، ينبغـي               

إسلامي، سيما فـي الوسـط      لى دراسة موسوعة من منظور      إأن نشير إلى أن عملية التعليم والتعلّم تحتاج         
الحوزوي، وبما أن فكر سماحة الإمام السيد علي الخامنئي مرشد الجمهورية الإسـلامية فـي إيـران فـي                 
مجال التعليم والتربية الدينيتين يمثل رائداً لجهة وضوح الطرح وتماسك الأسس والمبتنيات وتميز الآفاق              

  . نا في مجال التعليم والتربية دراسة فكر سماحتهالعلمية والعملية، ارتأينا أن تكون باكورة عمل
وقد رتبنا أبحاث هذه الدراسة في مقدمة عامة، قيد الانتهاء وفصول ثلاثة، تناولنا فـي الفـصل الأول                  

الفلسفة التربوية، اسـتقلالية الحـوزات العلميـة،        : المعالم العامة للحوزة العلمية ضمن أبحاث أربعة وهي       
                                      

 . ١١٥٩، ص٣آغا بزرك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، مج )١(

 . أي ما وراء نهر جيحون بخراسان القديم، الأوسع جغرافياً من إقليم خراسان الفعلي في إيران )٢(

 .أي بلاد الشام )٣(

 . مدينة تقع جنوب بغداد عاصمة العراق )٤(

 .  مصدر سابق:الإمام السيد علي الخامنئي )٥(



 ١٥

وتطرقنا في الفصل الثـاني إلـى الفكـر الإصـلاحي فـي             . نهاج التربوي والتعليمي  الفكر الاجتهادي، والم  
  . الحوزة العلمية مشيراً إلى بعض الجهود والمساعي مؤكداً على ملامحها الأساسية

وفي الفصل الثالث تناولنا الحوزة العلمية النموذجية في فكر الإمام الخـامنئي فـشرحنا أولاً المبـادئ          
التركيز عليها في توجه سماحته ومن ثم عرضنا المعالم العامة للحوزات العلمية من وجهة              العامة التي يتم    

وذيلنـا الدراسـة بملحقـات    . نظر السيد الخامنئي، برامجاً، كتباً ومقرراتاً دراسية، وعملية التقييم والاختبار        
  . الإمام الخامنئيالضوء على كثير من المواضيع التي تم التطرق غليها من منظار تساهم في إلقاء 

ونأمل أن تساهم هذه الدراسة في إيجاد أرضية صالحة للعمل على صعيد التربية والتعليم في الحوزة                
  . العلمية

  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  مركز التخطيط والمناهج الدراسية 

  م ٣٠/٧/٢٠٠٢: ق الموافق.  هـ١٤٢٣، ١، ج٢٠بيروت، في 
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  الفصل الأول 

  عالم العامة للحوزة العلمية الم

تتميز الحوزة العلمية عن سائر المراكز العلمية والتعليمية بخصوصيات ومعـالم راجعـة إلـى الكيـان                 
  : الحوزوي، ويمكن أن نلّخصها ضمن العناوين الأربعة التالية

  . الفلسفة التربوية للحوزة العلمية: المبحث الأول
  . العلميةاستقلالية الحوزات : المبحث لثاني
  . الفكر الاجتهادي في الحوزة العلمية: المبحث الثالث
  . المنهاج التربوي والتعليمي: المبحث الرابع
  الفلسفة التربوية للحوزة العلمية : المبحث الأول

  تمهيد 

فلسفة التربية تعني مجموع المبادئ والمفاهيم والقيم والميول التي تشكل معاً إطاراً موجهـاً لـسلوك                
  . )١(، أو الأسرة، أو المؤسسة، في العمل، أو التربية، أو الحياةالفرد

وقد ركّز الإسلام على السلوك الهادف وعلى مجموعة من المبادئ والأسس التي يلزم وعيها في حياة 
المسلم، ولعلّ أهم تلك المبادئ التي تصوغ رؤية الإنسان المـؤمن والمـسؤول إلـى الحيـاة وقـضاياها،         

" التوحيـد "الهوية الشخصية والاجتماعية وأساليب تعامل الفرد مع الآخـرين هـي مبـدأ              وتساهم في بناء    
  : يلي عرض موجز لهذه المبادئ وفيما". الوسطية"و" العبودية الله"و" التزكية"و" الاستخلاف"و

  : ـ مبدأ التوحيد١

كته في مجالات   يشكّل مبدأ التوحيد الإطار العام والرئيس لفكر المسلم، والمطلوب منه أن تكون حر            
مختلفة منسجمة مع هذا الإطار العام، فلا يخطو خطوة ولا يقدم على فعل إلا وهو مقتنـع بانـسجامه مـع              

  . قناعاته التوحيدية
فالتربية وفلسفتها في احتكاك دائم ومستمر مع النزعة التوحيدية للإنسان المؤمن، ولا يمكـن تـصور                

الأساسي الذي يميزنا عن بقيـة أصـحاب        فالفارق  . "المسلمالتربية من دون هذا الشعور والإحساس لدى        
                                      

 . ٦أساسيات المنهج الدراسي، دار التربية الحديثة، ص): محمد زياد. د(راجع حمدان  )١(



 ١٧

عي في سبيل االله، ولأجل دين      دعاءات في العالم يكمن في وجود هذا الهدف المقدس، فنحن نريد الس           الا
نشرع بالدراسـة إلـى حـين قيامنـا          يكون هذا هدفنا منذ أن     نأ ولنيل رضاه، ولإعلاء كلمته، ويجب       االله،

  . )١("، أو التصدي لمسؤولية ما في الحوزة أو خارجهادريسبعملية التبليغ، أو الت

  : ـ الاستخلاف٢

المبدأ الثاني الذي تعتمد عليه فلسفة التربيـة فـي الفكـر الإسـلامي والحـوزة العلميـة، هـي مبـدأ                      
الذي يرمي إلى اعتبار الإنسان خليفة الله ـ تعالى ـ في الأرض؛ وذلك بهدف تحقيق غايات   " الاستخلاف"

  ". بناء الذات"و" إعمار الأرض"االله للإنسان؛ أي أرادها 
ال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفةً قالوا أتجعل فيها مـن يفـسد فيهـا                 قوإذ  {: قال تعالى 

  . )٢()ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعملون
  . }كم بين الناس بالحقيا داوود إنا جعلناك خليفةً في الأرض فاح{: ىقال تعال

انطلاقاً من " لا سيد ولا مالك، ولا إله للكون والحياة إلا االله سبحانه وتعالى"فبعدما يذعن المسلم بأنه     
أن دور الإنسان في ممارسة حياته إنّما هو دور الاسـتخلاف والاسـتئمان؛ وأي              ": مبدأ التوحيد، فإنه يرى   

 في جوهرها ليست علاقة من مالك بمملوك وإنّما هي علاقة أمين            ، فهي  بين الإنسان والطبيعة   أعلاقة تنش 
ستؤمن عليها، وأي علاقة تنشأ بين الإنسان وأخيه الإنسان مهما كان المركـز الاجتمـاعي لهـذا أو     ابأمانه  

استخلاف وتفاعل بقدر ما يكون هذا الإنسان أو ذاك مؤدياً لواجبه بهذه الخلافة، وليس لذاك، فهي علاقة 
  . )٣(" سيادة، أو ألوهية، أو مالكيةعلاقة

وهذه النظرة إلى الإنسان وإلى العلاقات التي ينبغي أن تسود بين الناس بعضهم بالبعض الآخر ترسم                
  . صورة مختلفة لهوية شخصية إنسانية، وتشكل رافداً مهماً لعملية بناء الإنسان الداخلي وتربيته الاجتماعية

  : ـ التزكية٣

 من المبادئ التي تبلور الفلسفة الإسلامية للتربية، وتشكّل الدعامة الأساسـية للعمـل              إن المبدأ الثالث  
الاقتـصادية  (اقضات الاجتماعية   تنالذي يعني أنّه لا يمكن المعالجة الجذرية لل       " التزكية"ي هو مبدأ    والترب

تناقض الذي يرتد علـى     ال، إلاّ من خلال معالجة التناقض الداخلي للإنسان ذلك          ...)والسياسية والثقافية و  

                                      

 .  جمادي الثانية، طهران٨من كلام للسيد الخامنئي، بمناسبة بدء العام الدراسي  )١(

 . ٣٠/ البقرة  )٢(

 . ١١٦م، ص١٩٨٤ي، طهران، المدرسة القرآنية، دار الكتاب الإيران): السيد محمد باقر(الصدر  )٣(
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؛ حيث إن الأول يدعو الإنسان إلى التمسك بالأرض، والثـاني يـدعوه             "التراب والروح "خلق الإنسان من    
الداخل هو النبع لكل التناقضات     ناقض الذي يعشه الإنسان في      إن هذا الت  . على العروج نحو المثل الأعلى    

ناقضات الخارجية لا يستطيع أن يعالج المـشكلة مـن          فأي حلّ يقتصر على حل الت     . الاجتماعية في الحياة  
  . )١(حيث إن المشاكل الخارجية هي إفرازات للتناقض الداخلي في الإنسانالأساس؛ 

ويعالج الإسلام هذه المشكلة من خلال الاهتمام بالبعدين معاً؛ إذا ضم الدعوة إلـى الجهـاد الأصـغر     
بالنسبة إلى الجهاد الأصـغر حيـث ورد         كبر القاعدة والركيزة  ويمثّل الجهاد الأ  . الدعوة إلى الجهاد الأكبر   

 ـ التركيز عليه في  هو الذي بعث في الأميين رسولاً مـنهم يتلـوا   {: القرآن الكريم من خلال قوله ـ تعالى 
  . )٢(}عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين

من العلماء  : "بجنب التعليم بالنسبة إلى الحوزويين قائلاً     " التزكية"أهمية  ) دهق(ويشرح الإمام الخميني    
من توجه إلى التحصيل العلمي، والانشغال بتحصيل المعارف، فحصلوا على علم لكنهم اكتفوا من حقائق       

  . والألفاظ وأشكالها الظاهريةالمعارف ومقامات أهل االله بالمصطلحات 
لسلاسل في علم الألفاظ والمصطلحات، وقنعـوا مـن جميـع المقامـات        وجمع مسكين آخر كبلتهم ا    

، لكنهم اتخذوا هذه المصطلحات الخاوية وسيلة لترئس        بالكلام، من بين أولئك هناك من يعرفون أنفسهم       
وأقـوالهم  جمع من المساكين، ولتأمين معيشتهم،ويتصيدون القلوب الصافية لعباد االله بألفـاظهم الخادعـة        

  . لئك هم شياطين الإنس، ولا يقل ضررهم على عباد االله من ضرر إبليس اللعينالملفتة، أو
يتصرف بها، وأولئك هم   ن قلوب عباد االله هي منازل االله، ولا يحق لأحد أن            ألم يدرك أولئك التعساء     

الكعبة قلوب عباد االله التي هي      غاصبو منازل االله، ومخربو الكعبة الحقيقية، ينحتون أصناماً، ويضعونها في           
  . بل هي البيت المعمور

وعلامة هذه الطائفة هي أنهم أكثر رغبـةً        ... أنهم أطباء ن أظهورا أنفسهم على     يأولئك هم المرضى الذ   
وأكثر مريديهم من أصـحاب الجـاه والمـال، وأنفـسهم           . إلى إرشاد الأغنياء والزعماء من إرشاد الفقراء      
مهم معسول يغر، ورغم أنهـم ملوثـون بـآلاف ألـوان            وكلا. يتزيون بزي الأغنياء وأصحاب الجاه والمال     

  . )٣("هل االلهأ، يبدون في عيون مريديهم أنهم المطهرون، ويعدونهم من القذارات الدنيوية
من هنا، فإن المعيار الأساس في تقييم الناس بشكل عام، وعالم الـدين بـشكل خـاص هـو درجـة                     

لو أن أحداً أصبح عالمـاً مجتهـداً        : " للنفس وتزكيتهم لها   ارتباطهم وتقيدهم به وتهذيبهم   التزامهم بالحق و  

                                      

 .). س.م: (راجع، الصدر )١(

 . ٢/ سورة الجمعة  )٢(

 . آداب الصلاة): قده(الإمام الخميني  )٣(



 ١٩

وتغلبت عليه الأهواء النفسية وأخفت رغباتـه       وبلغ المراحل العليا، ولكنه ليس على استعداد لقبول الحق          
الشخصية عنه الواضحات، فلا نفع في وجوده في العالم الإسلامي أبداً بل هو مضر ويكون أشد ضرراً من 

  . )١(...اًالجهال أحيان

  : ـ العبودية٤

وما خلقت {: ـ حسب القرآن الكريم ـ هو عبادة االلهإن الهدف من وجود الإنسان ووجود المجتمعات 
  . )٢(}الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون

ي المساجد وانـزواءً عـن      وصياماً، واعتكافاً، ف  بمفهومها القرآني الواسع ليست الصلاة،       ولكن العبادة 
بها رضا االله، سواء كان كسباً، أم الحياة وإنّما العبادة في مفهومها الواسع تشمل جميع الأعمال التي يقصد     

  . بيعاً، أم تجارة، أو صلاة، أم صياماً، أم تعليماً وتعلّماً، أم غير ذلك
  ر من الأصنام التي تل       " العبودية"إنسواء كانـت تلـك      بس حرية الإنسان  بمفهومها الإسلامي هو التحر

الحرية في الحـضارات الغريبـة    "ن  إففي حين   . الأصنام أمة أو فئة أو فرداً أو الأهواء والشهوات الإنسانية         
والأغلال، فإن الحرية الرحيبة في الإسـلام علـى العكـس،           ألوان من العبودية    تبدأ من التحرر لتنتهي إلى      

تعـالوا  {. )٣("له تعالى، لتنتهي إلى التحرر من كل أشكال العبودية المهيمنة      فإنّها تبدأ م العبودية المخلصة      
  . )٤(} ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضاً أرباباً من دون االلهإلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألاّ نعبد إلاّ االله

ارسـة فـي آن    إن العبودية بهذا المفهوم تضمن أخلاقية وإنسانية الأفكار والمشاريع والـسلوك والمم           
ففي الحوزات العلمية، عندما يدخل الطالب للدراسة، فإنّـه ـ كمـا    : "واحد، وعلى صعيد التعليم والتعلّم

بل يتوقع أن تنمو بداخله وبشكل متكامل المعـارف الدينيـة،   . غيره ـ لا يتوقع أن يتخرج منها عالماً فقط 
الية؛ بحيث يخرج من الحوزة عالماً واعيـاً متعبـداً          والتعبد بالأحكام الإسلامية، والأخلاقية والروحية المتع     

  . )٥("ع بالشرومتقيداً
المفهـوم المركـزي فـي التـصور        " التوحيـد "إن روح التعبد في داخل المؤمن تجسيد عملي لمبـدأ           

من هذا البعد يعني تجريدها الإسلامي بشكل خاص وفي التصور الديني بشكل عام، فتجريد عملية التربية 
  . رها الديني والروحيعن جوه

                                      
 . هـ١٤١٥ ربيع الثاني ٤الإمام الخامنئي، بمناسبة بدء العام الدراسي في الحوزة،  )١(

 . ٥٧ ـ ٥٦/ الذاريات  )٢(

، ٣، دار الزهراء بيروت، ط"بحوث إسلامية" القرآن، بحث منشر ضمن الحرية في): السيد محمد باقر(الصدر  )٣(
 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣

 . ٦٤/ آل عمران  )٤(

 . ش.هـ١٧/٨/١٣٦٦من كلام للإمام الخامنئي ألقي في  )٥(
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  : ـ الوسطية٥

ة في كـل    يخصائص التي ركّز عليها الإسلام، ويعتمد عليها الفكر الإسلامي هو مبدأ الوسط           المن أبرز   
والداخلي تبـرز مـن خـلال بنـاء         ة في الجانب النفسي     يسطووال. مجالات الحياة وفي أمور الدين والدنيا     

ع التناقضات الداخلية في نفس الإنسان وتوصله إلى درجة         شخصية متوازنة ومعتدلة، قادرة على حلّ جمي      
كما أن الوسطية في الجانب الاجتماعي تعني الابتعـاد عـن الإفـراط     . الاعتدال التي تلازم كمال الإنسانية    

في الاتجاه والسلوك وبناء علاقات إيجابية مع الآخرين ملؤها التواصل والتواد والإحـسان فـي               والتفريط  
لتبيين هـذا المبـدأ      فيها حقوق الجميع وتصان كراماتهم وقد ورد العديد من النصوص            ظل أجواء ترعى  

 ـ ،والدعوة إلى التمسك به وكذلك جعلنا كـم أمـة وسـطاً لتكونـوا شـهداء علـى       {:  مثل قوله ـ تعالى 
  . )١(}الناس

 ـ   ـ . )٢(} الدنيامنوابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك {: وقوله ـ تعالى  : وقوله ـ تعالى 
  . وغيرها من الآيات والأحاديث. )٣(}فقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماًذا أنإوالذين {

إن هذه المبادئ تجسد أهم الأسس التي تشكّل إطاراً موجهاً لسلوك المسلم الملتزم بالقيم الإيمانيـة                
  . لميةوالروحية، وتبني عليها فلسفة التربية في الحوزات الع

فلا يمكن من هذا المنطق الحديث عن تربية منفصلة عن مبدأ من هذه المبادئ، بل ينبغي أن تـسعى                   
لاّ فإن الجهد التربوي    إالعملية التربوية إلى تجسيد أكبر قدر ممكن من نتائج ومعطيات المبادئ السابقة، و            

  . لم يعطِ ثماره

  استقلال الحوزات العلمية : الثانيالمبحث 

  . الذي يأتي في دلائله اللغوية بمعنى التفرد) استقل(ل مصدر لفعل الاستقلا
 ـ                 تالذي يراجع الحوزة العلمية منذ اللحظة الأولى لنشوءها إلى يومنا هذا، يدرك إن هذه الحوزة بقي

عـن الـسلطات    ،  بجميع مكوناتها من فقيه ومرجع وطالب وأساتذة ومناهج دراسية، وأنظمة مالية مستقلة           
تعاقبة على الحكم بغض النَّظر عن طبيعة هذه الأنظمة من الناحية الشرعية فسواء كان النظـام                لمالسياسية ا 

فإن رسالة الحوزة الدينية تمنعها من عملية الاندماج فـي الـسلطة لأن هـذا               . علمانياً أو كان غير علماني    

                                      

 . ١٤٣/ البقرة  )١(

 . ٧٧/ القصص  )٢(

 . ٦٧/ الفرقان  )٣(
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لشرعي عن مـساره  جم مع سياسات الحكم مما يؤدي إلى انحراف الحكم ا         سيؤدي إلى مسلكية معينة تنس    
  . وتحويله إلى اتجاه يفقد الكثير من مخزونه الروحي والقيمي له

عن سيطرة الأجهزة الحاكمة على الحوزة العلمية لا في مساهمة الحـوزة والعلمـاء فـي                والكلام هنا   
  . تغيير الأنظمة أو دعم بعض الأنظمة كنظام الجمهورية الإسلامية كما سيتبين معنا ـ فيما يأتي ـ

ا من ناحية استقلالية المناهج فإن الحوزة العلمية في قم والنجف وغيرها من الحـوزات لا تخـضع                  أم
الـدول تـصوغ    حيـث إن    . عالم تقريباً لما يسمى عملية إقرار المنهج الدراسي المعمول به في كل دول ال           

  . في التاريخ واللغة وغير ذلكواتجاهاتها خصوصاً المنهج بما ينسجم مع سياستها 
المنهج الدراسي في الحوزة يتم اختياره من قبل أساتذة متخصصين في المجـالات الـشرعية، نعـم                 و

يفرض وجود مثل هذه الكتب هـو       والذي  . توجه في الحوزة كتب قد جرى العرف الحوزي على تداولها         
 هـذه   من دن أي اعتبارات أخرى فإن هذا الميزان هو الذي يضمن اسـتقرار مثـل              المادة العلمية الرصينة    

  . الكتب ونفس هذا الميزان قد يؤدي إلى الإعراض عنها إلى كتب أخرى
  : وفيما يلي نشير إلى بعض جواب الاستقلال في الحوزات العلمية

  : ـ الاستقلال في الهوية والموقف١

يجسد الاستقلال الحقيقي للحوزات العلمية، هـو فـي الجانـب الـسياسي وموقـف      ولعل أهم جانب  
  : لطات الحاكمة، حيثالحوزة من الس

  : إن موقف العلماء في العالم الإسلامي من السلطات الحاكمة، يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام"
أن يكون العالم تابعاً للسلطات بحيث يصبح جزءاً من ذلك النظام وهذا ما لم نر له أثـراً فـي                    : الأول

ولا  فإن الحوزة العلمية مؤسسة علمية روحانية        نفوسنا نحن الشيعة ولا في حوزاتنا العلمية الشيعية النيرة،        
ينبغي أن تكون مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يمكنها أن تكون كذلك، ولو كانت تلـك الدولـة هـي                    

فإن الحوزة العلمية إذا أرادت أن تبقى وتنمو وترتفع وتحصل ) عج(الدولة الإسلامية دولة الإمام المهدي     
 يمكنها أن تكون فرعاً من فروع الدولة وهذا ما نرفضه، هذا ما أعتقده      على الأهداف المرجوة منها فهي لا     

أنا وأصر عليه وإن كان يوجد هناك آراء أخرى معاكسة لذلك ولكنني أرفضها عن علم ومعرفة بها وأمـا              
 فإنها أحد فروع الدولـة وعنـدهم إدارة تـسمى إدارة الأوقـاف أو إدارة                نالحوزات العلمية لدى الآخري   

فهـي تعطـي للعـالم رسـالة     ... وتتولى إدارة بعض المؤسسات كالمساجد وأئمة الجمعـة    الدينية   الأمور
أعطِ هذه الدرس ومقابل ذلـك يخصـصون لـه راتبـاً، وهـذا              :  أو يقال له   مكتوبة وتقول له اقرأها للناس    

  . نرفضه ما
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م والحكومـات   هو موقف اللامبالاة، وذلك كالموقف الذي كانت تتخـذه الحـوزة مـن النظـا              : الثاني
ن ليس معنى هذا أن العلمـاء لـم يتـدخلوا فـي أي       كوهذا أحد المواقف أيضاً، ول    ) قبل الثورة (الماضية  

موضوع من المواضيع ولم يساعدوا في شيء فإنهم كانوا عندما يشخصون وجـود ضـرورة لتقـديم يـد                   
، "كـشف الغطـاء   "ابـه   ل أنه كتب كت   ميحت" جعفر كاشف الغطاء  "ذلك، فإن المرحوم الشيخ     العون يلبون   

  ...لأجل إدارة الحكم على زمن فتح علي شاه القاجاري كما يظهر ذلك من المقدمة
وهو أن يكون العلماء والحوزة العلمية سنداً قوياً للدولة بالدعم الحقيقي بكل معنى الكلمة أي : الثالث

 الإسلامية، ويقـوم بتوجيـه   يهيء للنظام ما يحتاجه من البحوث والدراسات الفكرية والطاقات والكفاءات   
الناس دينياً فإن إدارة هذا الحكم تحتاج إلى صناعة الإنسان وتعليمه، والحوزة العلمية هي المصنع الـذي   
يتولى هذه المسؤولية ـ وهي صناعة الإنسان ـ وهذا المصنع يجب أن يكـون لـه قـدرة إنتاجيـة عاليـة        

فكر الجديد والنظريات الحديثة، فـإن الفكـر الجديـد لـم          وال. ودائمة، فينتج العلماء والكتّاب والمتدينين    
  . )١("نجد معاني جديدةينضب كما ترون مثلاً كلما قرأنا القرآن 

وكان لخلفية استقلال الحوزات العلمية الأثر الكبير في صنع قرارات مـصيرية علـى مـستوى الأمـة،                  
  : ن الإسلاميةوكانت لهذه القراءات الآثار الكبيرة على مجمل الوضع في البلدا

صلاحية وكل كفاح اجتماعي وسياسي وكل تحول عظيم حدث في إيران فإما            إإن كل حركة    "حيث  
 ـ  ٥٠(أن قاده العلماء أو كانوا ضمن قادته وهذا ثابت في التاريخ رغم محاولات أعداء العلمـاء طـوال   

  . عاماً الماضية إنكار هذه الحقيقة) ٦٠
والامتيازات في عهد " التنباك"كبار العلماء، كذلك في قضية فأول صوت للمشروطة خرج من حنجرة 

إن مراجعنا وعلماءنا الذين    . صر الدين شاه، وقضية تأمين النفط، وفي قضايا الكفاح ضد النظام البهلوي           نا
قد يستطيع العدو مجـارات  . لا يمكنهم بلوغ الرئاسة إلاّ بالتقوى    ) الدين(يقفون على رأس مؤسسة اسمها      

 لكن عجز الجميع من أن يخطئهم من ناحية التقـوى، فـالمرحوم             ،ة العلمية أحياناً  يين من الناح  مراجع الد 
 والآخرون كانوا علماء متقين، وأما غير المتقين من العلماء          جردي والمرحوم آية االله الحائري    آية االله البرو  

  . )٢("فقد فضحهم االله

                                      

 . ق.هـ١٤٢١ شعبان ١٥سة، تاريخ من خطاب لسماحته أثناء زيارته إلى مدينة قم المقد )١(

 . ق.هـ١٤١٦ جمادى الثانية ٧من خطاب لسماحته في يوم مقارعة الاستكبار العالمي في طهران، تاريخ  )٢(
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  ـ الاستقلال الإداري للحوزة ٢

ؤسساتها بقيت مـستقلة عبـر التـاريخ عـن مؤسـسات الدولـة وأضـحت مـن                  إن الحوزة العلمية وم   
ويؤكّد على الاستقلال الإداري للحوزات العلمية الـسيد        . الخصوصيات المهمة للحوزات العلمية الشيعية    

  : الخامنئي بقوله

ولا ينبغي أن تتحول إلى مؤسسة مـن مؤسـسات الدولـة      . إن الحوزة العلمية مؤسسة علمية وروحية     "
  . )١("ا لا يمكن ذلك، وإن كانت الدول هي دولة الجمهورية الإسلاميةكم

ويركز على جملة من المعطيات والأدلة التفصيلية في تبنيه لاستقلال الحوزة من مؤسـسات الدولـة،                
  : ويشير في بعض كلماته إلى أن هذا التوجه كان لديه قبل انتصار الثورة الإسلامية، قائلاً

مـن  . ليس حاصلاً لدي في الوقت الـراهن      ) دم اندماج الحوزة بمؤسسات الدولة    ع(إن هذا الإذعان    "
ق ـ قبل الثورة وفي الأغلب بعد الثورة ـ حينما كان يطـرح موضـوع أنـه إن تـم تـشكيل الدولـة         بالسا

إنني كنت ممن يؤمن ـ نتيجة الأدلة القويـة ـ أن    . الإسلامية هل ينبغي أن تبقى الحوزة مستقلة عنها أم لا
  . )٢(.."وهذا هو رأيي في الوقت الراهن ولا أجامل أحداً في هذا الرأي. حوزة لابد أن تبقى مستقلةال

  : الحوزة فهي كثيرة منهاستقلال وأما الدواعي والأسباب لا

  : ـ عدم جواز ربط مستقبل الحوزة بمستقبل الحكومات١

وذلك . ، فإنه يخون الحوزة العلمية إنني أعتقد الآن أيضاً بأن كل من يسعى على دمج الحوزة بالدولة           "
  . )٣("من أجل أننا لا نذعن ولا نضمن الاستمرارية المطمئنة للحكم في المستقبل

  : ـ عدم قدرة الحوزة في تحقيق أهدافها في حال الاندماج٢

 في تطورها ونموها تحقّق ما ينتظـر منهـا، لا   لعلمية أن تبقى محفوظة وأن تستمرإذا أرادت الحوزة ا  "
  . )٤("ستطيع أن تكون جزءاً من الدولةت

  : ـ الاختلاف في الجذور بين التكوين الحوزوي وتاريخه والحكومات٣
                                      

 . ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠من خطاب له في لقاء علماء ومدرسين الحوزة العلمية في قم، تاريخ  )١(

 ش . هـ١٤/٩/١٣٧٤ الحوزة العلمية في قم، تاريخ من خطاب له في لقاء الفضلاء والمميزين من طلاب )٢(

 ش .هـ١٤/٩/١٣٧٤من خطاب له في لقاء العلماء والمدرسين من الحوزة العلمية في قم، تاريخ  )٣(

 ش.هـ٢٩/٦/١٣٧١، )بحث خارج(من خطاب له قبل إلقاء محاضرته في الفقه  )٤(



 ٢٤

، وقابلـة   نحن نريد أن نقول، إن الحوزة مؤسسة لها تاريخ أكثر من ألف سنة، ولها جـذور محكمـة                 "
فـسها، ول تـم ربـط الحـوزة     للنمو والتطوير، فإن حوزة بهذه الدرجة من التأثير لا يمكن أن ترتبط إلاّ بن 

  . )١("بغيرها فإن هذا يهدد مستقبل الحوزة وأمر خطير للغاية
  : ـ ضرورة الإدارة الذاتية للحوزات٤ 
  . )٢(.."ء لجهة المصادر المالية، أو لجهة الإدارةلابد للحوزة أن تدار ذاتياً، وان تكون مستقلة، سوا"

لحوزة العلمية ككيان مستقل له عمله التربوي والتعليمي        كل ذلك يستدعي التعاون المثمر والبنّاء بين ا       
العلمية بمؤسـسات  ولا يمكن دمج الحوزة . والإرشادي، والحكومة التي تتعاطى الشأن العام بشكل مباشر     

الدولة لأن ذلك سوف يفقد الحوزة تأثيرهـا ودورهـا التـوجيهي والإرشـادي والتربـوي علـى مـستوى                    
  . ككل الأمة

  : مالي للحوزةـ الاستقلال ال٣

باب الاستمرار في   يعتبر استقلال الحوزة المالي نقطة عطف في تاريخ الحوزات العلمية، وسبباً من أس            
القيم والأصول  ونظراً لأهمية هذا الموضوع بالنسبة على مستقبل الحوزة ومصيرها وحفظ .الوجود والعطاء

  : كبار، وذلك لإذعان الأعداء بأنّهالدينية، نجد الاهتمام الكبير بالموضوع من قبل المراجع ال
المؤسسة الدينية المركزية موجودة ومعروفة لدى الناس ومـا دام  ما دام العلماء موجودين وما دامت  "

الناس يصغون إليها، فلا يمكن محو الدين من حياة أو قلوب وأذهان الناس، خـصوصاً إذا كانـت هـذه                    
 على العكس مـن العلمـاء مـن         .على أية سلطة حاكمة   ية  المؤسسة لا تعتمد في حياتها من الناحية الماد       

م يرتزقون من السلطات الحاكمة، فمن الواضح أنـه لا          ه، حيث أن  ةفي البلدان الإسلامي  إخواننا أهل السنّة    
  . يمكنهم معارضة السلطات الحاكمة، كذا حال علماء المسيحية

ة علـى الـسلطات الحاكمـة، حيـث         إن خصوصية علماء الشيعة هي عدم اعتمادهم من الناحية المالي         
  . )٣("أمكنهم هذا العامل من قول ما يشاؤون

التاريخية لعلماء الحـوزة الكبـار حيـث كـانوا          في المواقف   " الاستقلال المالي للحوزة  "وتبرز أهمية   
يؤكّدون على الاستقلال الكامل وعدم الارتباط سيما مع الدول الكبرى والاستعمار فينقل السيد الخـامنئي       

                                      

 . المصدر السابق )١(

هـ،طهران بحضور جمع من طلبة المدارس ١٤١٦ جمادى الثانية، ٧ار العالمي، من كلام له في يوم مقارعة الاستكب )٢(
 . والجامعات

هـ، طهران، في جمع من طلبة ١٤١٦ جمادى الثانية، ٧من كلام لسماحته في يوم مقارعة الاستكبار العالمي،  )٣(
 . المدارس والجامعات



 ٢٥

ومسؤول بريطاني يتصل بموضوع اسـتقلال      ا جرى بين المرجع الديني الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري          م
  : الحوزة قائلاً

آنذاك أنه جاء  الاستعمار في سنواتفقد قرأت في أحد الكتب التي كانت تتناول الأحداث السياسية "
يقول ذلك الموظف   . انت في الهند  موظف إنجليزي إلى الشيخ ليعطيه أموالاً طائلة من الموقوفات التي ك          

 إلى الشيخ وعندما عرضت عليه تلك الأموال الطائلة، نظر في كمه الأيسر ثم قال لـيس                 تالإنجليزي ذهب 
أتخطر أن الموظف الإنجليزي عبر عن ذلك بكلمة قريبة من هـذا المـضمون هـي لقـد                  . من واجبي هذا  

بة في مقابل هذا المبلغ المضخم من المال، ولا         هنا نجد الشيخ يجيب بكلمة مقتض     . تصاغرت أمام عظمته  
يزيد عليها بشيء، في حين كان بوسعه أن يأخذ هذه الأموال ويـصرفها علـى العـالم الإسـلامي وعلـى                
الحوزة العلمية، ومن يتبين عظمة هذا الرجل بما يمتلكه من رؤية عميقة وصائبة وشعور معنوي واستقامة                

  . روحية عالية
تقريرها من خلال هذه الخطوة، ولكن      أن ندرك الخطة التي كان الإنجليز يحاولون        فنحن الآن نستطيع    

 العمل، ومع ذلك نـرى أن الـشيخ قـد    لزمان أن يعي المغزى من وراء هذامن المستحيل لأحد في ذلك ا   
زي وهذا ليس أمراً عادياً، بل هو في غاية الأهمية، كما بينا صمود ومقاومة الميـرزا الـشيرا     . وعى المسألة 

هذه القضية  بحيث أن العالم الإسلامي اليوم يعرف بأن) التنباك(أمام الشركات الأجنبية في قضية ) الكبير(
هي أحد مفاخر علماء الدين والحوزات العلمية، كذلك ينبغي لنا أن نعرف هذه الخصائص التي يمتاز بها                

  . )١("الحوزات العلميةية الشيخ، حتى تتبين عظمة العلماء وعظمة الحوزات العلمية واستقلال

  الفكر الاجتهادي في الحوزات العلمية : المبحث الثالث

  : ـ الاجتهاد في اللغةأ 

جـد  : جد وبذل وسعه، وجهد يجهد: الاجتهاد مأخوذ من الجهد وبذل الوسع إذ يقال اجتهد في الأمر     
  . ها فوق طاقتهاملّحفسه، وأجهدها وتعب وجهد ن

  : ب ـ الاجتهاد في القرآن

لاّ جهـدهم   إالذي يلمزون المطوعين من المؤمنين فـي الـصدقات والـذين لا يجـدون               {: قال تعال 
  . )٢(}فيسخرون منهم سخر االله منهم ولهم عذاب أليم
أينما وردت في القـرآن الكـريم       " الاجتهاد"وهذه المادة   . وقد فسر الجهد كما في تفسير شبر بالطاقة       

  . يراد بها الجهد، وبذل الوسع

                                      

 . طهران/ هـ ١٤١٥ رجب، ٨ الأنصاري، من خطاب سماحته، في إحياء الذكرى المئوية لولادة الشيخ )١(

 . ٧٩/ التوبة  )٢(
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  : الاجتهاد في الإصلاحج ـ 

: عرفّه العلامـة الحلـي    . للاجتهاد تعريفات متعددة عند الفقهاء ومن أحب التوسع فليراجع المطولات         
  . )١("ستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعيا"

الحجيج على الأحكام الشرعية، أو الوظائف العملية شـرعية         ملكة تحصيل   : "البعض الآخر بأنّه  وعرفه  
  ". ليةأو عق

 كـان يقـوم بـه الـصحابة فيـه نـوع مـن           ولكن يبدو أن صدق كلمة الاجتهاد على هذا العمل الذي         
الصحيحة والنّـصوص الدينيـة لـيس اجتهـاداً بـالمعنى           المسامحة لأن هذا النظر والجهد في فهم الآيات         

عصر الـصحابة   المفهوم اللغوي عليه، خصوصاً إذا نظرنا إلى  انطباقالمصطلح عليه وقد نشكك حتى في       
وسليقتهم العربية الصحيحة وغير هذه الأمور من العوامل ممـا يعـزز عـدم تـسمية مـا      من النّص  وقربهم  

  . يقوموا به اجتهاداً
  : ثم إن أهم العوامل التي تعزز الحاجة إلى عملية الاجتهاد عبارة عن الأمور التالية

  . ـ الابتعاد عن عصر النّص١
  . ات بين أبناء الأمةـ كثرة الآراء والاختلاف٢
  . عرب وتلاقح الثقافات فيما بينهمـ اختلاط الأعاجم بال٣
  . ـ دخول اللحن على اللغة العربية مما يشكل صعوبة في فهم كثير من النّصوص الدينية٤
  . سرائيليات على الحديث النبويـ دخول الإ٥
  . تراجمـ كثرة التساؤلات التي تولدت بعد غياب النّص خصوصاً في عصر ال٦

 كلمـا   يأنه يوجد تعاكس طردي بين هذه العوامل والحاجة إلى الاجتهاد أ          نقول  ومن هنا نستطيع أن     
  . ارتفعت هذه العوامل كانت الحاجة إلى الاجتهاد أكثر والعكس صحيح

   :الاجتهاد لدى الشيعة الإمامية

وإذا أرخنـا   .  عليـه الآن    حتى وصل إلى ما نحن     إن مصطلح الاجتهاد مر بعصور مختلفة وتطور كثيراً       
أن أول شخص استعمل هذا المصطلح بمعناه المألوف لدينا هو لمصطلح الاجتهاد لدى الإمامية فإننا نرى      

والسبب في تأخير هذا المصطلح لدى الشيعة أنه كـان يـستعمل            . مة الحلي في القرن السابع هجري     العلا

                                      

 العلامة الحلي نهاية الأحكام، نقلاً عن  )١(



 ٢٧

ولذلك كان يطلق على أصحاب . )ع( أهل البيت ةس الأمر ترفضه مدرفي مقابل النّص، وهذابمعنى الرأي 
  ". المجتهدين"لا " الفقهاء"الأئمة وخصوصاً أصحاب الإجماع كلمة 

يـسا بـدليلين بـل     أنهما لأما القياس والاجتهاد فعندنا: "قائلاً" العدة"في  ) قده(يصرح الشيخ الطوسي    
  . )١(استعمالهامحظور في الشريعة 

لبين بين الاجتهاد في المصطلح الأول الـذي يعنـي الـذوق والـرأي              ومن هنا نرى وجود الاختلاف ا     
عـن الأدلـة    حاضر الذي يعني بذل الجهد من قبل الفقيـه فـي البحـث              الشخصي وبين الاجتهاد بمعناه ال    

  . الكفيلة ببيان الحكم الشرعي تجاه مسالة من المسائل
ذ كان للفقيه على أسـاس المـصطلح        الفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إ     "يد الصدر أن    ذا يرى الس  ل

ما : الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النّص، فإذا قيل له                
أمـا  . الدليل وهو اجتهادي وتفكيـري الخـاص      : وقال. ومصدر حكمك هذا؟ استدل بالاجتهاد    هو دليلك   

هـذا  (فإذا قال الفقيـه     . اً من الأحكام من مصادرها    المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يسوغ حكم        
  ". ، كان معناه أن هو ما استنبطه من المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها)اجتهادي

الحلي وبين ممارسة أن نفرق بين ظهور مصطلح الاجتهاد في القرن السابع على يد العلامة      ولكن لابد   
  . ه منهمي، وبإرشاد وتوج)ع(الاستنباط التي ظهرت في عصر الأئمة 

كيفية استنباط الحكم الشرعي مباشرة من القرآن الكريم، أو التوسعة علـى النـاس بـالبراءة مـن                  "أي  
التي لهـا  الموضوعات  في ما لم يرد فيه بيان من الشارع، وفي جريان الاستصحاب في           التكليف المحتمل 

  ". سابقة متيقنة ويشك المكلف فيها بعد ذلكحالات 
الشيعة بـأن الأئمـة   ظلت محدودة وذلك لاعتقاد    ) ع( ممارسة عملية الاستنباط في عصر الأئمة        ولكن

وكان الشيعة يأخذون الأجوبة إمـا بالمـشافهة أو         ) ص(هم الامتداد التشريعي والقيادي لرسالة النبي       ) ع(
 ذك الحين أصـبحت     ومنذ) عج(بة إلى أن وقعت الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر المهدي المنتظر            المكات

  . الحاجة أشد وأدعى لعملية الاجتهاد

                                      

المعالم الجديدة للأصول، دار التعارف للمطبوعات، ): السيد محمد باقر(الصدر : عدة الأصول، نقلاً عن: الطوسي )١(
 . ٢٦ـ٢٥ص. م١٩٨١. هـ١٤٠١الطبعة الثالثة، 
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  : ، الاستثمار، التكميلالتعريف): ع(فقه أهل البيت 

إن الفقه الإسلامي يحتوي على مجموعة كاملة من الأبحاث التي تُسمى في العرف العلمي المعاصـر                
قـات بـين أبنـاء المجتمـع        الذي يمتلك مجالات متنوعة تتكفَّل بمجموعهـا تنـسيق العلا         ) علم الحقوق (

  . ب المختلفةنحياة الإنسان من الجواالبشري، ويشتمل أيضاً على القوانين والأنظمة التي تتحكم ب
مـن  وبالإضافة إلى هذا يتكفَّل الفقه بتوضيح علاقة الإنسان مع ربه أيضاً وذلك في إطـار مجموعـة                  

  . ناولهامة والمفصَّلة والتي يعجز علم الحقوق عن تيالأحكام القو
  . ن الفقه الإسلامي المصطلح أوسع بكثير من علم الحقوق الوضعي المصطلحإوعلى هذا الأساس ف

الفقه الإمامي باحتوائه على ذخائر ثمينة وبحر عميـق         ب الفقه الإسلامي المختلفة يتميز      ومن بين مذاه  
  . مية الأخرىمن التحقيق والتفريع لا يمكن العثور على مثيل له في فقه المذاهب الإسلا

إن تكريم هذه الثروة المعنوية تلقي ثلاث مسؤوليات رئيسية على عواتق جميع المختصّين، وكلّ من               
  . الإماميلهم علاقة بالفقه 

  . التعريف، الاستثمار، والتكميل: وهذه المسؤوليات الثلاثة عبارة عن
  . الثة ناظرة للمستقبلوالمسئوليتان الأوليتان ناظرتان للماضي والحاضر، والمسؤولية الث

  : ومن المناسب التعرض باختصار لكلّ واحدة من هذه الأمور الثلاثة
الفقه الشيعي مجهول وليس له مكانة ـ غالباً ـ عنـد غيـر المـسلمين الـذين يمتلكـون        : ـ التعريف١

يعة لا تذكر آراء  الشروفي الكتب الفقهية الاستدلالية التي تُؤلَّف من قبل غي      . معلومات عن الفقه الإسلامي   
  . الفقه الشيعي أو يغفل عنها أغلب الأحيان

وفي دوائر المعارف العالمية وحتى الإسلامية تعتبر آراؤه في عداد الآراء الفقهية للمذاهب المهجورة،              
وهذا ظلم عظيم لعلم بهذا العمق والشمولية والتقدم؛ بحيث يمكن القول بأن أي من المذاهب الإسـلامية                 

  . تلك لوحده فقهاً بهذه الخصوصيات الثلاثلا يم
على مدى عدةّ قرون لم يستثمر الفقه الأساس وبما فيه الفقه الشيعي إلاّ فـي الأحـوال                 : ـ الاستثمار ٢

  . الشخصية للإنسان المسلم
وبعد قيام الثورة الإسلامية أصبح الفقه الشيعي ـ دفعة واحدة ـ يحتك مع واقع التطبيق والعمل علـى    

 أصـبح فقـه     ةالمجتمع، وتبعاً لذلك ومسايرةً لموجة التوجه الإسـلامي لـدى الـشعوب الإسـلامي             صعيد  
  . كون مصدراً لسن القوانين في بعض الدول الإسلاميةالمذاهب الأخرى قريباً من أن ي



 ٢٩

                دة يوماً بعد يوم والمعروضة على الفقه في مقام السؤال والاستفتاء، لابدمظاهر الحياة المتجد مـن  إن
  . عليها وتوضيح أحكامها بشكل مقنع ومستدلالإجابة 

بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة من الفقه المعاصر ـ الـذي يتمتّـع بالدقّـة والقـوة والتعقيـد فـي        
  . الاستدلال ـ في تكميل وتطوير علم الحقوق وفتح طرق جديدة أمام محقّقي مراكز القانون في العالم

 العلمي والفني والصناعي الذي كان له التأثير الكبير على جميع شـؤون حيـاة               مع التقدم : ـ التكميل ٣
الإنسان والمساهمة في مضاعفة وتسارع الأحداث وبروز مظاهر جديدة للحياة، ازدادت ـ وبنفس النـسبة   

  . لتي لابد للفقه أن يجيب عليها ويبين أحكامهاـ عدد الموضوعات ا
قهية وأسلوب الفقاهة تكفيان لمعرفـة وفهـم الحكـم الـشرعي لتلـك              ومما لا شك فيه إن المنابع الف      

ولكن المعرفة الموضوعية لتلك الموضوعات والتحقيق والتدقيق اللازم من أجـل تطبيقهـا             . الموضوعات
مثل لاستنباط أحكامها عمل شـاق فـي        على العناوين الكلّية في الفقه والاستدلال المناسب والأسلوب الأ        

  . وغاية الأهمية
لعلّ هناك بعض الموضوعات التي بينت أحكامها في السابق قد طرأ عليها من التغيير والتحـول مـا                  و

   .ر تطبيق نفس الأبحاث السابقة عليها بسهولة في الوقت الحاضرذجعل من المتع
سلوب حاطة العلمية والالتزام بأ   العصر وبالاعتماد على دقّة النظر والإ      ففي مثل هذه المواد لابد لفقهاء     

العلمية من جهة أخرى من اكتشاف مفاهيم فقهية جديـدة          جهة والحرية في التفكير والشجاعة      الفقاهة من   
  . )١(وعرض أحكام جديدة مستندة إلى الكتاب والسنّة، وهذا هو معنى تكميل الفقه

  المنهاج التربوي والتعليمي للحوزة العلمية : المبحث الرابع

  مية والتعليالأهداف التربوية ) ١(

عديدة التركيز على عنصر الهدفية في حياة الإنسان ولم يغفل          إن القرآن الكريم سعى من خلال آيات        
 ـ  نفر مـن  لا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو {: عن الأهداف التعليمية تحديداً من خلال قوله ـ تعالى 

  . )٢(}ليهم لعلّهم يحذّرونمنهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إفرقة كل 
ونتيجة اهتمـام    )التفقّه في الدين  (حيث اعتبر أن فهم الدين وإدراكه هو من أهداف العملية التعليمية            

 الدين سيما الكتاب والسنة فكان يرى بعض الأوائل أن العلم محصور بالروايات             المسلمين الأوائل بعلوم  

                                      

 .  طهران١٤١٤ شعبان ١٢يد علي الخامنئي، في المؤتمر العالمي لدائرة معارف الفقه الإسلامي، الإمام الس )١(

 . ١٢٢/ التوبة  )٢(



 ٣٠

ويقول في هذا المجال    " الحديث"و" الرواية"يساوي  " مالعل"حيث أصبح مصطلح    ) ص(الواردة عن النبي    
 لاّإ. )١(" عن أصحاب محمد فليس بعلمءوما لم يجي) ص(العلم ما جاء عن أصحاب محمد "": الأوزاعي"

أنه انطلاقاً مما ورد في الكتاب والسنّة من الاهتمام بباقي المجالات والعلوم مثلما ورد عن الإمـام علـي                   
توسع . )٢("لأبدان، والنحو للّسان، والنجوم لمعرفة الزمان     لالفقه للأديان، والطلب    : ربعةالعلوم أ : "قوله) ع(

فقه والحقوق الإسلامية، غير أنّهـم لـم يلبثـوا    نشاطهم العلمي نحو الأول الأمر "اهتمام المسلمين فوجهوا  
الحقـوق، وتوجهـوا    ن اجتازوا أيضاً باندفاعهم العلمي حدود الفقه و       أحتى اجتازوا حدود جزيرة العرب      

بكل ما لديهم من شغف وغرام بالعلم الإحاطة ببقية العلوم الناظرة في السماوات والأرض وما فيها عملاً                 
  . )٤( )٣(}قل أنظروا ماذا في السموات والأرض{: بقوله ـ سبحانه وتعالى ـ

  : ويمكن أن نعتبر أن من أهم الأهداف التعليمية من منظور إسلامي هو
  . على االله وصفاته بهدف العبادة والطاعةـ التعرف ١
  . ـ التعرف على الرسالة والرسل للسير والسلوك٢
  . ـ التعرف على الشريعة للعمل والإقتداء٣
  . ـ التعرف على الكون والحياة وسننها من أجل الأعمار والبناء٤
ل باقي الأهداف ضـمن     وتدخ. على النفس وقدراتها وحاجاتها للتطوير والتكيف والكمال      ـ التعرف   ٥

 الأهداف التربوية في    )٥(وقد اعتبر بعض الباحثين   . هذه الأهداف الخمسة اولا تعتبر من الأهداف الأساسية       
  : الثقافة الإسلامية تسعة وهي

  ـ عبادة االله الواحد الأحد ١
  ـ تهذيب الأخلاق وضبط السلوك ٢

                                      

 . ٣٤٦، ص١تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر )١(

 . ١٣٨٢٢، ح٥٢٧، ص٦ميزان الحكمة، ج. ٢١٨، ص١بحار الأنوار، ج )٢(

 . ١٠١/ يونس  )٣(

موقف الإسلام من العلم وأثر الرسالة الإسلامية في الحضارة الإنسانية، دار الكتاب ): محمد معروف(الدواليبي  )٤(
 . ٢٧، ص١٩٨٠المصري، ودار الكتاب اللبناني، القاهرة، بيروت، 

الأصول والمبادئ، المنظمة : الأهداف التربوية، في كتاب الفكر التربوي العربي الإسلامي) حسان محمد.د(حسان  )٥(
 . ٨٨٧، ص٧٨٩١ية والثقافة والعلوم، وتونس، العربية للترب



 ٣١

  ـ التفكير والبحث ٣
  ـ إتقان العمل والإخلاص فيه ٤
  توحد مع الجماعة ـ ال٥
  ـ الصحة والاعتدال في الجسم ٦
  ـ الاستمتاع بزينة االله ٧
  ـ الجهاد في سبيل االله ٨
  . ـ احترام عقائد المخالفين٩

أو أن  .  أن تلك الأهداف تشمل الجانب الديني والاجتماعي، والعقلـي والحـسي           )١(كما اعتبر آخرون  
  . ة والعلمية وغيرهايية والتدريبية والتثقيفية والمهنمبادئ التربية الإسلامية ستة في مجالاتها الخلق

  محتوى التعليم ) ٢( 

  تمهيد 
إن محتوى التعليم بالنسبة إلى العملية التربوية والتعليمية يعتبر بمثابة القلب بالنسبة إلى الإنسان، ومن               

نية، وللفلسفة التربوية الدور هنا يأتي الاهتمام الكبير للحوزة العلمية بما ينبغي أن يتعلمه طالب العلوم الدي
لى الشمولية التي يطرحهـا القـرآن الكـريم لموضـوع           إونظراً  . الأول في تحديد محتوى التعليم ومناهجه     

 ـ   إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التـي  {: التعلّم من خلال قوله ـ تعالى 
وبثّ فيها من  من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل االله     

، وغيرهـا مـن     )٢(}كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون           
  . الآيات والروايات، يفهم المعنى الواسع للعلم والتعلّم في المفهوم الإسلامي

حيـث قـسم    ) ع(لام نراه من خلال الإمام علي بن أبي طالب          ثم أن أول تقسيم للعلوم في دائرة الإس       
  . )٣("الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو للّسان، والنجوم لمعرفة الزمان: "العلوم إلى أربعة

                                      

  . ١٠٤ـ١٠٢، ص١٩٣٥التربية عند العرب، المطبعة التجارية، القدس، ): خليل(طوطح : راجع )١(
  . ٧٥ـ ٧٠، ص١٩٤٧مبادئ التربية الإسلامية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ): أسماء(فهمي 

 . ٨٨، ص١٩٧٧وية في الإسلام، مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع، الكويت، مفاهيم ترب): محمود(السيد سلطان 

 . ١٦٤/ البقرة  )٢(

 . ٢١٨ص.) س.م(بحار الأنوار  )٣(



 ٣٢

من أوائل المفكرين المسلمين الذي وضع التخطيط العـام لتـصنيف           ) أبي إسحاق " (الكندي"كما أن   
  : نالعلوم وقسمه قسمين أساسيي

  . ـ علوم فلسفية١
  . ـ علوم دينية٢

. والأخلاق والسياسةات والميتافيزيقا يوالفلسفة تشمل ـ حسب الكندي ـ الرياضيات والمنطق والطبيع
  . )١(والعلوم الدينية عبارة عن أصول الدين والعقائد وعلم التوحيد والرد على المبتدعة والمخالفين

  : )٢(ى قسمينالعلوم إل" الخوارزمي"ومن بعده قسم 
  . وتشمل ـ حسب الخوارزمي ـ الفقه والكلام والكتابة والشعر والأخبار: ـ شرعية١
وهي الفلسفة والمنطق والطب والحساب والهندسـة والفلـك والموسـيقى    ): علوم اليونان (ـ فلسفية   ٢

  . والحيل والكيمياء
  :  للعلوم وهي)٣(في إحصاء العلوم أقساماً خمسة" الفارابي"وأورد 

  : ـ علوم اللسان وفروعه١
  . وتشمل اللغة، والنحو، والصرف، والشعر والقراءة

  . ـ المنطق٢
  . ـ الرياضيات٣
  ). العلوم الطبيعية والإلهيات(ـ الطبيعيات وما بعد الطبيعيات ٤
  . ـ العلم المدني، والفقه وعلم الكلام٥

  :  العلوم إلى ثلاثة)٤(في رسائلهم" أخوان الصفا"كما صنّف 
  ): علوم المعاش(لعلوم الرياضية ـ ا١

                                      

المؤسسة المصرية العامة ). ٢٦(الكندي، فيلسوف العرب، سلسلة أعلام العرب ): أحمد فؤاد(الأهواني : راجع )١(
 . ٩٨، ص١٩٦٤للتأليف والترجمة، القاهرة، 

 . ١٩٨١مفاتيح العلوم، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ): محمد بن أحمد(الخوارزمي : راجع )٢(

 . ١٩٣١إحصاء العلوم، القاهرة، ): أبي نصر(الفارابي : راجع )٣(

 . هـ١٤٠٥، مكتب الإعلامي الإسلامي، قم، ١رسائل أخوان الصفا وخلان الوفا، ج: أخوان الصفا: راجع )٤(



 ٣٣

وتشمل القراءة والكتابة وعلم النحو واللغة وعلم الحساب والمعاملات وعلم الشعر والعروض، وعلم             
ر الرجز والفأل، وعلم الحرف والصنائع، وعلم البيع والشراء والتجارة، وعلم الحرث والنسل، وعلـم الـسي          

  . والأخبار
  : ـ العلوم الشرعية٢

م التنزيل والتأويل والروايات والأخبار، والفقه والسنن والأحكام والمـواعظ والتـصوف،            وتشمل علو 
  . وعلم تأويل الرؤيا

  : ـ العلوم الفلسفية٣
  . وهي عبارة عن الرياضيات، والمنطقيات، والطبيعيات والإلهيات

ل المعرفـة  وكما يظهر من هذه التقسيمات فإن محتوى التعليم كان ـ في السابق ـ يتناول كـل حقـو    
البشرية الدينية وغير الدينية، وكان لعلماء الأوائل التوجه الموسوعي والشمولي نحو العملية التعليمية على     

والسياسات الخاطئة التـي سـادت      أن أصاب الضعف بنية التعليم في العالم الإسلامي لسوء إدارة الحكّام            
في مجال العمليـة التعليميـة واتـساع مجـالات          في العالم الإسلامي، كما أن النهضة التي شهدها الغرب          

وغيرهـا أدى إلـى تقلّـص مجـالات التعلـيم فـي       مل  التعليم والحقول العلمية والدراسات كل هذه العوا      
المدارس الإسلامية، فاهتم العلماء المسلمون بدائرة الـشريعة وبـبعض حقـول المعرفـة الموروثـة مـن                  

  . السابقين
تعلـيم فـي هـذه      التمام بالعلوم الإسلامية المحضة، وشهدت مـسيرة        من هنا، اقتصر المتأخرون بالاه    

أخـرى، فكانـت    تارة  المراحل الضعف، والتقليد والجمود والانحطاط تارةً، والاجتهاد والنشاط والابداع          
  . لية التعليمية مثلها مثل أي نشاط بشكل آخر متأثرة بالأجواء والظروف التي رافقت العمليةمالع

 الدينية الشيعية كسائر المراكز التعليمية الدينية لم تكن بمنـأى عـن هـذه الأجـواء                 كما أن الحوزات  
وتأثيراتها الضاغطة فعانت الكثير من المشاكل والصعاب للصمود أمام تيار التغريب والتشريق مـن جهـة             

 إضافة إلى شح الموارد والإمكانيات نتيجـة الـضغوطات        . وهيمنة سلاطين وحكام الجور من جهة أخرى      
  . التي كانت تمارسها السلطات

  محتوى التعليم ومراحله المختلفة 

يبدو أن الاهتمام الموسوعي ساد في المدارس والمراكز التعليمية الشيعية بأشكال مختلفة إلى عـصر               
 ـ٦٧٢توفي سنة   (الصفويين، حيث إن عصر الخواجة نصير الدين الطوسي          وتلميـذه العلامـة الحلـي      ) هـ

 ـ١٠٣٠توفي  (ى عصر الشيخ بهاء الدين العاملي       إل) هـ٧٣٦توفي سنة   ( كـان عـصر سـيادة الاتجـاه        ) هـ



 ٣٤

والشمولي في عملية التعليم، وبعد ذلـك فـإن الظـروف الداخليـة والخارجيـة، أي حركـة                  الموسوعي،  
الإخباريين من الداخل وحركة التغريب من الخارج ساهمت في تقليص الاهتمامات خارج دائرة العلـوم               

ور الدروس في الحوزات الدينية في العراق وإيران وغيرهما من البلدان الإسلامية اللغة             الشرعية فكان مح  
المنطق والفلـسفة وعلـم     (، والفقه وأصول، وفي حين وآخر الاهتمام ببعض العلوم العقلية           العربية وآدابها 

  ). الكلام



 ٣٥

  الفصل الثاني 

  الفكر الإصلاحي في الحوزات العلمية 

  حوزات العلمية الفكر الإصلاحي في ال

 ـتاجالعالم السماوي وهو الثابت الذي لا ي      : لقد ميز أرسطو بين عالمين     ه الفـساد والتغيـر، والعـالم       ح
كما يسميه، وبغض النظر عن صحة هذا التقسيم أو فساده، فإننا نقبل            " عالم الكون والفساد  "الأرضي وهو   

ر والفساد، فما يكون صالحاً لزمـان لا يكـون   الإنسان، عرضة للتغيوالجزء الأخير منه وهو أن عالم المادة    
لا تقسروا أولادكم على آدابكم، فإنهم مخلوقـون لزمـان          ): "ع(صالحاً لغيره وهكذا، وقد قال الإمام علي        

  . )١("انكمغير زم
ومن هنـا تولـدت فكـرة       . والحوزة العلمية لا تخرج عن هذه السنة الإلهية التي أودعها االله في الكون            

وتتوقـف الخطـوة الأولـى فـي رحلـة          . لاح الحوزة العلمية، والتخطيط لهذا الإصـلاح      الحديث عن إص  
 بعد ذلك محاولة معالجتها؛ وهذا ما شعر بـه جمـع مـن أعـاظم            لاًة أو الإصلاح على الإحساس بالمشكل   
س الطوسي الذي يقول مبرراً تأليفه لكتاب المبسوط بالحاجة إليه، والإحساالحوزة العملية بدءاً من الشيخ 

، وعلى الخط عينه أدرك المعاصرون من       )٢(بنوع من التحدي الفكري من قبل المذاهب الإسلامية الأخرى        
ونحن اليوم بصفتنا   : "لى الإمام الخامنئي حيث يقول    إعلمائنا ضرورة إصلاح الحوزة، ويمكن الإشارة هنا        
لمـي وفـي علومنـا      لإحـداث نهـضة فـي منهجنـا الع        أعضاء في هذه الحوزة العلميـة علينـا أن نفكـر            

  . )٣(..."ةالإسلامي
إذاً، لا بد من الإصلاح في الحوزة، كما في غيرها من المؤسسات التعليميـة والاجتماعيـة والـسؤال                  

  اجه هذه الفكرة هو لماذا الإصلاح؟ وما هي دواعيه وأسسه؟ الذي يو

  دواعي الإصلاح : تمهيد

لتفكير في الإصلاح والتخطيط له ضرورة لا       يمكن الإشارة إلى مجموعة من الدواعي التي تجعل من ا         
  : مفر منها وأهم هذه الأمور

                                      

 . ٢٦٧، ص٢٠ الحديد، شرح النهج، جابن أبي )١(

 . ٢، ص١محمد بن الحسن، الطوسي، المبسوط، ج )٢(

 . ش.هـ١٣٧٤الإمام الخامنئي من خطابه في المدرسة الفيضية بتاريخ شهر آذار  )٣(



 ٣٦

  : أ ـ عنصر الزمان والمكان
بما أن الإنسان يعيش في الزمان، فلا بد أنه سوف يخضع لمجموعة من المتغيرات التي تحـصل فـي                   

 يعشون فيه، سـواء     هذا الزمان فتؤثر على طبيعة علاقات أفراد البشر فيما بينهم، وعلاقتهم بالمحيط الذي            
  . في ذلك بيئتهم الثقافية أم الاقتصادية أم غير ذلك

الزمان والمكان عنصران موجهان لعملية الاستنباط فالمسألة التي كان لها حكم ما سابقاً، ربما يكـون   "
  . )١("لها حكم جديد على ضوء العلاقات الجديدة الطارئة على المجتمع والسياسة والاقتصاد

ساس التي تتولى الحوزة القيام بها هي تربية مجموعة من العلماء لأداء وظـائف محـددة                والوظيفة الأ 
والمهم في هذا المجال هـو تبيـين   . جرت الإشارة إليها في مورد سابق، فلا داعي لإعادة الكلام في ذلك           

  : آلية تأثير الزمان والمكان، حيث إن ذلك يتم عبر مجموعة من المباحث كما يلي

  تغير العلاقات الاجتماعية : لالمبحث الأو

 أن تقف موقـف  تتعرض العلاقات الاجتماعية بين فترة وأخرى لشيء من التغير لا يمكن معه للحوزة            
المتفرج منه بل لا بد لها أن تراقب هذا التغير، فإذا وجدته لا يتنافى مع الضوابط الإسلامية، فلا بـد مـن                      

  : وأمثلة ذلك كثيرة نشير إلى بعض منها. التغيرإعادة صياغة المناهج الحوزوية على ضوء هذا 
كانت الجرائم التي ترتكب بسيطة واضحة، بحيث يمكن لقاض واحد الحكم فيها بعد ثبـوت الجـرم                 

العـصر وتعقـد؛ بحيـث لا يمكـن         عنده بالأدلة المعتمدة في إثبات الجرائم، ولكن الأمر اختلف في هذا            
من فسح المجال أمـام المحكـوم للاعتـراض علـى     بد  لا تجريم شخص والحكم عليه بتلك البساطة، بل 

الحكم الصادر عن القاضي الأول واستئناف الدعوى، ومن هنا يجد الفقيه نفسه مضطراً إلى إعـادة النظـر                  
 ـ             وافي الأدلة     وهـو عـدم جـواز       يلتأمل فيها ليتوصل إلى حكم جديد، أو ليقول إن هـذا الحكـم الفلان
ضرورة فقهيـة ثابتـة لا يمكـن التخلـي          )  الفقه بحرمة نقض حكم الحاكم     أو ما يعبر عنه في    (الاستئناف  

  . )٢(عنها
وهناك مثال آخر هو الحكم بحرمة الاحتكار، حيث يحصر الفقهاء حرمـة الاحتكـار بمجموعـة مـن                  

استجدت بعض المـواد التـي   المواد منها التمر الذي لا يمثل حاجة ضرورية للناس في هذا العصر، بينما              
ألا تدعو هـذه الإشـكالية      . رم احتكاره، كوسائل الاتصال مثلاً    غناء عنها ولم تذكر في ما يح      يصعب الاست 

الفقيه إلى إعادة النظر في مناهج الاستنباط وإصلاحها لتدارك هذا الخلل وإصـلاحه، أو للإصـرار علـى                  

                                      

 . ٩٨، ص٢١الإمام الخامنئي، صحيفة النور، ج )١(

 . لامية في إيرانيشار إلى أن الاستئناف معمول به في قوانين الجمهورية الإس )٢(



 ٣٧

ان مثـالان مـن   دائماً هذالحكم المذكور بحجة أنه هو الحق والصواب ـ فليس ندعو إلى تغيير النتائج ـ   
  . أمثلة متعددة يمكن الإشارة إليها

لا حظوا حجم البحوث    "وهذه الأمور وغيرها تدعو الحوزة إلى إعادة النظر في الأدلة ومقارنة النتائج             
التي قدمت في القانون المدني، والجزائي، غير ذلك من فروع القانون، في الغرب وفي العـالم الإسـلامي                  

  . )١("تضي الاعتراف بأننا متأخرون جداً في هذا المجالغير الشيعي، والإنصاف يق

  التحديات الجديدة : المبحث الثاني

لفكر والثقافة، بل كل الناس تفكر وكـل        يجب على المسلمين أن لا يشعروا أنهم وحدهم في ميدان ا          
ات الفقهيـة،   لقد أغرقت التيار  ".. يجر النار إلى قرصه وهذا التفكير يولد تحديات جديدة تواجه الإسلام            

  . )٢("والفلسفية، والكلامية والقانونية، الدنيا، وعندما ننظر إلى أنفسنا نرى أننا متأخرون عن زماننا كثيراً
إذا، لا يمكن الاكتفاء بدارسة الشبهات السباقة وطرحها ومناقشتها، فربما لا نجد أحداً يؤمن بها فـي                 

م فإن فيها الكثير مما يتعارض مع فكرنا وقيمنا، ولكن هذه الأيام بل لابد من رصد آخر ما يطرح في العلو
وقيمنا أيضاً، وإلى الأمرين يشير الإمام الخامنئي فإنه        في الوقت عينه فيها الكثير مما ينفعنا، ويخدم فكرنا          

ينتقد تأخر الحوزة في التعرف على ماركس حيث إننا عرفناه بعد مائة سنة من وفاته ثم بدأنا بالرد عليـه                    
ولـو  : ".. علوم الآخرين للاسـتفادة منهـا     على  ومن جهة أخرى يحث على الإطلاع       . )٣(تشار أفكاره بعد ان 

  . )٤(.."عثرنا في تلك الفلسفات أحياناً على نقطة إيجابية يجب الاستفادة منها وبهذه الصورة تتطور الفلسفة
  : ب ـ المشاكل المنهجية

 في غير مورد، وهذه التربية تحتاج إلـى منهـاج           الوظيفة الأساس للحوزة هي تربية الطلاب كما تقدم       
 ومن الواضح أن أكثر الكتب التي تدرس اليوم في الحوزة العلمية لـم              دراسي يؤدي الغرض المرجو منه،    

توضع للتدريس؛ وفرق كبير بين كتاب وضع للتدريس وروعي فيه نقل الطالب من مرحلـة علميـة إلـى                   
التي توصل إليها بعـد رحلـة علميـة          خلاصة لأفكاره العلمية     لفه ليكون مرحلة أعلى وبين كتاب دونه مؤ     

ه المـشكلة تعتبـر ثغـرة فـي المنـاهج           وهـذ . للطـلاب للعلماء لا   طويلة، فإن هذا النوع من الكتب ألّف        
ولقد بدأت عملية الإصلاح في هذا المجال ومنذ عصر مبكر إلا           التدريسية المعتمدة في الحوزات العلمية      

                                      

 . ش.هـ١٣٧٤الإمام الخامنئي، من خطابه في المدرسة الفيضية بتاريخ آذار،  )١(

 . ١٥، ص.ت.، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، د"منشور ولايت"الإمام الخامنئي،  )٢(

 . هـ١٤١٢/  ربيع الأول ١٢خطابه في طلاب درسه بمناسبة بدء العام الدراسي : أنظر )٣(

 . نفسهالمصدر  )٤(



 ٣٨

وتمكن الإشارة إلى محاولات الشيخ محمد رضا وائق وشيئاً من عدم الاعتراف بها، أنها واجهت بعض الع   
الكتب الدراسية تشكل مـشكلة أخـرى     ": الصدر يقول الإمام الخامنئي   المظفر، ومحاولة السيد محمد باقر      

مطول أم أنه لابد أن ندرس ال     فلتشكل لجان لتأليف وإعداد الكتب الدراسية،       .. من مشاكل الحوزة العلمية   
  . )١("وشرح اللمعة إلى الأبد؟ .. والمعالم والقوانين

وتجدر الإشارة إلى ناحية أخرى على مستوى المنهج، ألا وهي التغيير الذي يطرأ على مناهج البحـث        
يل مناهجنا على ضوئه فكـم تطـورت        دمن هذا التطور وتع   في العلوم الأخرى وهذا يدعو إلى الاستفادة        

اً ودلالياً، ي الدلالة واللغة، وعلى مستوى البحث التاريخي ونقد النصوص تاريخ    العلوم على مستوى أبحاث   
: وهذا سوف يترك أثره على العلوم الإسلامية شئنا أم أبينا فلابد لنا إذن من الاسـتفادة مـن هـذا التطـور                     

فتاوي الـشيخ   لاحظوا  .. الاستنباط يحتاج إلى تطوير أيضاً، فإنه ليس كاملاً، بل متكامل         الفقاهة أي منهج    "
 هل يوجد الآن مجتهد مستعد يقبل بالاستنباط والاجتهاد على طريقـه       االطوسي رغم عظمته وجلالة قدره    

  . )٢("الشيخ وبنفس مستواه؟
  : ج ـ تبدل الثقافات

 الثقافـة تختلـف     هولاشك أن هذ  الفكر ومناهجه ومفاهيمه    تمثل الثقافة الخلفية الداعمة لكل مفردات       
خرى؛ لذا فإننا نحتاج إلى صياغة مفاهيم جديدة تنـسجم مـع التبـدل الحاصـل علـى      وتتبدل من فترة لأ   
إذا فالمفـاهيم   : "ئمة في الفراغ دون أي أساس تعتمـد عليـه         لا كانت هذه المفاهيم قا    إالمستوى الثقافي و  

 ـ                سوخة تنسخ، وهذا يحصل في جميع العلوم، ولأجل سد الفراغ الناجم عن نسخ بعـض والمباحـث المن
  . )٣(" طرح مباحث جديدةلابد من

  : ضوابط الإصلاح ومرتكزاته

كل ما تقدم يكشف عن ضرورة الإصلاح، وتوفر الدواعي للقيام بهذه المهمة الواجبة، ولكن ما هـي                 
الإصلاحية؟ وهذا التساؤل مبرر من الناحية المنهجيـة؛ إذ إن          المرتكزات التي لابد أن تستند إلهيا العملية        

 لا يرتكز إلى أسس واضحة لا يمكن أن يسمى إصلاحاً بل هو تخريب للقـديم                الإصلاح العشوائي الذي  
لتجديد عند الكثيرين نابع من هذا القلق، حيث إن الكثيرين يـرون            الخوف من ا  وانتقال إلى الفراغ، ولعل     
تـشرح  ليس صحيحاً استبدال الكتب المتعارفة في الحـوزة بكتـب أخـرى             : "في القديم صفاته الإيجابية   

                                      

 . ١٤٢١/  شعبان ١٥من كلامه في قم بتاريخ  )١(

 . ش.هـ١٣٧٤من كلامه في المدرسة الفيضية، بتاريخ  )٢(

 . ١٤١٦ رجب، ١٢الإمام الخامنئي، في خطبة له في مدرسة درا الشفاء، قم، بتاريخ  )٣(



 ٣٩

بكتاب آخر ـ ولا أتـصور وجـود    ستبدل كتاب المكاسب عات باختصار وبأسلوب سهل، كأن يالموضو
كتاب مناسب يحل محله ـ ولذلك سوف نضطر إلى طرح كتاب سهل يؤدي في النهاية إلى ضعف علمي 

  . )١()"أبحاث الدراسات العليا(عند الطلاب في مرحلة البحث الخارج 
  . وابط التي ينبغي أن تحكم عملية الإصلاح الحوزويوسوف نحاول في ما يأتي طرح بعض الض

  : أهداف الحوزة: أولاً

، وقد مر الكلام عن ذلك ونعيد هنا باختصار يجب أن تكون عملية الإصلاح محكومة لأهداف الحوزة       
في الحوزة مدونةٌ في الغالب وعلى مستوى القاعدة العامة         ناهج الدراسية المقررة والمعتمدة     إن الم : فنقول

 بغرض الوصول إلى الاجتهاد في الفقه والأصول، ويظهر هذا بأدنى تأمل في حجـم المـادة الأصـولية                   ـ
والفقهية التي تقدم للطالب بشكل رسمي؛ هذا ولكن للحوزة أهدافاً أخرى غير الفقـه والأصـول، وهـذا                  

إن : من الإجمالولعله يمكن القول بشيء    . الأهداف الأخرى يقتضي أن يتم تعديل الميزان العلمي لصالح        
والجانب الفقهي لا يمثل سوى أحد الثغور التـي         هدف الحوزة والدراسة الحوزوية هو الدفاع عن الدين؛         

فالـشخص  : "... من خلالها ليس إلا، ويشير الإمام الخامنئي على هذا البعد بقولـه           يحاول الآخرون النفوذ    
 الـدفاع عنـه، يجـب أن يكـون علـى علـم       آخـر تبليغ الدين وتبيين رؤاه أو بتعبير     الذي يضطلع بمهمة    

يوم؛ وهـذه المعرفـة واجبـة بالنـسبة لحوزاتنـا        بالتيارات الفكرية وبالآراء الجديدة المطروحة في عالم ال       
  . )٢("العلمية

  : التكميل لا الانقطاع عن التراث: ثانياً

مقـصود منـه هـو      ، والسنن الحوزوية الحسنة، بـل ال      لا يعني التجديد والإصلاح الانقطاع عن التراث      
فهناك الكثير من السنن والعادات الحسنة على مستوى          على تراث الحوزة واستكمال النواقص،     ةالمحافظ

والإخلاص للـدرس وعـدم الالتفـات للـشهادة،         والمباحثة،   العلاقة مع الأستاذ،     :الدراسة الحوزوية منها  
والـدفاع عنهـا    يجب المحافظة عليهـا     فهذه العادات الحسنة    . )٣(اختيار المدرس، وغير ذلك   والحرية في   

وضمن إطار المحافظة على الإصـالة  . واستحضار غيرها من الأمور التي تؤدي إلى تطوير العمل وتحسينه   
وعدم الانقطاع نجد الإمام الخامنئي يؤكد على ذلك حتى على مستوى المصطلحات ـ لما للمصطلح من  

 الإسلام الحقيقي، ولابد لنـا فـي سـبيل تبيـين أحكـام      إذاً، عالم اليوم يتطلب وجود: "إيحاءات ـ فيقول 

                                      

 . ٦٥، ص.ش.هـ١٣٧٥، ١٢عدد ) فارسية" (رسالة الحوزة"آية االله طاهري خرم آبادي، مجلة  )١(

 . هـ١٤٢١ جمادى الثانية، لعام ٨من كلام له بمناسبة بدء العام الدراسي في الحوزات العلمية، بتاريخ  )٢(

 ). بالفارسية (٦٠، ص١٣٧٥، شتاء ١٢، عدد "حوزة"الشيخ نصار مكارم الشيرازي، مجلة : أنظر )٣(



 ٤٠

الثقافـة الغربيـة   من استخدام نفس المصطلحات الإسلامية وأن لا نستخدم مـصطلحات  الإسلام للناس ـ  
  . )١("التي لا تعبر عن المفاهيم الإسلامية بشكل دقيق

  :  الاستفادة من تجارب الآخرين:ثالثاً

هـل هـذه    ات والتجارب على مختلف الصعد ولذلك لا يمكن تجا        إننا نعيش في عالم متعدد الاتجاه     
التجارب، والبدء في عملية الإصلاح من حيث بدأ الآخـرون، بـل لا بـد مـن الاسـتفادة مـن تجـاربهم              

الإمام الخامنئي فـي مجـال الاسـتفادة مـن غيـر      وخبراتهم سواء كانوا من المسلمين أم من غيرهم يقول         
وإنما نـؤمن بـتلاقح الثقافـات       . مل مع الثقافة الغربية تعاملاً يشوبه التعصب      نحن لا نريد التعا   : "المسلمين

حتى أن الإسلام في الـصدر الأول اقتـبس مـن ثقافـة        ... ونرى أن بإمكان الثقافات أن تستفيد من بعضها       
  . )٢(.."الروم ومن الثقافة الفارسية

غني عن الإثبـات، ولكـن يحـذر    فهو  الاستفادة من تجارب الماضين من علمائنا       لزوم  وأما حسن أو    
علـى الثقافـة    في الحالة الأولى تؤدي الاسـتفادة والانفتـاح         : الإمام الخامنئي في الموردين من مشكلتين     

تجاتها، وفي الحالة الثانية يؤدي الانفتاح على الماضين إلى نوع من الجمود، فلابد             الغربية إلى الانبهار بمن   
أمـام الثقافـة    أحـذر منـه هـو التقهقـر والاستـسلام           إن ما   : "تهمن الحذر في كلا الموردين يقول سماح      

  . )٣("الغربية
تأليفية لإعداد كتب علميـة جديـدة؛ أم أنـه لابـد أن نـدرس      فلتشكل هيئات   : "ومن جهة ثانية يقول   

  . )٤("وشرح اللمعة إلى الأبد؟المطول والمعالم والقوانين 

  ية الفكر الإصلاحي في الحوزات العلم: المبحث الثالث

لم تكن الدعوة التي أطلقها الإمام الخامنئي إلى إصلاح نظام الحوزة العلمية علـى مختلـف الـصعد                  
ا نجحت فـي مـوارد،      دعوة يتيمة ومنطلقة من الفراغ، بل هي تحمل مخزوناً رائعاً من تجارب سابقة عليه             

حتاج لتبريره إلـى أن  وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح يحمل مبرراته في نفسه، ولا ي. وأخفقت في أخرى  
 الإصـلاحية للتأمـل فيهـا       يكون مسبوقاً، ولكن مع ذلك سوف نحاول اسـتعراض عـدد مـن التجـارب              

  . بينها والمقارنة

                                      

 . ، طهران١٤١٩ محرم ٢من كلام له بتاريخ  )١(

 . المصدر نفسه )٢(

 . المصدر نفسه )٣(

 . هـ١٤٢١ شعبان ١٥من كلام له أثناء زيارته لقم، بتاريخ  )٤(



 ٤١

  : بواكير الإصلاح

أن كل العلمـاء  لا يمكن تحديد بداية دقيقة للشروع في إصلاح الحوزة؛ وذلك لأنه يمكن أن يدعى ب 
 والتجديد، وإن لم يسموا أنفسهم بهذا الإسلام صراحة، وكل من كتـب           كانوا من دعاة الإصلاح   أو جلّهم   

 تسد ثغرة في ذلك الفراغ الموجود خاصـةً عنـدما يختـار           ن كتابه أو كتبه يراد لها أن      أوألف نجده يعتبر    
إنـك  : وقلتَ: "... فهذا الشيخ الكليني يفتتح كتابه الكافي بقوله      . أحد هذه الكتب للتدريس وحلقات العلم     

الدين ما يكتفي به المـتعلم ويرجـع         من جميع فنون علم   ) فيه( أن يكون عندك كتاب كاف يجمع        تحب
  ". )١(...إليه المسترشد

ني لكتابه ترفاً فكرياً، بل كان استجابة لإحساس بالحاجة أبرزها بعض إخوانه، إذاً، لم يكن تأليف الكي
وهذا الكتاب لم يـسبقنا إليـه ا؛د        : "ما نصه " مختلف الشيعة "وها هو العلامة الحلي يقول في مقدمة كتابه         

وهكذا غيرهمـا ـ ولا نريـد    . )٢(..."ممن تقدمنا من العلماء ولا نهج طريق الأدلة فيه من تقدم من الفضلاء
أردنا الإشارة فحسب ـ بل كل مؤلف أو كاتب يسعى ولو على مستوى الادعاء، لإثبـات   الاستقصاء إنما 

حاجة أو ملأ لفراغ في المكتبة التي يؤلف ضمن إطارهـا، إلا أن مـا نعنيـه مـن                   ابه استجابة ل  أنه دون كت  
الإصلاح هو معنى آخر ينحصر في مجال الدراسة الدينية وتطوير أنشطتها؛ ولذا سوف نحـصر اهتمامنـا                 

  . ببعض الشخصيات التي حاولت إصلاح الحوزة على ضوء برنامج واضح المعالم والأهداف

   :أبرز رجالات الإصلاح

  : جمعية منتدى النشر
الشيخ جـواد   : وهمالأضلاع، أو الصفوة    رأى جماعة من علماء النجف عرفوا باسم المثلث المتساوي          

لحجامي، والشيخ محمد حسين المظفر، والسيد علي بحر العلوم وكان الشيخ محمد رضـا المظفـر هـو                  ا
  . )٣(كاتب الجلسات التي تعقد بين هؤلاء الصفوة

                                      

 . ٨، ص١محمد بن يعقوب الكليني، الكافي  )١(

 . ١٧٤، ص١الحسن بن يوسف المطهر، مختلف الشيعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، لا ت، ج )٢(

  : ترجمة الأعلام الأربعة )٣(
  : الشيخ جواد الحجامي

، وقرأ على فضلاء عصره من جملة أستاذته الميرزا النائيني، ١٣١٢مه االله في النجف في شهر رجب سنة ولد رح
له عدد . والمحقق العراقي والسيد أبو الحسن الأصفهاني، والشيخ محمد حسين الأصفهاني، والعلامة السيد محسن الحكيم

  . في التأليفات إلا أنه كان مقلاً



 ٤٢

، وهـذا مـا تكـشف عنـه         حركة الإصلاحية معارضة شديدة من التيـار التقليـدي        وقد واجهت هذه ال   
كنت أتحين الفرصـة  : "مذكرات الشيخ المظفر نفسه حيث يقول في رسالته إلى الشيخ أحمد عارف الزين  

بعد أن لفت نظري أنه لم يثـر اهتمـامكم، مـع أنـي     ومدرسته الدينية، " منتدى النشر"لأبسط لكن مشروع  
ونحن جماعة فكرنا في هذا الإصلاح من قبـل        . ر ودعاه إلى إصلاح دراسة النجف     ل من فكَّ  أعهد بكم أو  

فيقـاوم قبـل أن     ى لا يلفت الأنظار إلى هدفنا       سم حت  وأسميناه بهذا الا   عاماً تقريباً لتحقيق هذه الغاية،     ١٥
  . )١("يخطو بعض الخطوات

  أهداف جمعية منتدى النشر 

ت قد وضعت نصب أعينها أهـدافاً عاليـة تريـد تحقيقهـا والعنـوان       يبدو أن جمعية منتدى النشر كان     
 أن  لاّإ.  الحوزة النجفية  الأساس الذي يجمع كل الأهداف الفرعية الأخرى هو إصلاح النظام الدراسي في           

منتدى "يختلف عن المضمون الواقعي، وهو اسم  على هذه الجمعية أعطوا لحركتهم اسماً وشعاراً القائمين
موا أصحاب الاتجاهات المحافظة أنهم يريدون نشر الكتب ولكن الهدف الأول لهم كان تغيير           ليوه" النشر

وقد اقترن اسم هذه الجمعية باسم الشيخ محمد رضا المظفر، نظراً لما بذله الشيخ في سبيل  . نظام الدراسة 
  . هذا المشروع

                                                                                                                    

  : الشيخ محمد حسين المظفر
هـ لخمس خلون من شهر شوال قرأ على الميرزا النائيني والمحقق العراقي والسيد الأصفهاني وأكثر ١٣١٢ولد عام 

له كتب متعددة ويظهر من مراجعة فهرست كتبه أنه كان يهتم بالموضوعات التي . الاستفادة من أخيه الشيخ محمد حسن
  . ، الشعائر الحسينية وهكذاتدعو الحاجة إلى الكتابة فيها؛ من كتبه تاريخ الشيعة

  : السيد علي بحر العلوم
هـ وترعرع وانصرف إلى دراسة الفقه والأصول على أعلام عصره، ١٣١٤ولد السيد علي بحر العلوم في النجف عام 

واشتغل في الجانب الإداري الاجتماعي مع عمه السيد محمد علي بحر العلوم، واستفاد من هذه الملازمة كثيراً واكتسب 
  . خبرات علمية وعملية مهمة من هذه الصحبة

  : الشيخ محمد رضا المظفر
هـ وهو شقيق الشيخ محمد حسين المذكور آنفاً تتلمذ على عدد من الأساتذة من أبرزهم ١٣٢٢ولد في النجف سنة 

 المؤلفات أخوه الشيخ محمد حسن، وكذلك على الشيخ محمد حسين الأصفهاني، والميرزا حسين النائيني له مجموعة من
 . المنطق، أصول الفقه، أحلام اليقظة، عقائد الشيعة، ابن سينا ترجمته ودراسة لفلسفته: أهمها

نقلاً عن علي . م١٩٣٠أيلول . هـ١٣٤٩، رجب ٩ و٨، ج٢٩، مج )صيدا(الشيخ محمد رضا المظفر، مجلة العرفان  )١(
 . ٣١٣البهادلي، الحوزة العلمية في النجف، ص



 ٤٣

ى تغييـر نمـط الدراسـة       منتدى النشر عمل الشيخ على تطوير مشروعه فكان أن سعى إل          تحت عنوان   
 ةهزت النـوادي النجفيـة هـز      "التي  " كلية الفقه "الحوزوية إلى دراسة شبيهة بالدراسات الأكاديمية فأنشأ        

والصغير، والعالم والجاهل، وقد بلغ عدد الموقعين على ورقـة شـروط العمـل              عنيفة اشترك فيها الكبير     
  . )١("المائتين، وهم رجال العلم بالنجف وأهل الكلمة فيه

وهكذا يتبين أن مشروع الكلية وجد من يؤيده ويدعمه في بدايته، فإن تأييـد مـائتين مـن رجـالات                    
  . النجف وأهل العلم فيها ليس بالأمر الذي يستهان به

ولأجل الكلية ألَّف الشيخ وغيره من العلماء عدداً من الكتب التي تحولت فيما بعد إلى مناهج مقـررة           
  . غيرها من الحوزات العلمية في العالم الشيعيللتدريس في حوزة النجف و

  : من هذه الكتب
أراد له مؤلفه أن يحل محل الكتب القديمة التي كانت تدرس وهو كتاب في علم المنطق     : ـ المنطق ١

  . )٢(وكان الشيخ ما أراد" حاشية ملا عبد االله على تهذيب المنطق"في الحوزة ككتاب 
 من تأليف السيد محمد تقي الحكيم دون هذا الكتـاب ليكـون متنـاً     :ـ الأصول العامة للفقه المقارن    ٢

، ولكن أهمية هذا الكتاب وعلو كعـب مؤلفـه لـم            )٣(لطلاب كلية الفقه في السنتين الثالثة والرابعة      دراسياً  
  . يشفع له ليكون متناً دراسياً في الحوزة العلمية

 وهناك غيرها من الكتب فـي مجـالات         هذه بعض الكتب التي ألّفت بغرض التدريس في كلية الفقه،         
أخرى كعلم الكلام وغير ذلك غلا أن أكثر هذه الكتب لم تعـرف طريقهـا إلـى حلقـات التـدريس فـي         

  . الحوزات العلمية

   :تقييم حركة الشيخ المظفر على ضوء النتائج

ليهـا،  إ م الوصول إذا أردنا أن نقيم حركة الشيخ، فلابد من ملاحظة الأهداف ومقارنتها بالنتائج التي ت             
 أدق ـ لـم    فإن الشيخ المظفر نجح في بعض الجوانب وخفق ـ أو بعبـارة  :وعلى ضوء ذلك يمكن القول

وتحويلها إلى دراسة وذلك لأنه كان يسعى لإصلاح الدراسة في الحوزة      يستطع الوصول إلى كل أهدافه؛      
لجامعات الأخرى، إلا أن هـذا لـم        أكاديمية منظمة تقوم على نفس الأسس التي تقوم عليها الدراسة في ا           

                                      

 . ١١٥صفي، مدرسة النجف وحركتها الإصلاحية، محمد مهدي الآ )١(

 . ٥م، ص١٩٩٥محمود المظفر، مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب المنطق، بيروت، دار التعارف،  )٢(

 . ١٧هـ، ص١٤١٨، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ٥، ط)المقدمة(محمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول  )٣(



 ٤٤

وأمـا علـى    . يحصل بل كانت الكلية في النجف تسير جنباً إلى جنب مع الدراسـة الحوزويـة التقليديـة                
الكلية فقد ذكر بعضهم عدداً من العلماء دروساً في الكلية وكانوا بعد علماء يـشار  مستوى من تخرج من     

  . )١(إليهم بالبنان
يل الدراسة في الحوزة إلى النمط الأكاديمي هو أن العرف الحـوزوي            ويبدو أن السبب في عدم تحو     

قائم على أن مراجع التقليد هم المدراء الفعليون، والموجهون لأمور الدراسة مضافاً إلى أمـور المرجعيـة                 
وهذه هـي   . ومدعوماً بتوجيهاتهم لا يمكن أن يؤتي أكله      فما لم يكن التغيير والإصلاح منطلقاً من رؤاهم         

ولكـن  . ، والتي منعتها من فرض نمطها على أرجاء الحـوزة         "كلية الفقه " الضعف الأساس في حركة      نقطة
تطاع أن يدخل إلى المناهج المقررة في الحـوزة كتـابين   إذا نظرنا من جهة ثانية نجد أن الشيخ المظفر اس  

 بها، فـيمكن اعتبـار      دمن كتبه، وإذا أخذنا العقلية السائدة في الحوزة من التمسك بكتب السلف والاعتدا            
  . ذلك نجاحاً مهماً

يبقى أن نشير إلى أن مشروع كلية الفقه لم يكن متكاملاً؛ لأنه كان يهدف إلى إصـلاح الحـوزة فـي                     
حلة دراسة البحث الخارج فلم يفكر الشيخ المظفر بالتعرض لها ولـم يقـدم لهـا                المراحل الأولى وأما مر   

  . الشيخ طرحاً يجبر نواقصها إن كانت
المرحلـة الأولـى    إن المرحلة التي تحتاج إلى التعليم المـنظم هـي           : "ول السيد محمد تقي الحكيم    يق

بالمسؤولية، وتوفير الوقت له بتقصير المسافة الدراسية       فحسب، لاحتياج الطالب فيها إلى تضخيم الشعور        
  ". )٢(.. بقسم من المناهج الحديثةعليه بالأخذ

الوصول إلى الأهداف المبتغـاة     لمشروع يتحدث عن أسباب عدم      لى الشيخ صاحب ا   إوأخيراً لنستمع   
تدور دفة  أن تقوم جماعة محدودة     وقد أعطتنا التجارب أن الأعمال الكبيرة يجب لإنجاحها         : "حيث يقول 

يتناسب تناسباً عكسياً مع .. (العمل بتعاضد وتكاتف وتضحية على عكس ما مشهور لأن الشعور بالمسؤلية
   .)٣()"عدد الجماعة

                                      

 . ٣٢٣، ص.س.علي البهادلي، م: أنظر )١(

، .س.هـ، مقالة المنتدى تاريخ وتطور، نقلاً عن علي البهادلي، م١٣٧٨، ذي الحجة ٢، العدد٣مجلة النجف، السنة  )٢(
 . ٣١٥ص

 . ٣١٦، نقلاً عن علي البهادلي، ص١١٥س ص.مدرسة النجف، م )٣(



 ٤٥

  : المشروع الإصلاحي عند الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء

  : الشيخ كاشف الغطاء
هـ، درس على عدد من الأساتذة والعظماء واختص بالسيد محمـد كـاظم             ١٢٩٤ولد في النجف عام     

وكان أحد أوصيائه كتب في مجالات عدة وبعناوين مختلفة من أبرز مـا             ) صاحب العروة الوثقى  (اليزدي  
، المثل العليا في الإسلام لا في   )شرح لمجلة الأحكام العدلية   (لشيعة وأصولها، تحرير المجلة     كتب أصل ا  

له مواقف مشهورة منها خطبتـه فـي        . مدون، وغيرها من المؤلفات المطبوعة والمخطوط التي لم تطبع        بح
ورة ألهبت هـز فخطب خطبة مشه   ١٣٥٠عام  " المؤتمر الإسلامي "فلسطين عندما كان مدعواً للمشاركة في       

  . )١(مشاعر الحضور مما دعاهم إلى انتدابه ليؤمهم طيلة أيام المؤتمر
  : لمحة عن المشروع الإصلاحي

عدة منها مسألة التجنيد الإجباري، حيث لـم يكـن يعفـى         كان يعاني الطالب الحوزوي من مشكلات       
ولقد حاول الـشيخ  . السلطاتسمية معترف بها من قبل    رالطالب من التأجيل إلا إذا كان منتسباً إلى مدرة          

" المعتمـد "العبأ عن الطالب الحوزوي فأعاد إعمـار مدرسـة       مد حسين كاشف الغطاء أن يخفف هذا      مح
  . )٢(وجعل فيها جناحاً بصفة مدرسة رسمية دينية يعفى الطالب من التجنيد إذا امتحنه أساتذتها ونجح

  : ابرز معالم المشروع
مصادر من تحدث عن مشروع الشيخ كاشف الغطاء بشكل تفصيلي          لم نجد في ما حاولنا تتبعه من ال       

  : سوى ما سجله الشيخ عارف الزين في مجلته العرفان ضمن بنود هي
  . ـ وضع منهاج عام للدروس والكتب التي يفترض دراستها١
  : ـ تقسيم التعليم إلى٢

  . يتلقى الطالب في هذا المقطع علوم المقدمات والمبادئ: أولي
  . وس العلوم التي يراد التخصص بهامل به اللازم من علوم المقدمات مع قسم من دريك: وثانوي
  . وهو مرحلة التعليم الاختصاص ، مع تحديد الوقت لكل مرحلة: عالي

  . ـ اختيار الأساتذة على أساس الكفاءة والاختصاص٣

                                      

 .  وما بعدها١٨٤، ص٣ماضي النجف وحاضرها، ج )١(

 . ١٣٧، ص٧وكذلك موسوعة العتبات المقدسة، . ١٢٨ص، ١، وج١٨٤، ص٣أنظر المصدر نفسه، ج )٢(



 ٤٦

  . ـ اعتماد نظام الامتحانات الدورية أثناء السنة وفي آخر كل سنة٤
حـسب عقليـات     الكتب الدراسية أو تقويم أخطائها أو حذف الزوائد منهـا ثـم تقـسيمها                ـ تبديل ٥

  . الطلاب ومستوياتهم الفكرية
  . ـ اختيار الطلاب على أسس علمية منهجية تعتمد على كفائتهم واستعداداتهم٦
  . مجلة تعني بنشر الأفكار العلمية الدينية الجيدةـ إنشاء ٧
بين مدرستي النجف والأزهـر تمهيـداً لتوحيـد منـاهج التعلـيم وأسـاليب               ـ تبادل البعثات العلمية     ٨

  . التدريس في كلتا المدرستين
ـ تعديل المناهج الدراسية المقررة في الحوزة بإدخال بعض المواد الجديدة التي يحتاجها الطالـب               ٩

  . )١(الإطلاع عليهامن العلوم التي تمسس الحاجة إلى  اع، والأخلاق وغير ذلكمكعلم النفس، وعلم الاجت
  : ة الجزائريسمدر

وتلقى علومه فيها، ومن مميزاتـه      ) م١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٢(ولد الشيخ عز الدين الجزائري في النجف عام         
أنه جمع بين التحصيل العلمي الديني وغيره، فقد حصل على شهادة الدبلوم في الهندسة المدنية، وشهادة         

ويبدو أن جمعـه بـين الدراسـة الأكاديميـة          . العلوم التجارية أخرى في علوم التجميل، وشهادة ثالثة في        
واعتمـد  ) م١٩٥٧/ هــ   ١٣٧٧عام  (والدراسة الحوزوية، هو الذي دعاه إلى تأسيس مدرسة حملت اسمه           

صـدر منهـا    " الـذكرى "فيها أسلوب الدراسة الأكاديمية، وصدر عن هذه المدرسة مجلتان أولاهما باسم            
توقفت بعد صدور العدد الثالـث، ولا تختلـف عناصـر           " رسالة النجف "سم  عشرة أجزاء ثم مجلة ثانية با     

مشروع الجزائري عما هي عملية عند الشيخ كاشف الغطاء إلا في دعوته إلـى التخـصص فـي الفـروع                     
  . )٢(...العلمية المختلفة كالقضاء، والاجتهاد والتبليغ وغيره

                                      

: م، نقلاً عن١٩٣٩/ هـ١٣٤٨، ٢، ج٢٩مج) صيدا، لبنان(بوادر الإصلاح في جامعة النجف، مجلة العرفان : أنظر )١(
 . ٣٢٤، ص.)س.م(الحوزة العلمية في النجف، 

ومحسن محمد محسن، من التنظيم ، ٣٣٢ص.) س.م(البهادلي : لمزيد من الإطلاع عن مدرسة الجزائري، أنظر )٢(
 .  وما بعدها١٥م، ص١٩٩٨، بيروت، دار المحجة البيضاء، ١الدراسي في النجف الأشرف، ط



 ٤٧

  

  الفصل الثالث 

  مام الخامنئيالحوزة العلمية النموذجية في فكر الإ

  تمهيد 

، وينبغي أن نضيف إن ما طرحـه        سبق أن تحدثنا عن الفكر الإصلاحي ودواعيه في الحوزات العلمية         
 المعتمدة علـى    الإمام الخامنئي في هذا المجال يمثّل مرحلة راقية للفكر الإصلاحي في الحوزات العلمية            

  . ي للحوزة العلمية معالجتهاجملة من المعطيات والضرورات والحاجات القائمة التي ينبغ
إن الحلول التي تقدم من أجل تطوير الحوزة لا يمكن أن تكون منفصلة عـن واقـع الحـوزة، وعـن                     

  . أهدافها، ورسالتها والمبادئ العامة التي يستند إليها الكيان الحوزوي
لمبادئ الأساسـية  وانطلاقاً من هذه الرؤية الشمولية إلى قضايا الحوزة، فإن سماحته يطرح جملة من ا    

  : وهي عبارة عن المبادئ التالية. التي ينبغي أن تعتمدها أي حركة إصلاحية تطويرية حوزوية في عملها
  . ـ التخطيط١
  . ـ سيادة النظام٢
  . ـ المسؤولية العامة٣
  . ـ تكميل وتطوير الحوزة التقليدية لا هدمها٤
  . ـ استقلالية الحوزة٥
  . تقدير الحاجات الواقعيةـ ٦
  . ـ الالتزام بالتحديد الكمي والرقمي للحاجات٧
  . ـ تقديم الأولويات والحاجات الملحة٨
  . ـ استمرارية التطوير٩
  . الأفكارـ إيجاد الفضاء الملائم لتطوير ١٠
  . ـ الوحدة بين الدين والسياسة١١
  . ـ الاستفادة من الآليات والمناهج العلمية١٢



 ٤٨

  ). الجماعي(ـ العمل الفريقي ١٣
  . ـ التخصص في الحقول الإسلامية المختلفة١٤

  : وفيما يلي شرح موجز لهذه المبادئ

  المبادئ العامة للعمل الحوزوي : المبحث الأول

  ـ التخطيط ١

يعتبر التخطيط ركناً أساسياً لكل عمل منظّم ومـدروس، ولـذلك ورد التأكيـد عليـه فـي الروايـات                    
  . )١("قدر ثم اقطع وفكّر ثم انطق وتبين ثم اعمل): "ع( علي ، يقول الإمام)ع(المأثورة عن المعصومين 

عملية تفكير وتقدير منهجيـة واعيـة لاستـشراف المـستقبل،           : "وهو في المصطلح الإداري عبارة عن     
  ". وتوقّع أحداثه، بغرض التحكّم فيها، وتوجيهها تحقيقاً للأهداف المرسومة

ية التخطيط، ويشير في هذا المضمار الإمام الخامنئي إلى ويعتبر تحديد الأهداف جزءاً أساسياً من عمل    
الموضوع الأول هو موضوع البرمجة والتخطيط      : "ضرورة التخطيط والجهاز المخطّط للحوزة العلمية قائلاً      

لقد سبق أن قلنا في نفس هذا اللفيف من الطلاب والفضلاء بأن كل جهاز صغيرة ـ دائـرة   . في الحوزات
بد له من خطة عمل، والحوزة العلمية بصفتها مكونة من مجموعة كبيرة من العلمـاء  كانت أو جامعة ـ لا 

العظام والباحثين والكبار في العلوم المختلفة من فقه وتفسير وأصول وكلام وفلسفة وسواها مـن العلـوم             
  . )٢("الحوزوية، فإنه لابد لها هي الأخرى من جهاز للتخطيط يمارس عمله بنشاط مستمر

إن إنشاء المنظّمات دون : " في كل عمل تخطيطي ومنهجي قائلاً     إلى أهمية تحديد الأهداف   كما يشير   
رسم أهداف واضحة وتحديدها بدقة، أم فقدان خطة دقيقة تكفل الوصول إليها سوف يؤدي إلى إفـشال                 

  . )٣("وفي حال عدم الزوال نهائياً فإنّها ستظل شكلية. المؤسسة في عملية الإنتاج وزوالها أخيراً
نحن ينبغي أن نعلم ماذا نريد : "... ولتقريب الفكرة إلى الذهن يذكر مثالاً لكيفية تحديد الأهداف قائلاً         

من خريجي هذه المدرسة حتى نستطيع أن نحدد نوع المدرس، ونوع الدرس، ونوع البرنامج الذي ينبغي                
  . أن يرسم هنا

                                      

 . ٣٧١، ص.ش.هـ١٣٧٦عيون الحكم والمواعظ، دار الحديث، : الواسطي، علي بن محمد )١(

 . طهران. هـ٢/١٤٢١ج/١١من خطاب بمناسبة بدأ العام الدراسي في الحوزات العلمية في  )٢(

 . ش.هـ٧/٩/١٣٦٨من خطاب ألقي بحضور ممثلي وطلاب الحوزة العلمية في قم تاريخ  )٣(



 ٤٩

ج، وأخرى نبدأ التخطيط من الهدف، والغاية التي نسعى تارةً نبدأ العمل التخطيط من المدرس والبرنام
  . )١("بيد أن البدأ الأخير، هو أكثر معقولية، وأقل خطراً وخطاً. إليها

  ـ سيادة النظام ٢

ا من خلال نظام بـسيط يقـع فـي رأس الهـرم             هكانت الحوزة العلمية تدار عبر قرون طويلة من عمر        
عمل الحوزوي، من دون وجود جهاز وإدارة، فضلاً عن التخطيط يقوم بكل ما كان يتطلّب ال" مرجع ديني"

  . والتوجيه والرقابة المنظَّمة
إن هذه الحالة كانت مطلوبة في الماضي القديم حيث إن الحياة ومتطلباتها كانت في غايـة الـسهولة                  

  . جتمع اليوموالتبسيط، ولكن لا تنسجم هذه الحالة مع العصور الحاضر ومتطلبات الحياة المعقّدة في م
خلقـت نظـرةً    على أن الذهنية الحوزوية التي نشأت في هذا الفضاء، والتراكمات الزمنية لهذه الفكرة              

نظامنا هـو   : "التنظيم الفعل لشؤون الحوزة إلى درجة إنّه شاعت لديهم مقولة         سلبية لدى الحوزويين تجاه     
  ". في عدم انتظامنا

النظام، هو مقابل الفوضـى، ولا يمكـن الجمـع بـين     : " قائلاًوقد تصدى الإمام الخامنئي لهذه الذهنية     
  . )٢("وتأخرنا في عدم سيادة النظام بيننا. كما أن عدم انتظامنا في عدم إتباعنا للنظام. الأمرين

إن عدم التقيد بالنظام المحدد في الحوزة لم يكن بمعنى الفقدان الكلي للنظام في العمل الحـوزوي،                 
 تدريسي أو نمط معـين مـن        ثير من الطلاب والمدرسين المقيدين جداً بنظام دراسي أو        بل كان هناك الك   

الدراسة، وإنّما المقصود هو عدم القبول والاعتراف بـضرورة الالتـزام بنظـام دراسـي وتعليمـي موحـد            
إن عـدم   : "وقد أشار إلى ذلـك قـائلاً      . للحوزات العلمية، بحيث تجسد ذلك أهدافاً وبرامج وآليات معينة        

. إن انعدام النظام كان يشكّل أساساً للعمـل الحـوزوي       . النظام في الحوزات العلمية يعتبر نقصاً كبيراً فيها       
بمعنـى أن المـدرس كـان يحـضر     . وهذا ليس أنه لم يكن يحكم أي نظام، بل كان هناك نوع من النظام           
 أو أنَّهـم كـانوا يلتزمـون بمراجعـة     للتدريس ساعة معينة، وكان الطلاب يلتزمون أيضاً بساعة الحـضور،   

ومطالعة دروسهم بعد صلاة المغرب والعشاء ـ مثلاً ـ إذ كان هناك انتظام بمستوى معين، كما أنـه كـان     
ما أقصده  . ولكنني لا أقصد من النظام هذه الأمور      . في الحوزة أناس منتظمون يستفيدون بدقة من أوقاتهم       

  . )٣("ونحن كنا نعاني من هذا النقص في الحوزات. ومخطّطتحيداً، هو وجود برنامج دراسي منظم 

                                      

 . المصدر السابق )١(

 . ش.هـ٢٧/٦/١٣٦٣من خطاب لسماحته في لقاء المدرسين والطلاب في المدارس الدينية، في  )٢(

 . ش. هـ١٠/٦/١٣٦٧في من خطاب سماحته في لقاء علماء ومدرسين الحوزة العلمية في مشهد،  )٣(



 ٥٠

وهكذا يدعو سماحته إلى سيادة النظام التعليمي المدرسة على الحوزات العلمية وعـدم الرضـا بمـا                 
حيث إن العلماء السابقين خُلقـوا لزمـانهم وأجـادوا فـي رفـد             . يسود من الاستمرار على بركة الماضين     

ن مواهب متعددة في مجالات شتّى ولا يمكن لنا القـول بـأن الخلـف لـم      عصورهم بما كانوا يملكون م    
الشرط الأساس في تغيير سـليم وتطـوير طبيعـي فـي            : "ومن هنا يؤكد سماحته قائلاً    . للسلف شيئاً يترك  

  . )١(" ومطاع في قراراتهنضباط من خلال إنشاء مركز مخطّط ونافذالحوزة، هو التقيد بالنظام والا

  العامة ـ المسؤولية ٣

تجاه الحوزة ذاتها والتاريخ والأمة الإسلامية حافزاً أساسياً بالنسبة إلـى           " الإحساس بالمسؤولية "يعتبر  
طلاباً وأساتذة ومسؤولين، وبدون تكوين هذا الإحساس الجماعي لا يمكن القيام بـأي عمـل    الحوزويين  

ور وتطـوير يـصعب حـصوله دون        كما أن أي تط   . جاد وأساسي على مستوى من النضج والدقة والمتانة       
وجود المتابعة الجادة، مثلها الثقة والاطمئنان بالنتائج وبالمستقبل، وحينئذ فمن الممكن أن نعتبر أن هؤلاء               

جتمـع وسـائر    قد تحولوا بالفل إلى نقطة أمل للأمـه وأنهـم مـن صـانعي مـستقبل هـذا الم                  الحوزويين  
  . )٢("المجتمعات الإسلامية

أن العامل الأسـاس فـي   : " من تقدم في مجالات شتّى، فإنَّنا نجداريخ الغرب، وما شهدهلو راجعنا ت و
خارقة، ولا ماضيهم الحـضاري، لأنّهـم لـم         تقدم الغرب وأوروبا، لم يكن وجود قدرات وطاقات علمية          

لعوامـل  يملكوا حضارة قديمة، كما أن العامل الديني والمذهبي والحرية الاجتماعية أيضاً لم تكن مـن ا               
بل كان هناك أساس واحد خلف هذا التقدم، . الأساس باعتبار أن هؤلاء شهدوا حكومات مستبدة وجبارة       

والسعي الدؤوب، والنشاط المستمر، حيث إنهم كـانوا فـي حالـة            وهو السعي، وعدم التعب من العمل،       
عليكم أن تملكوا .. ستطلاعلديهم وحب الااستعداد تام للقيام بأي عمل، والحركة نحو الأسئلة المطروحة         

  . )٣("نفسية البحث وحب الاستطلاع

  ـ التكميل لا الهدم ٤

إن مبدأ تكميل وتطوير الحوزة العلمية لا هدمها من المبادئ المهمـة فـي العمـل التطـويري داخـل               
 نو والجهـادي طـوال قـر      يلمية نشأت وقام صرحها العلمي والفكر     عالحوزة العلمية، حيث إن الحوزة ال     

                                      

 ٢٤/٨/١٣٧١من نداء إلى جامعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم بمناسبة إنشاء المجلس الأعلى للحوزة،  )١(
 . ش.هـ

 . ش.هـ٢٩/٩/١٣٦٠من خطاب في لقاء طلاب مدرسة الملا جعفر مجتهدي، تاريخ  )٢(

 .ش.هـ١٢/١١/١٣٦٦، في "مجد"من خطاب بمناسبة تعمم طلاب مدرسة  )٣(



 ٥١

فلا يمكـن بالانقطـاع عـن    . ، من خلال جهود جبارة لعدد كبير من العلماء والصلحاء والمصلحين          عديدة
ومن ينادي بالانقطاع عن هذا     . ذاك الماضي العريق الحافل بالتجارب والخبرات الثمينة في مجالات عدة         

طاع عن هذا التـراث الغنـي       فهم الحوزة ورسالتها وأهدافها، ومن ينادي بالانق       التراث الغني فإنّه بعيد عن    
فإنّه بعيد عن فهم الحوزة ورسالتها وأهدافها، من هنا، لابد من توجيه الجهود للبناء على تجارب السابقين 

  . ومتابعة عملهم بما يتناسب مع الزمان والمكان والواقع الذي نعيشه
لحوزة، لا ينبغي أن يتـصور      حينما نتحدث عن البناء وتجديد مؤسسة ا      : "وانطلاقاً من هذه الرؤية فإننا    

لابد من الاستفادة الكاملة من الطاقات      . ليس الأمر هكذا إطلاقاً   . أحد أننا نقصد هدم جميع أركان الحوزة      
. )١("والذخائر الثمينة لحوزة قم العلمية، وأن يصار إلى تنظيمها، وأن يمتنع عن تكـرار الأعمـال الـسابقة                 

 وإغناء للفكر    بإعادة نشر ما قام به آخرون، من دون أدنى إثراء          حيث نجد أن العديد من الفضلاء يقومون      
  . وهذا ما يعيق التقدم والتطوير. والصور

  ـ استقلال الحوزة العلمية ٥

إن استقلال الحوزة العلمية في تنظيمها الخاص، والاحتفاظ بخـصوصياتها جـزء مهـم مـن الـسابقة                  
أصر علمائها ومراجعها على أهميتها بالنسبة إلى الحـوزات  التاريخية للحوزات العلمية الشيعية التي طالما      

  . العلمية
أن استقلال الحوزة العلمية    " الإمام الخامنئي "ونظراً إلى السابقة التاريخية العريقة وعوامل أخرى يعتبر         
. ةإن الحوزة العلمية مؤسسة علمية وروحي     : "عن مؤسسات الدولة أمر مهم وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار         

  . )٢("ولا ينبغي أن تتحول إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة، وإن كانت الدولة هي الجمهورية الإسلامية
ويشير سماحته إلى أسباب ودواعي استقلال الحوزة العلمية عن مؤسسات الدولة ويعتبـر مـن تلـك                 

  : الأسباب
  . ـ عدم جواز ربط مستقبل الحوزة بمستقبل الحكومات١
  . ة على تحقيق أهدافها في حال الاندماجـ عدم قدرة الحوز٢
  . )٣(ـ الاختلاف الأساسي بين التكوين الحوزوي وتاريخه وبين الحكومات٣

                                      

 . ش. هـ٧/٩/١٣٦٨من كلام ألقي في لقاء ممثلي طلاب وفضلاء حوزة قم العلمية، في  )١(

 . ش. هـ٣٠/١١/١٣٧٠من كلام ألقي في لقاء علماء ومدرسي الحوزة العلمية في قم، تاريخ  )٢(

 . الاستقلال الإداري للحوزة: الفصول السباقة: راجع )٣(



 ٥٢

  )معرفة المشكل(ـ تقدير الحاجات الواقعية ٦

لا يمكن أن نصل إلى حلول ملائمة لمشاكل الحوزة إلا بعد تحديد دقيق للمشكلات والمسائل التي                
كما أن تحديد المشكلات لا تتحقق إلا عبـر تقريـر دقيـق وواقعـي وفعلـي                 . يةتعاني منها الحوزة العلم   

، معرفة سليمة ومستندة إلى الواقع للحاجات والمشاكل       غي الحصول أولاً على   بني ،من هنا . للحاجات فيها 
ومن ثم السعي نحو إعطاء الحلول المناسبة لتلك المشاكل، فمن لا يؤمن بوجود المـشكلة لا يمكـن أن                   

مـا هـذا    الموضوع الأول، هو الإذعان بوجود المشكل، فلا يأتي أحد ويقول،           : " للبحث عن الحل   يتحرك
وباقي العظـام   " والإمام الخميني " "احب الكفاية ص"و" الميرزا النائيني "و" الشيخ الأنصاري "الكلام؟، أليس   

. لحـل اشكل فلا يأتي    فإن لم يذعن هؤلاء بالم    . وانتم تطرحون أموراً جديدة   . تخرجوا من هذه الحوزات   
، وهذا الأمر يتم على أيديكم ـ خاصةً الفضلاء الشباب فتكلَّموا، وأعيدوا الحديث عن الموضوع بتكـرار  

وجادلوهم بحق، وأثبتوا لهم بأن هذا المريض       اكتبوا وأقيموا الأدلة، وناقشوا الذين لا يقبلوا هذه الموارد          
فإن لم يدركوا الألم ولا يعـالجوا فلـن يـشفى مـن             . ن الألم مريض حقاً، وإن هذا الكائن الحي يعاني م       

  . )١("مرضه

  ـ الالتزام بالتحديد الكمي والرقمي للحاجات ٧

المعنيين في شؤون الحوزة العلمية أن يتعاطوا مـع مـسائل الحـوزة بواقعيـة وأرقـام ولا                  ينبغي لكل   
   .ذهنية وخيالية بعيدة عن الواقع ومتطلباتهيستندوا إلى تصورات 

إن التحديدات الكمية والرقمية المعتمدة اليوم في التخطيط والبرمجة ينبغـي أن تأخـذ طريقهـا إلـى                 
من جملة الأمـور التـي      : "قائلاًالحوزة، كي يصار إلى وضع وبرامج مدروسة ودقيقة، وقد أشار إلى ذلك             
ت، وفي عـصرنا لا يمكـن أن        تحتاج إليها الحوزة العلمية هو نظام التعليم والتعلّم، بحيث لا تضيع الأوقا           

. )٢("في سبيل الـدين   نجيز أن تهدر ساعة واحدة من عمر شاب مؤمن، قد أعد نفسه لبذل الجهد والعمل                
عـدم  (أن يملأ هذا الخلأ : "وعليه فلا يمكن التهاون بأمر التعليم والتعلّم والبرنامج الدراسي كما أنّه ينبغي        

بمعنى أنـه   . بالتطور باستمرار : بالدقّة والإتقان، وثانياً  : ف أولاً من خلال وضع برامج تتص    ) الانتظام الدقيق 
  . )٣("إذا تم وضع برنامج في هذه السنة فلابد من مراجعته في السنة المقبلة

                                      

 . ش. هـ١٤/٩/١٣٧٤لاب مميزين من الحوزة العلمية في قم، تاريخ من خطاب ألقي في لقاء فضلاء وط )١(

 . ش.هـ١٤/١١/١٣٦٩من خطاب ألقي في لقاء طلاب وفضلاء الحوزة العلمية في قم، تاريخ  )٢(

 . ش. هـ٢٧/٦/١٣٦٣من خطاب ألقي في لقاء طلاب ومدرسي المدارس الدينية، تاريخ  )٣(



 ٥٣

ولا يكفي أن نراجع البرامج التي يتم وضعها باستمرار بل ينبغي أن تتم تلك المراجعة من خلال تقدير 
ينبغي أن نخطّط للمستقبل، فإذا قدرنا أن الدولـة الإسـلامية           : "لية للمجتمع دقيق للحاجات الواقعية والفع   

تحتاج إلى عدد معين من القضاة في الثلاثين سنة القادمة، فعلى الحوزة أن تـنهض لتـأمين هـذا العـدد،           
  . )١("والتخطيط لتربية عدد من المجتهدين للقيام بهذه الوظيفة

٨ة ـ تقديم الأولويات والحاجات الملح  

إن الحوزة العلمية نتيجة تراكم المشكلات عبر الزمن لا تستطيع أن تواجه تلك المشكلات فـي فتـرة        
زمنية واحدة كما لا تستطيع أن تقدم حلولاً ومعالجاتً ناجعة في آن واحد، من هنـا، لابـد مـن العمـل                      

ستند إلـى قاعـدة   تبد أن ثم إن عملية التدرج لا. المرحلي الذي يؤخذ فيه بالحسبان التدرج في المعالجة      
إن الإدارة في الحوزة العلميـة  . "والحاجات الملحة على غيرهاعمل واضحة تقدم فيها الأولويات الفورية       

عـة، وينبغـي لهـا أن     ، كما أنها سوف تواجه مستجدات متوقعة وغيـر متوق         تواجه مسائل ومشاكل عديدة   
  . )٢("الملحةت الأولى لها تحديد الأولويات والحاجاتحدد المهمة 

  ـ استمرارية التطوير ٩

واحـداً لكـل    إنّنا نعيش في بيئة متغيرة ومتحركة باستمرار، لذلك لا يمكن أن نعتمد خطة وبرنامجـاً                
الظروف والأحوال، بل ينبغي الاستعداد التام للتخطيط في كل الأوقات نظراً لما يطرأ من مستجدات، ولما 

تطلب تعديلاً في الخطط الموضوعية، والاستزادة المستمرة من التطـور          يحصل من انحرافات في الأداء وت     
أن : بالدقـة والإتقـان، وثانيـاً     : لابد من وضع برنامج يتصف أولاً     : ".. الحاصل في مجال العملية التعليمية    

عـام  فلابد أن يـتم مراجعتـه فـي ال        بمعنى أنّه إذا تم وضع برنامج في هذا العام          .. يطاله التطوير باستمرار  
  . المقبل، لا أن يصار إلى هدمه وإلغائه بل ليجبر ما فيه من نقص

كما أنه لابد من وجود جهاز للرقابة على وضع البرامج، مهمته المراقبة الدقيقة والمـستمرة الميدانيـة                 
  . )٣(.."للبرامج، لمعرفة مواضع الخلل، ومدى تناسبه مع قدراته الطلاب لجهة التقّبل والاستيعاب

                                      

 . ش. هـ٧/٩/١٣٦٨والفضلاء في حوزة قم العلمية، تاريخ من خطاب ألقي في لقاء ممثلي الطلاب  )١(

 ٢٤/٨/١٣٧١من نداء إلى جامعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم بمناسبة إنشاء المجلس الأعلى للحوزة،  )٢(
 . ش.هـ

 . ش. هـ٣٧/٦/١٣٦٣من كلام ألقي في لقاء طلاب ومدرسي المدارسة الدينية، تاريخ  )٣(



 ٥٤

  ئمة الأجواء مع التطوير ـ ملا١٠

إن وضع البرامج من أجل الحوزة كما في غيرها لا يمكن أن يكون منقطعاً عن بيئتها، حيث إن البيئـة             
تطويرياً، من هنا، وقبل أن يصار       أو تحجيم الفكر خصوصاً إذا كان        وتداعياتها تلعب دوراً كبيراً في تأييد     

ل إيجاد أجواء ملائم للبرنامج حتى يمكن طرحه وإجراءه في إلى طرح برنامج متطور ينبغي العمل من أج
  : تلك البيئة

ولابد من العمل في هذا المجال      . ينبغي العمل من أجل إيجاد أجواء منفتحة لتنمية المواهب الفكرية         "
  . )١(.."في الحوزة لأنّه يؤدي إلى إحيائها

  ـ الوحدة بين الدين والسياسة ١١

ا ولا يقتصر على طقوس دينية يمارسـها المتـدين          يإلى إصلاح الدين والدن   إن الدين الإسلامي يدعو     
فهذه الخصوصية تتطلب من الحوزيين أن ينطلقوا في تقديرهم للأمر وفـي     . ص في الآخرة  لامن أجل الخ  

الطرح الإسلامي متبنٍ على أساس أن الدين هو : "عتبار وأنتخطيطهم للعمل التعليمي والتربوي من هذا الا
 سـتحلُّ فيمـا     ية الحياة، والطريق الوحيد للخلاص من المشاكل والمصاعب التي حلّت بالعالم والت           رسال

الاجتماعيـة التـي تعـاني منهـا المجتمعـات          بعد، وهو القادر على إعطاء الحلول الناجعـة للمعـضلات           
  . )٢("البشرية

يجـب  "لحـوزات العلميـة و    انطلاقاً من هذا الاعتبار ينبغي الحذر من الوقوع في فخ العلمانيـة فـي ا              
وليعلم الأخوة أن فكرة فـصل الـدين   . الاهتمام بقضية الوحدة بين الدين والسياسة، في التفقه وفي العمل 

.. دة فـي الحـوزات مـع الأسـف    وعن السياسة هي آفة لم تستأصل بشكل كامل، ولا تزال إلى الآن موج  
يث تكون الفقاهة، والاسـتنباط الفقهـي       يجب تأصيل وترسيخ فكرة وحدة الدين والسياسة في الحوزة بح         

  . )٣("على أساس إدارة النظام والمجتمع لا مجرد الإدارة الفردية

  ـ التواصل مع الخبرات العلمية والعالمية ١٢

وتربوية مثلها مثل باقي المؤسسات المماثلـة لا يمكـن أن تكـون        عليمة مؤسسة تعليمية    الإن الحوزة   
بل ينبغي لها أن تستفيد من تلك الخبـرات         . منهجية والمهاراتية في العالم   ة عن التطورات العلمية وال    بعيد

                                      

 . عند لقاء فضلاء حوزة قم العلمية. ش.هـ١٤/٩/١٣٧٤ من خطاب ألقي في )١(

 . هـ١٤١٦ ربيع الثاني ٩من خطاب ألقي الإمام الخامئي في بداية العام الدراسي في الحوزة العلمية في  )٢(

 . هـ١٤١٢ ربيع الأول ١٢خطاب بمناسبة بدء العام الدراسي في الحوزة العلمية في  )٣(



 ٥٥

فلابد للمتولين لتنظيم شؤون الحوزة أن يهيئوا الأرضية اللازمة لجعل الطـلاب علـى              " وعليه لائق،   بشكل
لا ينبغـي أن ينـزوي الطلبـة بعيـداً عـن التطـورات، والوقـائع،                . صلة وثيقة بمجريات الأمور في العالم     

               والمواضيع العلمية، والنظريات والاكتشافات الجديدة في مجال الطبيعة والعلوم على الأخـص حيـث إن
  . )١("مهم في إصدار الحكم والفتوىمعرفة الموضوعات ركن 

وهذا ما يدعو إلى التأكيد على التواصل التام مع مجريات الأمور وتطور الأفكار والنظريات في العالم             
مية وذلك من أجل الوقوف على الحاجات الفعلية للمجتمعات مـن جهـة، وبهـدف               من قبل الحوزة العل   

وما تحتاج إليه بد لنا من النظر إلى العالم حولنا فلا: "معرفة المستجدات في حقول مختلفة من جهة أخرى
البشرية، ولابد لنا من الوقوف على ما يستجد من أفكار ونظيرات وآراء وقضايا في كل يوم وآخـر، بـل                    

ين الفينة والأخرى، مما يتعلّق بشؤون الحوزات العلمية، ليس ما يتعلّق بالحوزات العلمية بشكل مباشـر،               ب
  . )٢("يتعلق بالأمور ذات الصلة المباشرة بالحوزات العلمية بشكل خاص بل ما

  ) الجماعي(ـ العمل الفريقي ١٣

فردي وعدم التواصل والتكامل بين     من المشاكل التي تعاني منها الحوزات العلمية هي سيادة العمل ال          
الأفكار والتوجهات والاجتهادات المختلفة، وهذا ما يؤدي إلى عدم الاستفادة مـن الخبـرات الموجـودة                

فـي  ) الجمـاعي (من هنا، يبدو أن الحلّ يكمن في السعي لإشاعة ثقافة العمـل الفريقـي               . لدى الآخرين 
 من الطاقات العلمية والمهاراتية لإنجاز مـشروع عمـل          لكي تتم الاستفادة من أكبر عدد ممكن      الحوزات  

إن : "عمل آخر يتطلب تكافؤ الأفكار والجهود المختلفـة       معين، سواء كان إنجاز دراسة أم تدريس أم أي          
عـاش  "الذي ورد فيه أنّه     ) ع(أعمالنا ليست جماعية إنني قلت ذات مرة أننا في هذا الجانب مثل أبي ذر               

ئمة بين شخـصين إلا أنهـا       ن المباحثة وإن كانت قا    إف. علّم وحدنا، ونطالع وحدنا   نت". وحده ومات وحده  
" عمـرو "يقرأ الدرس فـي يـوم ويكـون         " زيداً"بمعنى أن   . الفكري عمل فردي، لعدم توفر عنصر التبادل     

  . إن العمل عمل فردي". زيد"ويستمع إليه " عمرو"وغداً يتولى القراءة . تلميذه ويستمع إليه
يتطلّب تكافؤاً للجهود كما يتطلب آليات ملائمة للعمـل إنـه           ) الفريقي( أن العمل الجماعي     في حين 

  . )٣(..."عمل جديد في عصرنا

                                      

 . المصدر السابق )١(

 . ر السباقالمصد )٢(

 .ش. هـ١/١٢/١٣٧٠تاريخ . من خطاب ألقي في التجمع الطلابي في مدرسة الفيضية )٣(



 ٥٦

  ـ التخصّص في مجالات العلوم الإسلامية ١٤

بمعنى أن طالب   . التوجه الموسوعي في حقول العلوم الإسلامية     إن ما يسود في الحوزات العلمية هو        
ي في الغالـب  ن المعلومات في مجالات شتى وهذا ما يؤدم يسعى لكسب أكبر قدر ممكن       العلوم الدينية 

ويكمن الحل في بناء التخصّصات المختلفة فـي        " أنه يعلم كل شيء ولا يعلم أي شيء       "إلى ما يقال من     
نـاهج  الحوزة في مجالات العلوم الإسلامية بهدف إشباع المطالب العلمية وإثراء المضامين والاهتمام بالم           

ولحسن الحظ   يجب على الحوزة العلمية أن تتجه نحو التخصص،       : "والخصائص التفصيلية للعلوم، وعليه   
يجـب أن يحمـل التخـصّص       ..  جهود أكثـر   لية في هذا المجال، ولكن يجب بذل      هناك الآن خطوات أو   

قاهـة،   حتـى فـي الف      من سعة وشمولية، يجـب التخـصّص         ةمحمل الجدية أكثر لما في العلوم الإسلامي      
ولكن في نفس الوقت لكل منها      . ت هذه الموضوعات مرتبطة مع بعضها     وإن كان  والمعاملات والعبادات، 

  . )١("ل ويمكن أن يكون لكل باب منها متخصّصقباب مست

  المعالم العامة للحوزة العلمية : المبحث الثاني

 في عملها علـى الأرض وفـي        إن الحوزة العلمية النموذجية في فكر الإمام الخامنئي ينبغي أن تستند          
إدارة العلمية التعليمية والتربوية وفي مجال التحقيق والدراسات وغيرها إلى المبادئ العامـة التـي سـبق                 

  . الكلام عنها في البحث السابق
والأسس العامة نستعرض بعض جوانب فكر الإمام الخامنئي فـي تفاصـيل            وانطلاقاً من تلك المبادئ     

  : تعليمية في الحوزة، وذلك ضمن العناوين التالية، حيث نبحثالعلمية التربوية وال
كمـا نلقـي   ) المنهـاج التعليمـي  (عن أهمية الخطة التعليمية التربوية ودورها في العلم الميداني          : أولاً

  . الضوء على مجالات الدراسية في العلوم الإسلامية
  ). رات الدراسيةالمقر(نتحدث عن الكتب الدراسية في الحوزة العلمية : وثانياً
  ). الهيئة التعليمية(نتكلّم عن الأساتذة والمدرسين للعلوم الإسلامية : وثالثاً
  . ؛ ونختم بها بحثنا)عملية التقييم(نتكلّم عن الامتحانات الحوزوية : ورابعاً

                                      

 . هـ١٤١٢/ ربيع الأول  / ١٢من خطاب ألقي في  )١(



 ٥٧

  ـ البرنامج الدراسي ١

  : مهيدت
بغـي أن تـتحكّم فـي وضـع البرنـامج           إن الأهداف بأقسامها البعيدة والمتوسطة والقريبة هي التـي ين         

مثل الحوزة العلمية عبارة عن فهـم الـدين         الدراسي، فإن كانت الأهداف البعيدة لمؤسسة تعليمية عريقة         
وتنمية وإثراء الوعي الديني والمساهمة الجادة فـي مجـال بنـاء الحـضارة              ) أهدافاً، وأحكاماً، ومفاهيماً  (

ية المدرسـين، والمحققـين والبـاحثين فـي مجـال الدراسـات       الإسلامية، فإن الأهداف المتوسط هي ترب  
كمـا أن الأهـداف   . الإسلامية، إضافة إلى المبلغين القادرين على حمل مسؤولية التبليغ والإرشاد الـديني   

لتربوية التي تحمل في طياتهـا بلـورة        القريبة تتمثل في إنجاز وتطبيق مجموعة من المقررات الدراسية وا         
  .  زماني محدد وضمن آلية معينةوالمتوسطة في أمدالأهداف البعيدة 

وينبغي لتخطيط وإنجاز البرنامج ـ التقدير الدقيق للحاجـات الفعليـة، ومعرفـة الطاقـات والقـدرات       
الإنسانية الموجودة، ومتطلّبات ومستلزمات وخصائص البيئة، إضافةً إلى الإحاطة بالموانع والمعيقات في            

  . العمل والإجراء
   والتخصّصي لتجسيد الفهم الـديني لـيس هـو الهـدف           الذي يمثّل المستوى العالي     " الاجتهاد"ثم إن

 لأسباب وذلك. الوحيد للحوزة العلمية، باعتبار أن العمل التعليمي والفكري لا ينحصر ببلوغ هذه المرحلة       
نيـة  ية والميدا عدة بعضها راجع إلى القدرات الشخصية للطلاّب والبعض الأخر راجع إلى الحاجات الفعل            

كما أن العمل الاجتهادي لا ينحصر بالفقه بـل هنـاك مجـالات       . للعالم الديني بمستوى أقل من الاجتهاد     
أخرى في دائرة العلوم الإسلامي تحتاج إلى الاجتهاد والتحقيق والتأصيل، ولم تأخذ حقهـا مـن البحـث             

لدينا .  وبقدرات وتخصّصات متعددة   في كافة المستويات  إلى حوزويين    نحن بحاجة "والتحقيق وعليه فـ    
 نقوم بدراسة هذه القابليـات، وعلـى ضـوء         أنقابليات وقدرات مختلفة ومتعددة، وعلينا بالدرجة الأولى        

إن الحوزة العلمية يراد لها أن تكـون كالمعمـل تـوفّر            .. ذلك تتحدد الدروس وتجزّأ المراحل والدورات     
ب والسعي المتواصل، تعمل وتزود المجتمع بمنتوجاتها التي        للمجتمع متطلباته، ومن خلال العمل الدؤو     

  . )١("عن مجموعات من المحققين والمبلّغين والمدرسين والمؤلفين وغيرهم من المتخصصينهي عبارة 
  ـ تخطيط البرنامج الدراسي ١ـ ١

  : إن تخطيط المنهاج والبرنامج الدراسي يتصّل بأمور عدة
  . ة والمهارات اللازمة لمستوى معينتقدير الحاجات العلمي: أولاً

                                      

 . هـ١٤١٦ ربيع الثاني ٩من خطاب ألقي بمناسبة بدأ العام الدراسي في الحوزات العلمية، في  )١(



 ٥٨

  . تحديد وتقدير حاجات المجتمع ومتطلباته نظراً إلى المستويات المطلوبة: ثانياً
  . تحديد حاجات ومواصفات الطلاب وقدراتهم الذاتية: ثالثاً
  . تحديد حاجات ومواصفات البيئة، الكادر التعليمي، والإدارة التعليمية وغيرها: رابعاً

  . المبادئ والأصول والقيم والاتجاهات السائدة في الفكر الإسلامي: خامساً
يـام بهـذا   قومن خلال تحديد هذه العوامل يمكن الوصول إلى تقدير صحيح للإمكانيـات اللازمـة لل         

  . العمل
الوجهة العلمية التي ينبغي للطلاّب والعلمـاء أن  ما هي : الأمر الأساس المطروح دائماً بالنسبة لنا، هو   "
ذوها في تحصيلهم العلمي؟ وهذا الأمر مطروح منذ قديم الأيام ولسنا نحن أول من طرحه فـي ظـلّ                   يتخ

من وجـود   بل هو تساؤل قديم، هل يكتفي الطالب بدارسة الفقه والأصول، أم لابد             . الجمهورية الإسلامية 
  . )١("شيء إلى جانبها؟

أن نختـار   نفة الـذكر، حيـث نـستطيع        خذ الموقف الملائم يرتبط بالخطوات الآ     أتحديد الاتجاه و   إن
 والأهـداف علـى   قة وتحديد دقيق للحاجـات اتجاهاً معيناً في العملية التعليمية بعد اجتياز المراحل الساب        

  . ضوء الأساس والاعتبارات المعتمدة
  ـ مجالات الدراسية في العلوم الإسلامية ٢ـ ١

معارف والعلوم على المستوى الكمي والنوعي،      مجالاً واسعاً من ال   " الدراسات الإسلامية "تشمل اليوم   
أي الكتاب والسنة والمعـارف المرتبطـة بهمـا، أي          من الدراسات التي تتناول النصوص الدينية الأساسية        

  . علوم القرآن والتفسير وغيرها وعلوم الحديث والدراسات الكلامية والفلسفية، والفقه والأصول
   التركيز عليه تاريخياً مـن جهـة          حور ا ميمثّل ال " علم الفقه "على أن لأساس للدراسات الحوزوية، وتم

 إلـى الـدرس     الفقهبحيث أصبح الدرس الحوزوي يساوي الدرس الفقهي، وتحول         . الكم والنوع والعمق  
إن الفقه الذي هو بمعنى استنباط الأحكام الفرعية من الأدلـة التفـصيلية و أسـاس                : "الأساس في الحوزة  
طريقة رد الفروع إلى الأصـول والاسـتنباط مـن    "أي " الفقاهة"ونتيجة ذلك تحولت  . )٢("الحوزات العلمية 

  .  إلى الهدف الأسمى للحوزوي)٣(.."الأصول ومن الأسس التي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل

                                      

 . المصدر السابق )١(

 . هـ١٤١٢ ربيع الأول ١٢قي في من خطاب أل )٢(

 . المصدر السابق )٣(
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زة وفيما يلي نعرض الموارد التي ينبغي دراستها والاهتمام بها تحقيقـاً وبحثـاً واسـتثماراً فـي الحـو                  
  : العلمية

  أ ـ الدراسات القرآنية 
إن الحوزة العلمية، ونتيجة ظروف وملابسات ولسيادة توجه خاص ابتعـدت تاريخيـاً عـن الاهتمـام           

ترك آثاراً سـلبية جمـة علـى مجمـل          والدراسات القرآنية، وهذا البعد عن القرآن وعلومه        الكبير بالقرآن   
 العلمية، سواء على مستوى الرؤية الكونية أو لجهة أمـور           مجريات العمل الدراسي والتدريس في الحوزة     

عـدم  إن الانزواء عن القرآن الذي حصل في الحوزات العلمية و    : "متصلة بالعلم اليومي والممارسة الفعلية    
مشكلات كثيرة في الحاضر والمستقبل وكذلك فإن البعد عن القـرآن يـؤدي       استئناسنا به أدى إلى إيجاد      

  . )١("قصر النظروقوعنا في إلى 
 ـ            وهذا مما يدعو     اً فـي   دإلى الاستغراب أن طالب العلوم الدينية من الممكن أن يصبح عالمـاً ومجته

  ": كتاب الوحي"مجال الإسلام والفكر والفقه الإسلاميين بمعزل عن القرآن الكريم 
د من دون أن نراجع بدأ الدراسة ومواصلتها إلى حين استلام إجازة الاجتها مكاننا  إمما يؤسف له أن ب    "

لماذا هكذا؟ لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن، وقد ترد في الفقه بعـض الآيـات          .. القرآن ولو مرة واحدة   
  . )٢("درس، ولا تبحث بشكل مستفيض كما يجري في الرواياتتالقرآنية ولكن لا 

لاهتمـام بمجـالات    إن الأمر لم يقتصر في الحوزة العلمية على هذا الحد، بل تجاوز ذلك، وأصـبح ا               
ائرة الدراسة القرآنية مدعاة للاستهزاء عند بعض دعاة العلم، القائلين بأن العلـم كـل العلـم ينحـصر بـد                   

سهام التجـريح إلـى المنـشغلين بـالقرآن والعلـوم           الأبحاث الأصولية والفقهية، وهذا ما دعا إلى توجيه         
 ـ         ضـبط بعـض     در علـى  ن تحـصليها لكـل قـا      القرآنية، واصفين هذه العلوم بالمسائل الجانبية التي يمك

د شخص كسب أي مقام علمـي فـي الحـوزة           اإذا ما أر  : "مصطلحات الأصولية وشذرات من هنا وهناك     
عـالم المفـسر الـذي      الحيث كان ينظر علـى      .. العلمية كان عليه أن لا يفسر القرآن حتى لا يتّهم بالجهل          

ألا تعتبـرون ذلـك     .. اً لذا يضطر إلـى تـرك درسـه        زن له علمي  ويستفيد الناس من تفسيره أنّه جاهل ولا        
  . )٣(!"كارثة؟

الـصحيحة، وبنـاء العلـوم الإسـلامية علـى      إعادة الأمور إلى مجاريهـا  فإن الحلَّ يكمن في    من هنا،   
ة إلـى معـارف      لا أن تتحول المعارف المؤسسة علـى هـامش الكتـاب والـسن             "الكتاب والسنّة "محورية  

                                      

 . المصدر السابق )١(

 . المصدر السابق )٢(

 . المصدر السباق )٣(
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لفقاهـة،  لكتاب والسنة إلى دراسات فرعية، هذا نقضٌ للغرض، إن الأصـول، وا     ، وتتحول دراسة ا   محورية
فيجب أن لا نغفل    : "عربية، وغيرها نحتاج إليها من أجل فهم الكتاب والسنّة لا العكس          والمنطق، وعلوم ال  

كون القرآن جزءاً مـن دروسـنا       عن القرآن، وعن علوم القرآن، وعن فهم القرآن، والأنس به، ويجب أن ي            
  . )١("في الحوزات العلمية، وعلى طلابنا حفظ القرآن أو جزء منه على الأقل

  علوم الحديث ب ـ 
، حيث يعتبران المنطق والأسـاس لهـذه العلـوم،          "الكتاب والسنّة "تدور العلوم الإسلامية حول محور      

ة، فعلمـي   والأهم من ذلك أن باقي العلوم الإسلامية نشأت من أجل تفعيل البحث حول الكتـاب والـسنّ                
للكتـاب والـسنة، ومـا    ) أقل خطاً وأكثـر صـواباً  ( تم تأسيسهما بهدف قراءة أفضل       ،الأصول والفقه مثلاً  

الأساسـية ويـتم   أخذ حيزاً وموقعاً أهم من العلـوم  العلمية، هو أن العلوم المقدمية ت  يحصل في الحوزات    
أن يقوم بالتقنين لفهم الكتـاب والـسنّة         الفقه بدل    فإن علم أصول  . محوريةالتعاطي معها كعلوم مستقلة و    

إلـى الواقـع،    والقضايا الذهنية التي لا تمـتُّ       ودراستها شرع يبحث بعيداً عن الواقع، فتأخذ الافتراضات         
وهكـذا الأمـر بالنـسبة للعلـوم     . وغلى الكتاب والسنّة، محل الهدف الأساس الذي نشأ العلم مـن أجلـه       

  . الأخرى) الغيرية(المقدمية 
ت العلوم الإسـلامية، بغيـة   التوجيه والترشيد مهمة أساسية للمتخصّصين في مجالافإن عملية ، من هنا 

القائمـة  كما أنّها تساعد علـى اسـتثمار أحـسن للعلاقـات            . تبادلية إيجابية بين هذه العلوم    سيادة علاقة   
  . للوصول على الأهداف الأساسية

المعارف والعلوم التي تخـدم فهـم الكتـاب والـسنّة           على  وإن النظر الشمولية تقتضي أن يتم التركيز        
المرتبطـة  ها بشكل موضوعي ودقيق، هي العلـوم        تفعيلومن هذه العلوم التي ينبغي أن يتم        . بشكل أفضل 

، وتـشتمل بـدورها علـى علمـي         "علوم الحديث " بـ   عليهابدارسة الحديث بشكل مباشر، أو ما أصطلح        
  . الرجال والدراية وفقه الحديث

كما أنّه ينبغـي    . ي تجسير العلاقة الحميمة والعضوية بين علمي الدراية والرجال، وفقه الحديث          وينبغ
أن تسبق ذلك كلّه دراسة موضوعية ومترابطة للحديث كبناء متكامل يجسد الإسلام بوصفه كـلاً واحـداً،     

لروايات إلى دراسة المعاني خروج من الدراسة الحرفية ل    ولا يتيسر ذلك إلاّ بال    . ومنظومةً متكاملةً ومترابطةً  
بل الملاكات والمنطلقـات    ،  واقتضاءاتها وايحائاتها،   المستهدفة، والأهداف المتراصة خلف تلك الألفاظ،     

  . والأفكار المطروحة فيها

                                      

 . المصدر السابق )١(
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والتعـديل، وتقيـيم   رسين للحديث، هو أن النظريات المعتمدة في الجرح اوما ينبغي وعيه من قبل الد   
سيما علـى ضـوء العديـد مـن         . والتصحيحنهائية ناجزة، بل هي قابلة للتعديل       الروايات ليست نظريات    

المطروحة اليوم على صعيد معالجة النصوص، والتي تساعد الباحث في التأكّد مـن         المعارف والدراسات   
 بعد الـدخول فـي مباحـث        ث لم يكن مطروحاً في مناهجنا، إلا      يإن الحد : "صحة أو عدم صحة الصدور    

من دون معالجة الكثير مـن الأمـور        . )١(.."لي  حيث يتم طرح مجموعة من الأحاديث الفقيه        الفقه الاستدلا 
  . المتصلة بالحديث والتي تلقي بظلالها على مجمل الأبحاث الفقهية وغيرها

  جـ ـ الدراسات العقلية ـ الكلامية والفلسفية 
أساسـية  ، والفكر الإسلامي مهمـة  يةالمعتمدة على المبادئ والأسس القرآن " الرؤية الكونية "إن تكوين   

للحوزة حيث يشكّل البعد الفكري والعقيدي ركناً أساسياً في الدراسـات الحوزويـة، كمـا أن التـصدي                  
  . للشبهات والإشكاليات الفكرية والعقيدية من المهمات الأساسية للحوزويين

لتي لا خلاف فيه، إنّما الخلاف فـي        العقلية من الأمور المسلمة ا    من هنا، أضحى الاهتمام بالدراسات      
يتـصور أن الـدروس     وكيفية تحصيلها؛ حيث إن بعـض الحـوزيين          ومستوى الاهتمام بها،     مدى أهميتها 

العقلية، كلامية كانت، أم فلسفية، هي من دروس الدرجة الثانية التي ينبغـي أن يهـتم بهـا علـى هـامش                
تختزل بعلمي الفقه وأصوله والمقدمات التـي  لتصور اسية حسب هذا ا  والدروس الأس (الدروس الأساسية   

ملاكـي  الحوزويـة نظـراً إلـى         أن العلوم  ، في حين أن التصور الآخر حاصله      )هذان العلمان يحتاج إليها   
  للساحة الإسلامية وتحقيق الاجتهاد الكفؤ لا ينبغي أن تقتصر على تلك   الواقع والحاجات الفعلية  متطلّبات  

كالكلام والفلسفة والمنطق وغيرها، هي من العلوم       ب هذا الرأي أي العلوم العقلية       الدروس، ويرى أصحا  
الأساسية التي يحتاج إليها الحوزوي في أداء رسالته، والوصول إلى الأهداف التـي اختارهـا كمـا أنّهـا                   

، وتحديـد أولوياتهـا   )الفقـه وأصـول الفقـه وغيرهمـا    (تساعده في تحصيل المعارف والعلوم الأخـرى       
  . الكثير من المسائل الفقهية والأصولية تحديداًف على حل راجاتها، بل تساهم تلك المعاوح

العقلية، لا يتيسر للطلاب لو ترك لهم وحدهم تحـصيلها          وعليه، يتضح إن تحصيل المعارف والعلوم       
ك الأفكار  لبل لابد من دراسة نظامية مبرمجة، ومن خلال مدرسين أكفّاء قادرين على استيعاب وإيصال ت              

  . إلى الطلاب والدارسين
يتم التعاطي معها على مـستوى التعلـيم فـي تلـك          التي ينبغي أن  " المادة العلمية "وأهم من ذلك كله     

المجالات؛ حيث إن الشبهات الكلامية ـ مثلاً ـ ليست أموراً غير تاريخية، لا ترتبط بـالواقع، فالـشبهات     
يخي والثقافي لأصحاب هذه الـشبهات، مـضافاً        بالواقع التار هي شبهات متصلة    التي طرحت في الماضي     

                                      

 . ش. هـ١٩/٢/١٣٦٣خطاب في لقاء طلاب مدرسة الصدر العلمية ـ بابل، بتاريخ  )١(
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ب الاهتمـام بعلـم   يج: "إلى أن التصدي المناسب للشبهات أيضاً أمر مرتبط بالواقع والثقافة وإقتضاءاتهما 
المباحث الكلامية الـسابقة، فـشبهة   هو غير   الذي نحتاجه اليوم للدفاع عن العقائد الدينية        الكلام، والكلام   

 شبهات كثيـرة فـي الأذهـان وفـي          تَّى نرد عليها، ولكن هناك    مثلاً، ليست مطروحة اليوم ح    ) مونةبن ك إ(
  ". )١(لهاالمجتمع البشري، وعلى الحوزات العلمية، معرفة هذه الشبهات ثم التصدي 

فإن الموضوع المهم بعد البحث عن تحديد المنهج الكلامي المناسب هو تحديد ما ينبغي أن يبحث،                
كما أن منهجية البحث ليست مشكلة علم الكـلام فحـسب،     . م تداوله، وما لا يستحق التداول والبحث      ويت

ومن ذلك البحث الفلسفي الذي يـتم التركيـز فيـه علـى الجانـب      . بل تأتي في باقي العلوم العقلية أيضاً     
بيتها على التعـاطي مـع      القادرة وتر " سفيةالشخصية الفل "الكمي للمعلومات الفلسفية من دون السعي لبناء        

ونقرأهما مـن البدايـة إلـى       " المنظومة"أو  " الأسفار"أن نأخذ كتاب    " الفلسفة"وليست  : "إشكاليات الواقع 
 طلاع على جميع الأفكار الفلـسفية     فحسب، بل إن التبحر في الفلسفة، يعني أن الإنسان يستطيع الإ          النهاية  

تطوير، وليست هناك مباحث فلسفية نهائية بحيث ينبغي التوقّف  إنسانية قابلة للتغيير والتشتمل على أفكار  
  . عندها وعدم تجاوزها

 يكتفي بقراءة وعلى هذا الأساس فإن الباحث الفلسفي لا يتوقّف عند النصوص الفلسفية التاريخية ولا       
التي س وترديد تلك النصوص والعبارات، إنّما يسعى من خلال كل ذلك إلى السيطرة على المبادئ والأس

  . تساعده على حلّ الإشكاليات، والقضايا الفلسفية المعاصرة
  : د ـ الفقه وأصوله

محور العلوم الإسلامية منذ القدم، وكان يطلق مصطلح الفقه في السابق على معنى يشمل " الفقه"يعتبر 
لـى فـروع    وع" الفقه الأكبـر  "ما هو أعم من علم الأحكام والفروع، ولذلك أصطلح على أصول الدين بـ              

ومن ثم، ونتيجة كثرة الاستعمال تم حصر مفهوم . الذي كان يشمل الأخلاق أيضاً" الفقه الأصغر"الدين بـ 
  . علم الأحكام تحديداً"الفقه بـ 

لقد كان علماؤنا الأعلام يؤمنون بأن القدرة على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية تعطي القدرة على               
في جنب الفقه والذي يعتبـر      " علم أصول الفقه  "ة أيضاً؛ وذلك نظراً إلى وجود       ضبط باقي العلوم الإسلامي   

فالأصـول  .  كما هو الحال بالنسبة إلى باقي العلوم الإسلامية        )٢("منطق الفقه "أو  " علوم الإسلامية عصب ال "

                                      

 . هـ١٤١٢ ربيع الأول ١٢من خطاب ألقي في  )١(

بالنسبة إلى الفلسفة وسائر العلوم أمر قديم نجد " المنطق"بالنسبة إلى الفقه كـ " علم أصول الفقه"ن اعتبار يبدو أ )٢(
كما نجد التركيز عليه عند السيد محمد باقر الصدر في . ٥، ص١صاحب كتاب مسلم الثبوت، ج" البهاري"نقده عند 

 . دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى والمعالم الجديدة
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مـن  الفقيـه  هو قانون عاصـم لـذهن      "عند الفقيه أو هو منطق مسائله أو بمعنى أوسع          " منهج البحث "إذن  
  . )١("الخطأ في الاستدلال على الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية

  . )٢("الفقه الذي هو بمعنى استنباط الأحكام الفرعية من الأدلة التفصيلة هو أساس الحوزات العملية"فـ 
      ع عبر قرون عدة من خلال توسيع الأبحاث         وما ينبغي الالتفات إليه أنوالأبـواب   الفقه الإسلامي توس 

تراثاً فيها بإضافة مسائل أو ملاحظات أو حواشي أو تعليقات وتشكّل المكتبة الفقهية             الموجودة والتعمق   
إن الجهود التي بذلها علماء المسلمين      . ميناً بالنسبة إلى المسلمين كافة والحوزات العلمية الخاصة       ثغنياً و 

ا وطرق استخراجها واستنباطها من المصادر الأساسـية        سيما الإمامية في مجال الأحكام وقواعدها ومبادئه      
 وكانت المكتبة الفقهية يغلب عليها طابع التحـشية والتعليقـة وإضـافة الهـوامش               .والفرعية لا تقدر بثمن   

موارد وما إلى ذلك، وينقصها التعمق المباشر في المسائل الفقهية، وهذه حاجة ماسة للباحثين              واستدراك  
توسيع قاعدة التعمق بالفقـه، والتعمـق لا يعنـي تنـاول     "... وينبغي على هذا الأساس   في هذه المجالات    

الحواشي والهوامش والزوايا والتعليقات الزائدة، بل هو معالجة المسائل وضعها موضع التفحص والتحقيق 
  . )٣("باستعمال الطرق والأساليب الجديدة حتى يتحقق التعمق

المكان من القضايا ذات الأهمية في هذا المجال، بينما نلاحظ أن الواقع        الزمان و التركيز على عنصري    
الموجود مختلف تماماً، فإن المسائل التي تطرح اليوم والمشاكل التي يواجههـا الإنـسان ويحتـاج إلـى                  
معرفة الحكم والرأي الشرعيين فيها تختلف تماماً عن المشاكل والمسائل التي كانت مطروحة في الأزمنة               

جتهادات السابقين من العلماء والمجتهدين ينبغي أن تـسخّر لأجـل           اسابقة، كما أن تجارب وخبرات و     ال
  : تعميق وتطوير الفقه

وتلامذته الذين كـانوا    ] الأنصاري[ن الفقه في زمن الشيخ      إن الفقه في زماننا يجب أن يكون أعمق م        "
ئل السطحية، بل علينا أن نعطي الفقه عمقاً،        ر اهتمامنا في المسا   مشايخ المرحلة السابقة، لا يجوز أن نحص      

  . )٤("وهذا من أهم أبعاد تطور الفقه
وأما الجانب الآخر في الموضوع، فهو إن الفقه توسع في بعض الأبعـاد وأهملـت الأبعـاد الأخـرى،         

خذت ، كما أ  فمثلاً لم يأخذ الشأن العام والفقه السياسي والاجتماعي حقه من البحث والتعميق والاجتهاد            

                                      

هـ ١٤٠٤، دار النهضة العربية، بيروت، )بتصرف(مناهج البحث عند مفكري الإسلام ): علي السامي. د(الناشر  )١(
 . ٨٠ص

 . هـ١٤٢١ ربيع الأول ١٢من خطاب لسماحته السيد الخامنئي في  )٢(

 . المصدر السابق )٣(

 . المصدر السابق )٤(
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سائر أبواب الفقه مثل العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية وغيرها؛ ولذلك يجد الباحث في فقـه               
الشأن العام والمعاملات، والأحوال الشخصية وغيرها؛ ولذلك يجد الباحث في فقه الشأن العـام صـعوبةً                

والـسيرة، والفقـه وأصـوله،      مبعثرة في ثنايا علـوم مختلفـة كـالكلام والتـاريخ،            كبيرة؛ لأن موضوعاتها    
سير وما إلى ذلك من علوم، فضلاً عن أن الباحث لا يجد ضـالته فـي أبـواب                  والحديث وشروحه، والتف  

معينة من تلك العلوم، بل يجدها مبعثرة في ثنايا ذلك العلم كله، ففي الفقه مثلاً، نجد البحث حول الحكم         
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، والقـضاء، والبيـع،    الوصية، والجهاد، و: والإدارة في أبواب عدةّ مثل  
يجب أن لا نكتفي ببعض أبواب الفقه التي لها أهمية فردية وليس لها             "وعليه،  : والحسبة، والصلاة وغيرها  

مثلاً تلاحظون وفرة في البحث عن الطهارة، لا تلاحظ في بـاب الجهـاد، أو القـضاء أو               . أهمية اجتماعية 
 ولو أجريتم مقارنة، لوجدتم أن ما كتب فـي بـاب الطهـارة          . في الإسلام ل الاقتصادية   الحدود، أو المسائ  

  ". )١(العلماء لا بحث عن الجهاد فيها، وحتّى أن كتب بعض أكثر بكثير مما كتب في المسائل الأخرى
ى أن مهمة   إن الاتجاه العام في الدراسة الفقهية وتحديد الأهداف مسألة في غاية الأهمية، فإذا بنينا عل              

الفقه هي بيان المسائل الفردية المبتلى بها، فإننا نكون بذلك قد رسمنا الاتجاه الذي ينبغي أن نسلكه فـي           
أن الفقه لا تنحصر مهمته بذلك، فسوف نسير في اتجاه مختلف           وأما لو اعتبرنا    . العلم الاجتهادي والفقهي  

. كام الاجتماعية، ونظم الحياة إضافة إلـى القـضايا الفرديـة   عما سبق، لأنّنا نعتبر أن الفقه يتولّى بيان الأح     
  : فالسؤال الأساسي هو ما هي مهمة الفقه؟ فإننا قلنا

يجب أن نستنبط نظامنا الاقتصادي من الإسلام، يجب أن نستنبط مـسائلنا العـسكرية مـن الإسـلام،                  "
  : هذا التوجه يفرض علينا القول بأنّه. )٢("...بط الأخلاقيةوكذلك الأحكام المتعلقة بسياستنا الخارجية والروا

يجب إعادة النظر فقهياً في كثير من الأحكام الشرعية الفردية، ولا يجوز التساهل فـي ذلـك؛ فإنّنـا                   "
نطرح الدين بوصفه نظاماً للدولة، وإطاراً للحكومة، وطوال العصور الماضية لم ننظر إلى الفقه مـن هـذا                  

  . )٣("المنظار

 إعـادة النظـر فـي كثيـر مـن المـسائل             ، إلى الفقه  ة، وهذه النظر  تجاه كما هو واضح   ويتطلب هذا الا  
العامـة،  م، وقواعده وأسـسه ومبادئـة   مبني على نظرة مختلفة إلى الإسلا     " فقه جديد "والأحكام، وتأسيس   
  . تلك النظرة الداعية إلى إدخال مجالات الحكم والدولة في الفقه الإسلامي. ومقاصده في الحياة

                                      

 . المصدر السابق )١(

 . المصدر السابق )٢(

 . در السباقالمص )٣(
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؟ وأنّها كلهـا  ]مسائل الحكم والدولة[إنّه قد استنبط هذه المسائل   : "هناك فقيه يجرؤ على القول    هل  "و
جاهزة للتطبيق والتنفيذ؟ طبعاً، الإجابة سلبية، ولم يدع أحد ذلك لا في الحاضر، ولا في الماضي، بـل لا                   

  . )١("يجرؤ أحد على دعوى كهذه
ة، ومعطيات مختلفة، وظروف مؤاتيةديدة على نظرة جإذاً، فهذه الدعوة مبني :  

وبناءً على ذلك يجب علينا أن نستخرج هذه المـسائل مـن الفقـه، وهـذا يعنـي فكـراً جديـداً أو                       "
  . )٢("مستحدثاً

أنَّه كيف يمكن لنا أن نقوم بتأسيس فقـه يأخـذ           : ولكن السؤال الملح المطروح، في هذا المجال، هو       
  هتمامات؟ بعين الاعتبار تلك المجالات والا

بمعنـى أن اسـتنباط     " الإسلام كل واحـد   "إن الخطوة الأساسية في هذا المضمار هو الانطلاق من أن           
حكم فرعي من أحكام الإسلام، يتّصل اتصالاً عضوياً بسائر مجـالات الإسـلامية كالعقيـدة، والأخـلاق،                 

  . ة وغيرهاونظم الشريعة في مجال السياسة والتربية والاقتصاد، والمجتمع، والأسر
في مجال الفقه وأصـوله، وهـذا التـراث يحتـاج إلـى البلـورة               " تراثاً غنياً  "، فإنّنا نملك  ثم بعد ذلك  

ملأ الفراغات التشريعية فـي مجـالات مختلفـة؛ حيـث إن            " تكميل الفقه "ونعني بـ   . والتهذيب والتكميل 
دائم وهذا ما يتطلّب اجتهاداً يتلاءم ت وظروف البيئة والواقع المرتبطة بهما في تغير الحاجات والموضوعا 
  : مع هذه العوامل كلِّها

هناك بعض الموضوعات التي بينت أحكامها في السابق، قد طرأ عليها من التغيير والتحول ما جعـل                 "
ففي مثل هـذه المـوارد، لابـد        .من المتعذّر تطبيق نفس الأحكام السابقة عليها بسهولة في الوقت الحاضر          

، والحريـة   وبالاعتماد على دقّة النظر والإحاطة العلمية، والالتزام بأسلوب الفقاهة من جهـة           لفقهاء العصر   
في التفكير والشجاعة العلمية من جهة أخرى، من اكتشاف مفاهيم فقهية جديدة، وتقديم أحكام جديـدة                

   .)٣("مستندة إلى الكتاب والسنّة، وهذا هو معنى تكميل الفقه
الفقه، فهو أن نستفيد من الفقه قواعـداً وأصـولاً ومبـادئ لاسـتنباط            " ستثمارا"ووأما المقصود ببلورة    

التقليدي فـي الحـوزات العلميـة أي        ن من موضوعات الفقه     كالأحكام الشرعية في مجالات عديدة، لم ت      
ر لابد من الإجابة عن الأسئلة والإشكاليات المطروحة حول مظاه: "الأمور المتّصلة بالشأن العام، حيث إنّه   

                                      

 . المصدر السباق )١(

 . المصدر السابق )٢(

 . هـ١٤١٤ شعبان ٢٠من نداء إلى المؤتمر العالمي لدائرة معارف الفقه الإسلامي، في  )٣(
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كما أنه يمكن الاستفادة مـن الفقـه   . ها بشكل مقنع ومدلِّلالحياة المتجددة يوماً بعد يوم، وتوضيح أحكام   
من الدقة والقوة في الاستدلال ـ في تكميل علم القانون وتطـويره وفـتح منافـذ     المعاصر ـ بما يتمتع به  

  . )١("جديدة أمام باحثي مراكز القانون في العالم
  نسانية هـ ـ الدراسات الإ

هناك مجالات أخرى غير ما سبق الكلام عنها تدخل ضمن اهتمام الحوزة العلمية ويمكـن تـصنيف                 
بشكل خاص والعلـوم الاجتماعيـة     تلك المجالات ضمن علوم إنسانية كالتاريخ العام والتاريخ الإسلامي          

  . والنفسية
يف الحوزوي إلاّ أنّها من العلوم    وإن لم تكن من العلوم والمعارف الأساسية في التصن        فهذا المجالات   

والمعارف المساعدة التي لا غنى عنها لتحقيق أغراض العلوم والمعارف الأساسية التي تهتم بهـا الحـوزة            
  . العلمية

من تلـك المعـارف     طالب تتصل اتصالاً عضوياً بالعديد      مجالية التي يقوم بها ال    حيث إن الدراسات ال   
التاريخ مهم جداً، حيث يمكن الاستفادة منه فـي مجـال           "لب العلوم الدينية    إلى طا فمثلاً بالنسبة   . والعلوم
  . )٢(" ترتبط بالتاريخ ولكننا لم نهتم بهذا الارتباط ولم نحاول اكتشافهةيهسائل الفقمفالكثير من ال. الفقه

. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعارف الاجتماعية المتصلة بفهم الدين والنصوص الـشرعية وأحكامهـا             
تطلـع   على الحوزة أن  : "كما أن لتلك المعارف الاجتماعية الدور في الجانب العملي لنشاط علماء الدين           

على ما يحصل في العالم من تطورات في جميع المسائل التي لها ارتباط بالعلوم الإسـلامية وأن تتفاعـل     
ارتبـاط بـدائرة عمـل علمـاء        معها فمثلاً تطرح اليوم في باب الاجتماع مفاهيم جديد، ولهذه المفـاهيم             

  . )٣("الدين
لطـلاب العلـوم    مـن المهمـات الأساسـية    غ الإسـلامي وسبق أن أشرنا في الأبحاث السابقة أن التبلي  

حيث هناك  مام بالعديد من المعارف الاجتماعية والنفسية       ل التبليغي يتطلّب الإ    وعلمائها، والعمل  ةالإسلامي
لية التواصل والإقناع والإعلام، ولا يمكـن الاسـتغناء عنهـا فـي             في عالمنا أساليب حديثة، ومتطورة لعم     

  . إيصال الأفكار والتواصل الناجح مع الشرائح الاجتماعية والثقافية المختلفة
  و ـ اللغة العربية وآدابها 

                                      

 . المصدر السابق )١(

 . ق. هـ١٤١٢ ربيع الأول ١٢من خطاب ألقي بمناسبة بدء العام الدراسي في الحوزة العلمية في  )٢(

 . لسابقالمصدر ا )٣(
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وأما دور اللغة والمعارف المتصلة بها فهو من الأمور المسلّمة التي أذعن بأهميتها علمـاء المـسلمين                 
 )١(بة إلى دراسة النصوص الدينية وعلمية الاستنباط الفقهي من قديم الزمان فنجد الراغب الأصفهاني             بالنس

الاجتهـاد   وغيرهما يذكرون اللغة بجانب علوم ومعارف أخـرى شـرطاً أساسـياً لممارسـة                )٢(والسيوطي
  . الفقهي

ي آن واحد فهي أدوات للفكر مضافاً إلى ذلك فإن اللغة وآدابها تعتبر من المعارف الآلية والمساعدة ف
والاستنباط والنشاط الذهني والعمل المعرفي والعلمي، ولا يمكن الاستغناء عنها في دراسة العلوم بشكل              
عام والعلوم والمعارف الإسلامية بشكل خاص، باعتبار أن اللغة ومعارفها تمثّل الأداة الأكثر سلطة وتأثيراً               

  . المعارف الإسلاميةفي " النصّ"لمحورية في هذا المجال 
  ز ـ الأخلاق 

وأما علم الأخلاق والأبحاث المتصلة به فيبدو أنها من الأمور المسلمة دخولها ضمن اهتمام الحـوزة                
 العلمية كونها بعداً أساسياً للعلوم الإسلامية كافة ومن مهمة علماء الإسلام الذي يمثّلون ورثة الأنبياء فـي   

  . )٣("إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق): "ص(ل الاهتمام بهذا الجانب حيث يقو

  ـ المقررات الدراسية ٢

تعتبر الكتب والمقررات الدراسية ركناً أساسياً من أركان العملية التعليمية، بمعنى أن العملية التعليمية              
  : لا يمكن أن تجري بشكل سليم إلاّ من خلال مقررات تتوفر فيها شروط عدة، وأهمها

فلا يمكن اعتماد كتـاب لا ينـسجم مـع          . ن الأهداف التي تسعى العملية التعليمية إليها      ـ أن تعبر ع   ١
  . الأهداف العامة والأهداف الخاصة للعملية التعليمية

 يجوز أن يكون المقرر الدراسي معبراً عـن مرحلـة مـن         ـ أن تعبر عن آخر مراحل تطور العلم، فلا        ٢
  . ث المتأخرةالأبحاالعلم قد عفى عليه الزمن وتجاوزته 

إضـافة إلـى    طلحات وأساليب الكتابة المعاصـرة،      المقرر اللغة والمص   يعتمد في كتابة وإعداد      ـ أن ٣
تم فيه استخدام المعايير والموازين التي لم تعد معروفة          فلا يمكن اعتماد مقرر   . أساليب البرهنة والمعايير  

  . في عصرنا

                                      

 . ٩٣مقدمة في التفسير، ص )١(

 .  وما بعدها١٨٧، ص٤الإتقان في علوم القرآن، ج: السيوطي: أنظر )٢(

 . ٢١٠، ص١٦بحار الأنوار، مجلد : المجلسي )٣(
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فلا يصح اعتمـاد مقـرر لا    .  الدراسية بعين الاعتبار   ـ أن يؤخذ في المقرر مستوى الطلاب والمرحلة       ٤
  . يتناسب مع المستوى المعرفي والإدراكي والمرحلة الدراسية التي يتعلم فيها الطالب

  . ـ أن يراعي في المقرر التدرج من الأبسط إلى الأعمق دون العكس٥
 إلـى عـدم تـوفر الـشروط         إن أغلب الكتب القديمة المعتمدة للتدريس في الحوزات العلمية إضافة         

  : واصفات الآنفة الذكر تعاني من بعض المشاكل الأخرى أيضاً، ونشير إلى بعض تلك المشاكلموال
لم تؤلف من قبل أصحابها لهذا  . )١()أي القوانين والمعالم والرسائل والكفاية    (إن الكتب الأربعة    : "أولا

 آراء المؤلف وأفكـاره فـي المـسائل الأصـولية     الهدف ـ أي هدف التعليم ـ وإنما ألّفت لكي تعبر عن  
 ـومن أجل ذلك كانت الكتب الدراسية المتقدمة الذكر غير صالحة للقيام بهـذا              ... المختلفة دور، علـى   ال

وعليه، فإنّها لم تؤلّف من أجل الطلاب، وبغرض القيام بالعمـل التعليمـي كـي               ". )٢(جلالة قدرها العلمي  
  . كل سليميتحقق عبرها عملية التعليم بش

فـي الجانـب المعنـوي والفكـر        إن الكتب الدراسية السابقة لا تحتوي على الصعوبة والتعقيـد           : ثانياً
فحسب، بل إنها تشتمل على الصعوبة والتعقيد في الجانب اللفظي والتعبير أيضاً، ولهذا ترى أن العبارات                

  . )٣(تظل مستعصية على الفهم حتى بعد شرحها من قبل المدرس
إن الكتب الأربعة الآنفة الذكر لا ينسجم بعضها مع البعض الآخر، كما لا تنسجم تلك الكتب مع     : ثالثاً

 من كتب السطوح إلى درس الخارج كأنه يكلـف بطفـرة،            سلفالطالب لكي يتسل  "مرحلة الخارج أيضاً،    
  . )٤(" التدريجي إلاّ في مائة عامهوبأن يقطع بلحظة مسافة لم يقطعها علم الأصول خلال تطور

  . وانطلاقاً من تلك الاعتبارات، يبدو تبديل وتغيير الكتب الدراسية أمراً ضرورياً
فيجب تغيير الكتب الدراسية، وأن تكون الغاية من تغييرها الحيلولة دون هدر وقت الطالـب فطالبنـا                 

 ـ               " المغنى"يدرس   ه إذ  في حين أن المطالب اللازمة في كتاب المغنى موجودة في كتاب آخـر أصـغر من
لماذا يتحتّم علينا أن ندرس كتـاب ابـن هـشام؟ فمـا هـي               . ومن خلال كاتب معاصر   كتب بلغة جديدة    

  خصوصيته؟ 

                                      

 . وهي الكتب الأكثر تداولاً في مجال تدريس مادة أصول الفقه في الحوزات العلمية في السابق )١(

هـ، ١٤١٨دروس في علم الأصول، مقدمة الحلقة الأولى، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، : باقرالصدر، السيد محمد  )٢(
 .  وما بعدها٢١ص

 . ٢٣، ص.)س.م: (راجع )٣(

 . ٩، ص.)س.م( )٤(
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الذي هو في الأساس أول كتاب أصولي يعـود إلـى عـدة قـرون               " المعالم"لماذا يتعين علينا أن نقرأ      
 ـ أن عباراته مع   ماضية؟ في حين إن كتاب المعالم وإن كانت مطالبه الأصولية للمبتدئين، إلاّ            دة، فلمـاذا   ق

  نهدر وقت الطالب في هذه العبارات؟ 
 ــ مثلاً ـ معقّد شيئاً ما، فلماذا نؤخّر الطالب في العبـارات المع  " شرح اللمعة"وكتاب  دة؟ وكـذلك  ق

  . الكتب الدراسية الأخرى
: يقولـون .. فهذه الكتب لم ينزل فيها وحي من السماء، وفي يوم ما كانت هناك كتب دراسية أخرى               "

 هل كتاب الرياض سـيء؟ فقـد   ن وهو كذلك، لك،إن كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري كتاب جيد جداً     
فهـل يجـب علينـا أن ندرسـه     .. كانت تدرس في الحوزات العلميةكانت الرياض من جملة الكتب التي   

  . )١(فنسخت فما المانع من ذلك؟.. الآن؟ وكانوا يدرسون كتابي القوانين والفصول
ن هنا، نستطيع القول أننا لا يمكن أن نواكب التطور العلمي فـي مجـالات مختلفـة مـن المعـارف                     م

والعلوم إلاّ إذا استطعنا أن نخرج من دائرة تأثير الأسماء أشخاصاً وكتباً، وأن يوجهنـا فـي ذلـك العلـم                     
  . التعليمية بأثرهاوالمعرفة وتطبيقاتها وآثارهما على الطالب وفي العملية 

ا أخذنا الواقع بالحسبان فسوف لا نبحث عما هو الأقـدم ومـا هـو الأعقـد مـن حيـث العبـارة                       وإذ
  . والأسلوب، بل نبحث عما هو الأقرب والأنفع والأنجع في عملية التعليم والتعلّم

  ) الهيئة التعليمية والعملية(ـ المدرسون ٣

ة القدرات العلمية لدى الطـلاب سـيما فـي          يمثّل المدرس دوراً مهماً في العملية التعليمية وفي تنمي        
الحوزات العلمية حيث إنّه ليس فقط منفِّذاً للبرامج ومعلِّماً للمقررات والمتون الدراسية بل إنَّه مضافاً إلى                

والمنهجيـة،  ذلك يعتبر موجهاً ومربياً وقدوةً للطلاب في السلوك العلمي الرصين والهدفية والموضـوعية              
  . اتية والعبثية العلميةوالابتعاد عن الذ

فالمدرس القدير الموضوعي الذي يملك منهجية سليمة في تدريسه وتقييمه يترك أثراً جداً مهم على               
  . الطلاب وعلى سلوكهم العلمي والمعرفي

ل المدرس الناجح من المهمات الأساسية للحوزة العلمية، وهذه المهمة لا تحقّـق             يويعتبر إعداد وتأه  
ونحـن اليـوم   "معـاً،  ل رؤية واضحة إلى الأمور والتقييم المستمر للخطة والأداء في آن واحد          إلا من خلا  

بصفتنا أناساً ننتمي إلى الحوزات العلمية، يجب علينا أن نخطّط لفكر وحركة ونهضة جديدة في منهجنـا                 
الذي انطلقت منه هذه     رة العالمية، فحينما نشاهد العلم    العلمي وفي مباحثنا الإسلامية، في ضوء هذه الظاه       

                                      

 . هـ، مدرسة دار الشفاء، قم١٤١٦ رجب ١٢من خطاب في  )١(
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الذي يحظى اليوم بكل هذا     سلامية والمعارف والكلام والفقه،     الحركة السياسية على أساسه؛ أي العلوم الإ      
من قبل الأوساط العلمية والسياسية والعالمية، يجب علينا بذلك المزيـد مـن الاهتمـام والدقّـة                 الاهتمام  

  . )١(" الدينيةيارأي في القضاوتقييم علمنا من جديد بصفتنا علماء دين وأصحاب 
وهذا ما يستدعي العمل من أجل تربية مدرسين قادرين على القيام بالمهمـة الملقـاة علـى عـاتقهم                   

البرنامج والآلية المناسبة لتأهيل وإعداد المدرسين القادرين بـأداء الـدور والوظيفـة             ويتطلّب ذلك بدوره    
  : وعليه
بتربية وإعـداد المدرسـين النـاجحين ونـدخلها ضـمن البـرامج             يجب أن نتوفّر على السبل الكفيلة       "

  . )٢("الحوزوية
وانطلاقاً من الأهداف التعليمية ينبغي أن تتوفر في المدرس شروط ومواصفات في الجـانبين المهنـي           

 بالمـادة التـي يقـوم    لاًوالسلوكي ففي الجانب المهني والفنّي لابد للمدرس أن يكون ملمـاً إلمامـاً كـام     
 كما ينبغي للمدرس أن   . ريسها ويكون على إطلاع كامل على آخر الإنجازات الفكرية والعلمية للمادة          بتد

. المختلفة المطروحـة فـي مجـال تدريـسه        يملك رصيداً علمياً وحساً نقدياً يخوله تقييم الآراء والأفكار          
ع حسب إيحاءاتهم فـإنّهم   ـ في أي مجال ـ إذا ما أرادوا تحقيق الإبدا  فالذين لا يتمتعون برصيد علمي"

العلمية، وهذا ما نلاحظه على صعيد العلوم الإنسانية والمعارف الدينية، فهنالـك مـن              سيقعون في العبثية    
لى رصيد علمي كاف وأدلوا بدلوهم متصورين ذلك إبداعاً         عالجهلة من اقتحموا الميدان دون أن يتوفروا        

  . )٣("ويةًوهو في واقعة لا يمثل إبداعاً بل هو فوضمنهم، 
التـي تـسعى إليهـا عمليـة       قاً من الأهداف  لانطامضافاً إلى أن المدرس لابد أن يضع خطته التعليمية          

يكـون ملمـاً بأسـاليب الإيـصال        كما أنّه ينبغي أن     . التعليم بشكل عام والمؤسسة التعليمية بشكل خاص      
لمتناسـب مـع الحقـول والمـواد     والتواصل وتقنيات التعليم وطرق التدريس وأصول وأسـاليب التقيـيم ا         

  . الدراسية التي يقوم بتدريسها
فلابد أن  ) الجانب الأساسي للمدرس سيما في المعاهد والحوزات الدينية       (وأما في الجانب السلوكي     

يجسد المدرس من خلال تعاطيه مع الطلاب العمـل التعليمـي والإدارة التعليميـة المثـال والقـدرة فـي             
  . داب المهنة، وأصول التعاطي الإيجابي والبنّاءالانضباط، ورعاية آ

                                      

 . هـ١٤٢١ى الثاني  جماد٨من كلام بمناسبة بدأ العام الدراسي في الحوزة العلمية في  )١(

 . هـ١٤١٦ ربيع الثاني ٩من كلام بمناسبة بدأ العام الدراسي في الحوزة العلمية في  )٢(

 . هـ١٤٢١ ذي الحجة، ٥من كلام بمناسبة الزيارة التفقَدية لجامعة أمير كبير، طهران،  )٣(
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ثم إن الهيئة التعليمية مثلها مثل باقي الهيئات الفنية والمتخصّصة لابد أن تكون على تواصل تـام مـع                  
 ـ كما أنه لابد للحوزة العلم     .التطورات العلمية والمعرفية في مجالات مختلفة من الحقول المعنية بها          ة أن  ي

تراقب الحركة العلميـة وشـؤونها فـي المـستويات التعليميـة            يئات علمية متخصّصة    تبادر إلى تشكيل ه   
المختلفة مهمتها التوجيه العلمي والإشراف على سير العمل التعليمي في الحوزة بغية التعـديل والتطـوير                

أن المفاهيم تنسخ، وهذا مـا يحـصل فـي جميـع            "باعتبار  . ولفتح آفاق جديدة أمام الطلاب والمتعلمين     
العلوم، ولأجل سد الفراغ في الآراء والمباحث والمسائل المنسوخة لابد من طرح مباحث حديثة، ولا بد                

هذا هـو التعـديل   . يبلغ التحليق الذهني في كل عام ـ من ناحية حجم المفاهيم الذهنية ـ حد الكمال   أن
نفسه ـ يعتريها الموت والحيـاة   الحقائق الإنسانية ـ كالإنسان  إن .. الذي بحاجة إلى جهد ونشاط كبيرين
فيهـا   إن الحوزة العلمية إنّما يمكنها تعديل نفسها والارتقاء والنمـو ... والقوة والضعف والصحة والسقم،  

  . )١("إذا كانت حية، وإلا فلا يمكن للحوزة العلمية إنجاز هذا الأمر
لذين يملكون رصـيداً علميـاً ومعنويـاً        ولا يستطيع القيام بهذا الدور المهم والحساس إلاّ المدرسين ا         

تقـوم  مهم من خلال هيئات علمية متخصّـصة        كبيراً لدى شرائح المجتمع الطلابي، سيما إذا تحقق هذا ال         
  .تلفةبدور الإرشاد والتوجيه العلمي والمعرفي والفنّي في الحقول الدراسية المخ

   عملية التقييم والامتحانات ـ٤

م حيث لا يمكن التأكّد من تحقيق الأهداف ورصد         ييعليمية مرهونة بعملية التق    والت إن العملية التربوية  
حصيلة عملية التعلّم ومدى تحقّق أغراضها، والعمل من أجل وضع خطط بديلة وتكميلية أو الحكم على                
 المنهاج المتّبع إلاّ من خلال تقويم شامل ودقيق يطال جميع مستويات ومراحل العملية التعليمية برامجـاً               

علـى الطالـب   ذلك كل دف الوصول إلى النتائج التي تركتها    هوطرق تدريس ومقررات دراسية وغيرها، ب     
  . لجهة المعلومات والمهارات وسمات شخصية وخصائص نفسية وغيرها

حيث كانت تضم جملة من الطـلاب الـذين         وقد عاشت الحوزة العلمية معاناة كبيرة في هذا المجال          
أو حسيب، ولم يكونـوا ليـصرفوا علـى فهـم           الدراسية المتتالية من دون رقيب      أخذوا يتخطون المراحل    

الدرس، لكي ينتقلوا شكلياً من مرحلة إلى مرحلـة         المنهج واستيعابه إلاّ الوقت الذي يقضونه في حلقات         
فوقية أخرى، بل وقد يعرض البعض عن الدرس بشكل كامل وينشغل في أمر معيشية أخرى مبتعداً عـن                  

  . )٢(رسينالحياة، ما دام أسمه مثبت في سجل الدهدفه في ا
                                      

 . هـ، في مدرسة دار الشفاء، قم١٤١٦ رجب ١٢من كلام ألقي في  )١(

. هـ١٤١٥ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية، دار الصفوة، بيروت، ): جعفر.د(الباقري : قرة مقتبسة منهذه الف )٢(
 ). بتصريف (١٤٧ـ١٤٦ص
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لطلاب العلوم الدينية امتحان واختيار "ـ بأنّه لم يكن هناك  وكان يكمن السبب في ذلك ـ في السابق 
كان يدخل من ليست له مؤهلات الدخول إلى هذه الحوزة          دخول في الحوزة العلمية، ولذا فقد       خاص لل 
 امتحانات فإن الطالب كان حراً في الانتقال من الكتاب الأدنى رتبة إلـى              وبما أنّه لم تكن هناك    . المقدسة

بة الأعلى وهـو بعـد   تالكتاب الأعلى رتبة، ومن البديهي أنّه كثيراً ما كان يحدث أن ينتقل الطالب إلى الر   
  . لم يطو المراتب الأدنى، فتنقطع دراسته ويصيبه الملل وفتور الهمة في تحصيل الدروس

ه لم يكن يتم فحص وتعيين استعدادات الطلاب، فإن النتيجة هي أنّه قد انشغل من له استعداد               وبما أن 
أو غير ذلك بغير ما هـو كـان         .. )التفسير(أو  ) التاريخ(أو  ) الأدب(أو  ) الكلام(أو  ) الفلسفة(أو  ) الفقاهة(

  . )١(.."مستعداً له، فلم تحصل الاستفادة الكاملة من وجوده
النمط والطريقة فـي العمـل      ع بعض الحوزات نفس     ي السابق بشكل عام، لا يزال تتب      هذا هو الحال ف   

التعليمي، ولكن هناك مدارس وحوزات هنا وهناك من حوزة قم أو غيرها غيرت الكثير مما كان سـائداً،                  
إلى جادة الصواب في طريقة التقويم وفي منح الدرجات ولكن مع هذا لا تزال الحوزات العلمية لم تصل 

  . العلمية والاستفادة المناسبة من عملية التقييم في مجالات وأصعدة مختلفة
من هنا، يبدو أن العمل من أجل تأسيسي وتقنين الأسس والمبادئ والأساليب الملائمة للعلم التعليمي 

فـي  ، حاجة ملحة يحتاج إلى مزيد من الاهتمام وإلاّ فسوف تستمر الفوضـى القائمـة                في الحوزة العلمية  
سبة الألقاب والصفات اللا محددة إلى أشخاص ينقصهم الكثير من المواصفات ومن دون أن تسبق ذلك                ن

إضافة إلى أن عملية التطوير ترتبط عضوياً بعمليـة التقيـيم ولا يمكـن              . عملية تقييم دقيق ومحدد لهؤلاء    
  . ولا تطوير إلا ويلا حقه تقويمالفصل بينهما، ولا تطوير إلا ويسبه تقويم 

  : كل ما سبق قوله يستدعي العمل في مجالين
  . تحديد الأسس والمبادئ العامة للتقييم انطلاقاً من الخصوصيات الحوزوية: أولاً
  . تحديد الأساليب الملائمة لتقييم المواد والدروس الحوزوية: ثانياً

  : نب الأول ينبغي التركيز على أمورففي الجا
  . امة والخاصّة الموضوعة للبرنامج والمواد الدراسيةـ انسجام التقويم مع الأهداف الع١
  . ـ شمولية التقويم لجميع الأهداف الدراسية والسلوكية وغيرها٢

                                      

، نقلاً عن المرجع السباق )٧ص (هـ، ١٤٠٤، ربيع الأول ٢، العدد )حوزة(مجلة : المطهري، الشيخ مرتضى )١(
 ). بتصرف(



 ٧٣

ـ اعتماد التقويم على الموضوعية في العلم التقييمي والابتعاد عن التقييم الـذاتي وتطبيـق المعـايير                 ٣
  . المختلفة في الموارد الموحدة والمتشابهة

  : الثاني علىينبغي أن يتم التركيز في الجانب كما أنّه 
  . ـ تحديد الحقول الدراسية المختلفة وأهدافها الخاصة١
  . ـ تحديد نوع التقييم الملائم مع الحقل الدراسي والمادة الدراسية٢



 ٧٤

   ١ملحق رقم ـ 

  نماذج من البرامج والمقررات الدراسية 

  المتبعة في الحوزات العلمية 

 من البرامج والمقررات الدراسية المتبعة في الحوزات العلمية في الماضي والحاضر، وفيما يلي نماذج
  ). المقدمات، والسطوح، والخارج(انطلاقاً من ثلاثية مراحل التحصيل 

 ـ (لبرنامج والمقررات الدراسية المعتمدة في حوزة قم المقدسة ـ ا ، ) ـ الحـر  يالمنهاج غيـر المدرس
  ). ١(نموذج رقم 

  ). ٢(، نموذج رقم )ريخياًات(المعتمد في حوزة النجف الأشرف البرنامج ـ 
  ). ٣(البرنامج المعتمد في مدرسة العلوم الإسلامية، نموذج رقم ـ 
  ). ٤(البرنامج في كلية الفقه، نموذج رقم ـ 
  ). ٦(، و)٥(البرنامج المقترح من قبل الشيخ مصباح يزدي لحقلي الفقه والقضاء، نموذج رقم ـ 
  ). ٧(للمرحلة العامة، نموذج رقم ) ص(ج المعتمد في معهد الرسول الأكرم البرنامـ 
لمرحلة التخصص في الفقه والأصول، نموذج رقم  ) ص(كرم  البرنامج المعتمد في معهد الرسول الأ     ـ  

)٨ .(  
لمرحلة التخصص في الفلسفة والكلام الإسـلامي،  ) ص(البرنامج المعتمد في معهد الرسول الأكرم  ـ  

  ). ٩(قم نموذج ر



 ٧٥

  )ي ـ الحرسالمنهاج غير المدر(البرنامج المتبع في الحوزة العلمية ـ قم المقدسة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١(نموذج رقم 
  ــــــــــــــــــ

جـامع  "وغيرهمـا مـن كتـاب    " صـرف ميـر  "و" شرح أمثلـة "المقرر الدراسي لمادة الصرف عادةً ـ هو  : الصرف) ١(
  ". دماتالمق

" جامع المقـدمات  "ـ الهداية والصمدية من كتاب      ١: دة النحو هو الكتب التالية بالترتيب     االمقرر الدراسي لم  : النحو) ٢(
  . ـ والمغني لابن هشام٣ـ شرح السيوطي على ألفية ابن مالك، ٢

" المطـول "و)  هـ٧٩١توفي  (اني  للتفتاز" مختصر المعاني "إن المقرر الدراسي المعتمد في مادة البلاغة هو         : البلاغة) ٣(
  . لعلي الجارم وزميله" البلاغة الواضحة"لأحمد الهاشمي أو " جواهر البلاغة"بـ" المختصر"له ـ أيضاً ـ وأخيراً استبدل 

لقطـب  " الشمسية"، و )هـ١٩٨١توفي  ( عبد االله اليزدي     لملال" الحاشية"المقرر الدراسي المعتمد هو كتاب      : المنطق) ٤(
  . بدل الحاشية" منطق المظفر"راً ين سينا، ودرج أخبلا" الإشارات والتنبيهات"ومنطق ) هـ٧٧٦(زي الدين الرا

مثلـك  . للمراجع الأكثر شهرة في الحـوزات الدينيـة  " الرسالة العلمية"ادة الأحكام هو المقرر الدراسي لم  : الأحكام) ٥(
للإمـام الخمينـي    " تحريـر الوسـيلة   "و الحسن الأصـفهاني، و    للسيد أب " وسيلة النجاة "للسيد كاظم اليزدي و   " العروة الوثقى "
  . للسيد الحكيم والسيد الخوئي وغيرهما" المنهاج"و

  : لمادة أصول الفقه هو الكتب التالية بالترتيبالمقرر الدراسي المعتمد : أصول الفقه) ٦(
  ). هـ١٠١١ي توف(للشيخ حسن زين الدين : ـ معالم الدين وملاذ المجتهدين١

 مرحلة المقدمات

 اللغة العربية وآدابها )٥(الأحكام )٤(المنطق

 )١(الصرف

 )٢(النحو

 )٣(البلاغة

 مرحلة السطوح

 )٩(علم الحديث )٧(الفقه )٦(أصول الفقه )٨(الكلام والفلسفة

 مرحلة الخارج

 خارج الفقه خارج أصول الفقه



 ٧٦

للشيخ " بالرسائل"واستبدل بكتاب فرائد الأصول المعروف      .) هـ١٢٢٧: توفي(للميرزا القمي الكبير    : انين الأصول ـ قو ٢
  ). هـ١٢٨١توفي (مرتضى الأنصاري 

  ). هـ١٣٢٩توفي (للشيخ محمد كاظم الخراساني : ـ كفاية الأصول٣
وشاع تدريس  للشيخ محمد رضا المظفر     " فقهأصول ال "في العقدين الأخيرين بكتاب     " الرسائل"استبدل كتاب   : ملاحظة

 ـ   " دروس في أصول الفقه   " للسيد محمد باقر الصدر بدل الكتب الثلاثـة المعروفـة          " الحلقات" في ثلاث مراحل المعروف ب
  ). أي المعالم والرسائل والكفاية(

" شرح اللمعة الدمـشقية "هو كتاب   الأولى من السطوح    ستدلالي في المرحلة    المقرر الدراسي الشائع للفقه الا    : الفقه) ٧(
  ). هـ٥٦٩توفي " الشهيد الثاني"عاملي المعروف بـ والشيخ زين الدين ال" الشهيد الأول" الشيخ محمد مكي المعروف بـ(لـ

) هـ١٢٨٩توفي (لملا هادي السبزاوري " المنظومة"المقرر التقليدي لمادة الفلسفة هو كتاب شرح     : الفلسفة والكلام ) ٨(
  ). هـ١٠٥٠(توفي " ملا صدرا" دين الشيرازي المعروف بـلصدر ال" لأسفار الأربعةا"وكتاب 

  . في حوزة قمللسيد محمد حسين الطباطبائي " نهاية الحكمة"و، "بداية الحكمة: "بكتابي" شرح المنظومة"تبدل وقد اس
 ـ٧٢٦تـوفي   (للعلامـة الحلـي     " شرح الباب الحادي عشر   "لمادة الكلام الإمام هو      وأما المقرر الدراسي التقليدي      ). هـ

  . وشرحه للعلامة الحلي). هـ٦٢٧توفي (وتجريد والاعتقاد لنصير الدين الطوسي 
العـاملي المعـروف بــ      لـزين الـدين     " الرعاية"و" البداية"المقرر المعتمد لمادة علوم الحديث هو       : علوم الحديث ) ٩(

  ". الشهيد الثاني"



 ٧٧

   *)تاريخياً(المنهاج الدراسي المتبع في حوزة النجف الأشرف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      

 ـ ٢٧٦ص). بتصرف(هـ، ١٠٤١لمية في النجف، دار الزهراء، بيروت ـ لبنان، الحوزة الع): علي.د(البهادلي : المرجع *
٢٨٢ . 

 مرحلة المقدمات

 علم النحو  الفقه المنطق علم البلاغة

 الأجرومية
 الصنهاجي

قطر الندى 
 ابن هشام

 ابن شرح
 عقيل

مختصر 
المعاني 
 التفتازاني

جواهر 
 البلاغة
أحمد 
الهامشي

 المنطق
 المظفر

 حاشية
الملا عبد 

 هللا

تبصرة 
 المتعلمين

 المحقق الحلي

شرائع 
 الإسلام

 المحقق الحلي

 مرحلة السطوح

 دار الحديث

 الدراية الحلي

 مرحلة الخارج

 أصول الفقه

 معالم الدين

 الرسائل

 الكفاية

 الفقه

 اللمعة
الدمشقية
 المكاسب

 علم الكلام

 باب شرح
 الحادي عشر

 م الكلامعل

 الفلسفة

منظومة 
 السبزواري

  الأربعةالأسفار

 خارج أصول الفقه

 محاضرات نقدية

 خارج الفقه

 محاضرات استدلالية



 ٧٨

  
  )٢(نموذج رقم 

  )١(برنامج مدرسة العلوم الإسلامية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      

برعاية المرجع الديني آنذاك السيد محسن . م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣تأسست هذه المدرسة في النجف الأشرف سنة ) ١(
  .٣٤٩ـ٣٤٢ص.) س.م: (البهادلي: راجع. الحكيم تعبيراً عن النزعة الإصلاحية النجفية

  . للسيد محمد باقر الصدر" المدرسة الإسلامية" المعتمد في هذه المادة هو المقرر) ٢(
  . للسيد محمد باقر الصدر" ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي؟"المقرر المعتمد في هذه المادة هو ) ٣(
  . للسيد أبو القاسم الخوئي" البيان في تفسير القرآن"المقرر المعتمد في هذه المادة هو ) ٤(
  . للسيد محمد باقر الصدر" اقتصادنا"لمقرر المعتمد في هذه المادة هو ا) ٥(
 . للسيد محمد باقر الصدر" فلسفتنا"المقرر المعتمد في هذه المادة هو ) ٦(

 السنة الأولى

 الأحكام

 السنة الثانية

 السنة الثالثة

 السنة الرابعة

 ...............  )٢(قضايا اجتماعية نهج البلاغة النحو

...............  البلاغة )٣(مياقتصاد إسلا قضايا اجتماعية الأخلاق الفقه

 .........  أصول الفقه )٥(اقتصاد إسلامي )٤(علوم القرآن المنطق الفقه

 )٦(فلسفة إسلامي أصول الفقه الفقه ......... 



 ٧٩

  )٣(نموذج رقم 
  )١( ـ النجف الأشرفية في كلية الفقهالموارد الدراس

  السنة الرابعة    السنة الثالثة    السنة الثانية    السنة الأولى  
  الفقه  ١  الفقه  ١  الفقه  ١  الفقه  ١
 أصول الفقه  ٢  أصول الفقه  ٢  أصول الفقه  ٢  أصول الفقه  ٢

  المقارن

علوم / التفسير  ٣  التاريخ الإسلامي  ٣  الحديث  ٣
  القرآن

  أصول الفقه  ٣

علوم / التفسير  ٤  التاريخ الإسلامي  ٤  الإسلامية الفلسفة   ٤  النحو  ٤
  القرآن

  الفلسفة الحديثة   ٥  الفلسفة الإسلامية  ٥  النحو  ٥  البلاغة  ٥
تاريخ الأدب   ٦

  العربي

  النحو  ٦  )قانون(الالتزام   ٦  البلاغة  ٦

تاريخ الأدب   ٧  أصول البحث   ٧
  العربي

تاريخ الأدب   ٧  النحو  ٧
  العربي

  فقه اللغة  ٨  لعروضا  ٨  النقد  ٨  المنطق  ٨
  طرق التدريس  ٩تاريخ الأدب   ٩  علم النفس  ٩  علم الاجتماع   ٩

                                      

م، بغرض تفعيل العمل التعليمي الديني وتم الاعتراف الرسمي بهـا فـي   ١٩٥٧هـ ـ  ١٣٧٦سنة " كلية الفقه"أسست  )١(
بجامعـة  . م١٩٧٩هــ ـ   ١٤٠٠بجامعـة بغـداد وفـي سـنة     . م١٩٧٤هــ ـ   ١٣٩٤، وألحقت في سنة م١٩٥٨هـ ـ  ١٣٧٧سنة 

. م١٩٩١هــ ـ   ١٤١١أصبحت إحدى كليات جامعة الكوفة، وألغيت أخيراً في عـام  . م١٩٧٨هـ ـ  ١٤٠٨المستنصرية، وفي 
جربة التي انطلقـت أسـاس      ويدور الحديث لدى المهتمين في مجال العمل التعليمي الحوزوي حول فشل أو نجاح هذه الت              

بهدف تلافي النواقص التـي يـشتكي منهـا    ) هـ١٣٣٧توفي  (ومن خلال رائدها المجتهد المجدد الشيخ محمد رضا المظفّر          
  . الطالب وذلك بتبسيط بعض الكتب، وتنظيم المناهج والدروس والامتحانات

هــ ـ   ١٣٨٣يهـا، دار النعمـان، النجـف،    مدرسة النجف وتطور الحركـة الإصـلاحية ف  ): محمد مهدي(الآصفي : أنظر
  . م١٩٦٣

 . ٣٧٣ و ص٣٧٦ـ٣٣٦، ص.)س.م: (والبهادلي



 ٨٠

  العربي

  أصول البحث  ١٠  النقد  ١٠  اللغة الإنكليزية  ١٠  اللغة الإنكليزية  ١٠
  الصرف  ١١  التربية  ١١    ١١    ١١

  
  )٤(نموذج رقم 
   )١(حقل الفقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      

): محمد علـي  (رضائي أصفهاني   : أنظر. البرنامج المقترح من قبل الشيخ محمد مصباح اليزدي لحقل الفقه وأصوله           )١(
، مكتـب الإعـلام   )لعلميـة أسـاليب الدراسـة والتـدريس فـي الحـوزة ا     (شيوه هاى تحصيل وتدريس در حوزهاي علمية  

 . ٧١ص. هـ١٤١٩الإسلامي، قم، 

 مقدمات

 الأخلاق الفلسفة المنطق العقيدة الأحكام تعليم القرآن الإنشاء  العربيةاللغة

 تاريخ
 لامالإس

 الأصول الفقه التفسير

  العامةالمرحلة

  والدرايةالرجال الاقتصاد العقيدة الأصول التفسير الفقه

 علم النفس العلوم الاجتماعية القانون والعلوم السياسيةتاريخ الإسلام السياسي علوم القرآن

 التخصصية المرحلة

 المتخصصةالدروس  الدروس المشتركة الدروس المتخصصة

 خارج الأصول خارج الفقه



 ٨١

  )٥(نموذج رقم 
  )١(القضاءحقل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      

 . ٧٢المرجع السابق، ص )١(

  المقدماتمرحلة

 قانون المدني قانون الجزء

 الأخلاق الفلسفة المنطق العقيدة الأحكام تعليم القرآن الإنشاء اللغة العربية

 الأصول الفقه التفسير  الإسلامتاريخ

  العامةالمرحلة

  علوم  الاقتصاد الدرايةالرجال و العقيدة التفسير الأصول الفقه
 القرآن

تاريخ 
الإسلام 
 السياسي

القانون 
والعلوم 
 السياسية

 التخصصية المرحلة
 المتخصصة الدروس

 في قانون الجزء

 المتخصصة الدروس
 المدنيقانون الفي 

 علم النفس العلوم الاجتماعية

 لديات والقصاصخارج الحدود وا خارج المعاملات بمعنى الأعم الدروس المشتركة

 خال القضاء والشهادات علم النفس تطبيقات خارج الأصول تطبيقات

 القانون المقارن فلسفة القانون القانون الدولي



 ٨٢

  ) ٦(نموذج رقم 
  ) الليسانس(العالي للشريعة والدراسات الإسلامية، الأرصدة الدراسية ) ص(معهد الرسول الأكرم 

  الفصل الأول / السنة الأولى 
  المقرر الدراسي  الحصص  اتالوحد  المادة الدراسية  الرقم
  ملزمة دراسية  ٣٤  ٢  التجويد  ٠١١
  السبحاني/ العقيدة الإسلامية   ٥١  ٣  )مبادئ العقيدة() ١(العقائد  ٠٣١
  منية المريد  ٣٤  ٢  ) ١(الأخلاق   ٠٤١
  تحرير الوسيلة  ٦٨  ٤  )امكالأح(فقه العبادات   ٠٥١
  ملزمة دراسية  ١٧  ١  )١(المنطق   ٠٧١
  ٢ادئ العربية ـ مب  ٣٤  ٢  الصرف   ٠٩١
  ٢مبادئ العربية ـ   ٥١  ٣  )١(النحو   ٠٩٢
  كتاب المنظمة  ٣٤  ٢  )١(السيرة   ١٠١
    ٣٢٣  ١٩  مجموع الوحدات والحصص  

  
  الفصل الثاني

ــدا  المادة الدراسية  الرقم الوح
  ت

  المقرر الدراسي  الحصص

  الميسر في علوم القرآن   ٥١  ٣  علوم القرآن وتاريخه  ٠١٢
  اليزدي / دروس في العقيدة الإسلامية   ٥١  ٣  )٢(العقائد   ٠٣١
  حسين معن / الإعداد الروحي   ١٧  ١  )٢(الأخلاق   ٠٤١
  تحرير الوسيلة  ٦٨  ٤  فقه الأحوال الشخصية  ٠٥١
  منطق المظفر  ٦٨  ٤  ) ٢(المنطق   ٠٧١
  ٤مبادئ العربية ـ   ٦٨  ٤  )٢(النحو   ٠٩٢
  كتاب المنظمة   ٣٤  ٢  ) ٢(السيرة   ١٠١
    ٣٥٧  ٢١  ت والحصص مجموع الوحدا  

  



 ٨٣

  )٧(نموذج رقم 
  الفصل الأول / السنة الثانية 

  المقرر الدراسي  الحصص  الوحدات  المادة الدراسية  الرقم
  المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم  ٥١  ٣  مبادئ التفسير ومناهجه  ١٠٣
  اليزدي/ دروس في العقيدة الإسلامية   ٥١  ٣  )٣(العقائد   ٠٣١
  تحرير الوسيلة  ٦٨  ٤  ت فقه المعاملا  ٠٥١
  منطق المظفر  ٦٨  ٤  ) ٣(المنطق   ٠٧١
  ٤مبادئ العربية ـ   ٦٨  ٤  )٣(النحو   ٠٩٢
  ملزمة+ كتاب المنظمة   ٣٤  ٢  ) ١(التاريخ الإسلامي   ١٠١
  أصول البحث والتحقيق  ٣٤  ٢  منهجية البحث العلمي  ١٠٧
    ٣٧٤  ٢٢  مجموع الوحدات والحصص  

  
  الفصل الثاني 

الوحدا  ة الدراسيةالماد  الرقم
  ت

  المقرر الدراسي  الحصص

  ملزمة دراسية  ٥١  ٣  التفسير التجزيئي   ١٠٤
  أصول الحديث  ٣٤  ٢  دراية الحديث  ٠١٢
  ملزمة دراسية  ٥١  ٣  المدارس والأديان  ٠٣٣
  ملزمة دراسية  ٣٤  ٢  المدخل إلى دراسة الفقه  ٠٥٢
  ) ١ح(دروس في علم الأصول   ٥١  ٣  ) ١(أصول الفقه   ٠٦١
  البلاغة الواضحة   ٥١  ٣  البلاغة   ٠٩٣
  ملزمة + كتاب المنظمة   ٣٤  ٢  )٢(التاريخ الإسلامي   ١٠١
  ملزمة دراسية  ٣٤  ٢  مبادئ علم النفس   ١٠٤
    ٣٤٠  ٢٠  مجموع الوحدات والحصص   

  
  الفصل الأول / الثالثة السنة 

  المقرر الدراسي  الحصص  الوحدات  المادة الدراسية  الرقم
  القواعد الكلامية + مبادئ علم الكلام   ٥١  ٣  لكلاممبادئ علم ا  ٠٣٢
  الاستدلالي دروس تمهيدية في الفقه   ٦٨  ٤  الفقه الاستدلالي  ٠٥٣
  كتاب المنظمة   ٣٤  ٢  القواعد الفقهية   ٠٥٥
  )٢ح(دروس في علم الأصول   ٥١  ٣  ) ٢(أصول الفقه   ٠٦١
  المنهج الجديد   ٥١  ٣  ) ١(الفلسفة   ٠٧٢



 ٨٤

  ملزمة دراسية   ٥١  ٣  لعربي تاريخ الأدب ا  ٠٩٤
  ملزمة دراسية   ٣٤  ٢  التاريخ الإسلامي المعاصر   ١٠١
  ملزمة دراسية   ٣٤  ٢  مدخل إلى علم الاجتماع   ١٠٨
    ٣٧٤  ٢٢  مجموع الوحدات والحصص  

  
  الفصل الثاني 

  المقرر الدراسي  الحصص  الوحدات  المادة الدراسية  الرقم
  في القواعد الرجالية دروس تمهيدية   ٣٤  ٢  رجال الحديث  ٠٢٢
  ملزمة دراسية   ٥١  ٣  الفرق والمذاهب   ٠٣٤
  ملزمة دراسية   ٣٤  ٢  فلسفة الأخلاق  ٠٤٢
  دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي   ٦٨  ٤  )٢(الفقه الاستدلالي   ٠٥٣
  ملزمة دراسية   ٥١  ٣  نظريات الحكم والإدارة في الإسلام  ٠٥٤
  )٢ح(لم الأصول دروس في ع  ٥١  ٣  ) ٣(أصول الفقه   ٠٦١
  المنهج الجديد  ٥١  ٣  ) ٢(الفلسفة   ٠٧٢
  ملزمة دراسية  ١٧  ١  تاريخ عصر النهضة  ١٠٣
    ٣٥٧  ٢١  مجموع الوحدات والحصص  

  
  الفصل الأول / السنة الرابعة 

ا

  لرقم

الو  المادة الدراسية

  حدات

الح

  صص

  المقرر الدراسي

٠
١٥  

  ملزمة دراسية   ٥١  ٣  التفسير الموضوعي 

٠
٢٣  

  ملزمة دراسية   ٣٤  ٢  الحديثفقه 

٠
٥٣  

  دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي   ٦٨  ٤  )٣(الفقد الاستدلالي 

٠
٦١  

  ) ٢ح(دروس في علوم الأصول   ٥١  ٣  ) ٤(أصول الفقه 

٠
٧٢  

  المنهج الجديد   ٣٤  ٢  ) ٣(الفلسفة 

  ملزمة دراسية   ٥١  ٣  أساليب التدريس ١



 ٨٥

٠٦  

   ملزمة دراسية  ٣٤  ٢  مناهج التبليغ   ٠

    ٣٢٣  ١٩  مجموع الوحدات والحصص  

  
  الفصل الثاني

ا

  لرقم

الو  المادة الدراسية

  حدات

الح

  صص

  المقرر الدراسي

٠
٣٥  

  ملزمة دراسية   ٥١  ٣  بحوث كلامية مقارنة 

٠
٥٣  

  دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي   ٣٤  ٢  ) ٤(الفقه الاستدلالي 

٠
٥٦  

  ملزمة دراسية   ٣٤  ٢  فلسفة الفقه 

٠
٥٧  

  كتاب المنظمة   ٥١  ٣   المقارنالفقه

١
١١  

  ملزمة دراسية   ٣٤  ٢  أصول البحث والتحقيق 

    ٥١  ٣  إعداد الرسالة   ٠

    ٢٥٥  ١٥  مجموع الوحدات والحصص  

  
  العالي للشريعة والدراسات الإسلامية) ص(معهد الرسول الأكرم 

   في الفقه والحقوق الإسلامية) الماجستير(المواد الأساسية لمرحلة التخصص 
  عدد  المادة

الو

  حدات

عدد   المادة

  الوحدات

  ٢  ) ١(أصول الفقه 
٦  

  ٢  ) ٢(القواعد الفقهية 



 ٨٦

  ٢  ) ٢(أصول الفقه 
٧  

  ١  تأويل النص 

  ٢  ) ٣(أصول الفقه 
٨  

الاجتهـاد  (آلية الاسـتنباط الفقهـي     
  )والتقليد

٢  

  ٢  ) ٤(أصول الفقه 
٩  

  ١  آيات الأحكام 

  ٢  ) ٥(أصول الفقه 
٠  

النظام الحقيقي والقانون الإسـلامي     
)١ (  

١  

  ٤  ) ١(الفقه الاستدلالي 
١  

النظام الحقوقي والقانون الإسلامي    
)٢ (  

١  

  ٤  )٢(الفقه الاستدلالي 
٢  

  ٢  ) منهج التحقيق(علم المناهج 

  ٤  )٣(الفقه الاستدلالي 
٣  

  ١  النظام القضائي في الإسلام 

  ٤  )٤(الفقه الاستدلالي 
٤  

  ١  فلسفة العبادات 

٠  
ــتدلالي  ــه الاسـ ــه ) (٥(الفقـ فقـ

  )الحكومة
٢  

٥  
  ١  الوسائل التبليغية الحديثة 

١  
مباحـث فقهيـة    ) ٦(الفقه الاستدلالي   

  جديدة 
٢  

٦  
  ١  ) ١(الأخلاق والعرفان 

٢  
  ٢  ) العبادات) (١(الفقه المقارن 

٧  
  ١  ) ٢(الأخلاق والعرفان 

٣  
حـــوال الأ) (٢(الفقـــه المقـــارن 

  )الشخصية
٢  

٨  
  ٢  اللغة التخصصية 

٤  
  ٢  أصول الفقه المقارن 

٩  
  ٤  رسالة التخرج 

٥  
      ٢  ) ١(القواعد الفقهية 

  ٦٠  مجموع الوحدات

  



 ٨٧

  المواد المطلوبة لمرحلة الماجستير
  عدد  المادة  

  الوحدات
عدد   المادة  

  الوحدات
  ١  تاريخ الفقه   ٥  ٢  علم الدراية والرجال   ١
  ٢  مناهج العلوم الشرعية   ٦  ٢  ة الدين فلسف  ٢
  ٢  ) المقارن(مصادر الاستنباط   ٧  ٢  فلسفة الفقه   ٣
        ١  تاريخ الأصول   ٤
  ٦٠  مجموع الوحدات  

  ) ٨(نموذج رقم 
  

  العالي للشريعة والدراسات الإسلامية ) ص(معهد الرسول الأكرم 
  والكلام الإسلامي في الفلسفة ) الماجستير(المواد الأساسية لمرحلة التخصص 

  المادة  
  عدد
الوحدا
  ت

  المادة    
عدد 
الوحدا
  ت

  

  نهاية الحكمة  ٤  )١(الفلسفة الإسلامية   ١    ٢  الفلسفة المشائية  ١
  نهاية الحكمة  ٤  ) ٢(الفلسفة الإسلامية   ٢    ٢  فلسفة الإشراق  ٢
  نهاية الحكمة  ٢  ) ٣(الفلسفة الإسلامية   ٣    ٤  الحكمة المتعالية  ٣
  فلاسفة اليونان  ٢  ) ١(تاريخ الفلسفة الغربية   ٤  ديكارت وكانط  ٢  )١(الغربية الفلسفة   ٤

الإثبتاتية المنطقية   ٢  )٢(الفلسفة الغربية   ٥
  القرون الوسطى  ٢  ) ٢(تاريخ الفلسفة الغربية   ٥  والوجودية

  بعد عصر النهضة  ٢  ) ٣(تاريخ الفلسفة الغربية   ٦    ٢  الكلام الإسلامي  ٦

مية الجديـدة   المباحث الكلا   ٧
    ٢  علم المعرفة   ٧    ٢  )١(وفلسفة الدين 

المباحث الكلامية الجديـدة      ٨
    ٢  تاريخ علم الكلام   ٨    ٢  )٢(وفلسفة الدين 

المباحث الكلامية الجديـدة      ٩
    ٤  تاريخ الفلسفة الإسلامية   ٩    ٢  )٣(وفلسفة الدين 

    ٢  الفلسفة السياسية   ١٠    ٢  هرمونوطيقا  ١٠

بالتركيز على نقد   ٢  علميةالفلسفة ال  ١١
    ٢  المنطق الجديد   ١١  تاريخ العلم

المباحث الفلسفية والكمالية      ١٢
بالتركيز على نقد   ٢  تاريخ العرفان  ١٢    ٢  لعلم الأصول

  الشطحيات 
ــاب   ١٣     ٢  تاريخ الحضارة الإسلامية   ١٣    ٢الفكــر العقلــي فــي الكت



 ٨٨

  والسنة

لامية ـ الإلهيات الإس  ١٤    ٢  العرفان النظري  ١٤
    ٢  والمسيحية المقارنة 

البرهان، الجدل،   ٢  نقد الفكر العقلي  ١٥
        ١٥  المغالطة

الفلاسفة التجريبيين   ٢  النصوص بلغة أجنبية  ١٦
        ١٦  )هيوم(

            ٤  بحث التخريج  
    ٣٤  المجموع       ٣٨  المجموع  

  



 ٨٩

  ) ٩(نموذج رقم 

   ٢ملحق رقم ـ 

  )١(  العلميةنداء الإمام الخامنئي إلى الحوزات

  الحوزات العلمية عبر التاريخ 

، ثمـرة وحـصيلة الحـوزات       بكل فخر وإجـلال   تمثّل الحوزة العلمية في قم، التي نذكر أسمها اليوم          
واخر القرن الهجري الثاني، أو على الأقل منذ أوائل القرن الثالث حينما ظهـرت              العلمية منذ إيجادها في أ    

وقد كانت حوزة قم في عهد آخر ثلاثة مـن أئمـة مـن أئمتنـا                العلمية،  ينية مثّلث نواة الحوزات     مراكز د 
ـ وهو ما عرف بعهد القميين ـ حوزة علمية بالمعنى الحقيقي  ) الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام(

  . والبحث والتدوين والنشرللكلمة؛ إذ كان يتم فيها التدريس والتتلمذ 
العلم من حواري الأئمة في مدينة الكوفة وغيرها فلا نريد          لة  وحموالمحدثين  الصحابة  أما اجتماعات   
  ". الحوزة العلمية"أن نصطلح عليها بـ 

تدل عليه آثار العظماء، مـن  وهو ما ربما يمكن اعتبار حوزة قم، من أقدم حوزاتنا العلمية؛  على هذا،   
  . وآل بابويه وآخرين، التي ظلت حتى يومنا هذاأمثال الأشعريين 

ه الحوزة لم تبق على ازدهارها وعظمتها؛ بل توزّع الثقل العلمي على مراكز أخرى من العالم؛ لكن هذ
حيث عاش رجال مثل الشيخ العياشي والشيخ  وشرق خراسان، )٢(في شرق العالم الإسلامي وما وراء النهر

انبثقت حوزة بغـداد    كما  . الكشّي والسرقنديين والنسائيين وغيرهم ممن عرفناهم كمحدثين ورواة مؤلفين        
على يد الشيخ المفيد، ومن بعده السيد المرتضى والشيخ الطوسي عليهم الرحمة والرضوان، إضافةً إلـى                

، ٤٤٩ أو ٤٤٨ أو ٤٥٠حوزة النجف التي ولدت بهجرة الشيخ الطوسي إلى هـذه المدينـة حـوالي العـام            
كل ذلك شكّل مرحلة . يث والعلوم الإسلاميةحيث أقام تنظيماً مركزياً باسم الحوزة العلمية للفقاهة والحد   

  . مهمة من مسيرة الحوزات العلمية
ثـم فـي مدينـة      " حلـب "و" طرابلس" أي   )٣("الشامات"بعد ذلك انبثقت الحوزات العلمية الشيعية في        

  .  التي أنجبت فقهاء عظاماً خلّدهم التاريخ، وضمت آثارها كتب الفقه الشيعي)٤("الحلّة"

                                      
 . ق. هـ١٤١٦مدينة قم، شهر رجب،  )١(

 . أي ما وراء نهر جيحون بخراسان )٢(

 . أي بلاد الشام )٣(

 . مدينة تقع جنوب بغداد عاصمة العراق )٤(



 ٩٠

. أ بذلك مرحلة مهمة مـن التـاريخ       يء الحكم الصفوي في إيران لتبد     لمسيرة حتى مج  واستمرت هذه ا  
والإسـلام والقـيم الدينيـة، إلا أن سـلاطين      للـشيعة  عـداء ألات البعض إظهار الـصفويين ك     ورغم محاو 

الصفويين ـ رغم كل النقاط السلبية في حكمهم وفي شخصيات حكامهم ـ قاموا بخطوات كبيرة خالدة،   
ن أن تُنسى، ومن هذه الأعمال كان الاهتمام بتوسيع وتطوير الحوزات العلمية الشيعية، وقد شـمل                لا يمك 

اهتمامهم بالتطوير حوزات قم وأصفهان وخراسان والنجف وباقي المناطق التي ازدهرت ببركاتهم، ومـن              
  . يقرأ التاريخ سيطّلع على أعمال عظيمة ومدهشة

في مرحلة ما قبل الصفويين لما رأيتم بينهم من الفقهـاء الإيـرانيين   فلو نظرتم إلى قائمة فقهاء الشيعة    
سوى العدد القليل جداً، أما بعد عهد الصفويين، فقد أصبح الإيرانيون يشكّلون الغالبية العظمى التـي قـد                

  .  بالمائة من مجموع الفقهاء٩٠تصل إلى 
وظهر فيهـا طـلاب مـن       زدهارهما،  إ بعد تلك المرحلة التاريخية، بلغت حوزتا النجف وكربلاء ذروة        

روا ، وصاحب الجواهر، ثم تلاميذ هؤلاء العظماء الذي اسـتم        )١(أمثال المرحوم الوحيد البهبهاني ثم الشيخ     
  . حتى المراحل الأخيرة

بعد ذلك، انتقل مركز الحوزة العلمية مرة أخرى إلى قم، علـى يـد المرحـوم آيـة االله الحـائري ثـم             
  . روجردي وما زالت قم مركز الحوزة العلمية حتى يومنا هذاالمرحوم آية االله الب

حركـة علميـة عظيمـة      من هنا، فإن الحوزة العلمية في قم، تمثّل حصيلة مسيرة تاريخية غنية، وثمرة              
  . أنتم فيها اليوماجتمعت فيها الهجرة والعلم والبحث، حتى أصبحت الحوزة التي 

تاريخية وعلمية ذات أهمية فائقـة تـستحق مـن فـضلاء            إن الحوزات العلمية تشكل موضوع دراسة       
  . الحوزة وعظمائها وأهل الرأي فيها القيام بها؛ وأحمد الله عليما أرى من اهتمام بهذا الشأن

  وظائف رئيسة 

إذن؛ نحن اليوم أمام حوزة تُعتبر ميراث أثني عشر قرناً من الحركـة العلميـة، علينـا أن نقـوم بعـدة                      
  . بديهيات، ولا تحتاج إلى بحث أو الاستدلالثاً منها مع بعضها البعض باعتبار من الوظائف، سأذكر ثلا
  : الوظائف هي

  . ـ الحفاظ على الحوزة١
  . ـ ترميمها وسد نواقصها٢

                                      

 . الشيخ مرتضى الأنصاري )١(
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  . ـ تطويرها وتنميتها ودفعها إلى الأمام٣

  الحفاظ على الحوزة 

ظيفة تؤدي بشكل أفضل من الماضي، أمر حاصل، بل إن هذه الو" الحفاظ على الحوزة"بحمد االله فإن 
ولكـن الـصعوبة والدقـة تكمـن فـي عمليـة            . وعموماً فإن هذه الوظيفة لا تشكو من تقصير       . كماً وكيفاً 

، فلا يكفي أن تحـافظوا فقـط علـى ميـراث الـسلف              "التطوير"، وأكثر صعوبة من ذلك، عملية       "الترميم"
  . لمكان هو في حد ذاته عودة إلى الوراءلتسلّموه إلى الجيل الجديد، لأن التوقّف في نفس ا

  ترميم الحوزة 

  ماذا يعني الترميم؟ 
التي يخلّفها فقـدان  تخريج العناصر الجديدة التي من شأنها سد الثلمة بإنه ـ باختصار ـ قيام الحوزة   

بعض عناصر الحوزة من رجالها؛ وأيضاً إيجاد مفاهيم جديدة يمكنها أن تحل محل المفـاهيم المندرسـة            
  . والقديمة

فالمفاهيم تتقادم وتفقد نضارتها وحيويتها بمرور الزمن، بفعل معطيات جديدة وظهور رؤى وأساليب             
  . جديدة في النظر إليها

وهنا يتوجب استبدالها بمفاهيم جديدة تحل محلها، فلا يكفي مثلاً أن تقوم في مجال علـم الأصـول                  
رغم (اعتبار العديد من مباحثه في حكم المنسوخ        و" صاحب القوانين " "صاحب الفصول "بمراجعة كتاب   

فأي من الفضلاء والأصوليين البحاثة يشعر ـ خلال تأمله الأصولية ـ بالحاجـة إلـى     ) أن هذا قائم بالفعل
؟ لقـد أصـبحت قديمـة، وفقـد الكثيـر مـن       "القوانين"، أو إلى العديد من أبواب كتاب     "الفصول"كتاب  

وكـذلك  . إذن فالمفاهيم تتعرض للنـسخ    . لاً منها مفاهيم عصرية جديدة    مفاهيمها بريقة بعد أن دخلت بد     
 لـسد الفـراغ     ديم مباحث ومفـاهيم جديـدة     قالحال في باقي العلوم هو ما يستدعي بذل جهد متواصل لت          

  . الحاصر بنسخ القديمة
" ميمالتـر "فالأفق الذهني لكل عمل بلحاظ حجم المفاهيم اللازمة له يجب أن يبلغ الكمال؛ هذا هـو                 

  . الذي يلزم بذل مزيد من الجهد والفعالية من أجله

  تطوير الحوزة 

والأهم من الترميم هو التطوير بما يعنيه من الدفع إلى الأمام واكتشاف آفاق جديدة؛ فلـيس التطـوير                  
يأتي احدهم ليعيد التـدقيق فـي مـسألة         هو فقط أن نضاعف من الدقة لدى الخوض في بحث ما؛ فمثلاً             
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بتأييد بعـض  ا عالم من القرن السادس مستخدماً استدلاله في ذلك الوقت، فيقوم هذا الشخص         البحث فيه 
  . البعض الآخر، وإخراج المسألة نفسها مع بعض الاختلافاستدلالته وإبطال 

) أي الفقاهـة  (يجب أن لا يقتصر العمل على هذا الجانب؛ بل يجب فتح آفاق جديدة في العلم نفسه                 
، وكذا الحال في الأصول والكـلام وبـاقي الأبحـاث التـي             )أي الأبحاث الفقهية  (م  وفي حصيلة هذا العل   

  . تحتاج دائماً إلى تجديد حياتها
يجب أن تتمتّع بالحيوية، لتتمكّن من تطوير نفسها،أما الحوزة الجامدة أو الميتّة فلا قـدرة               فالحوزات  
  . لها على ذلك

ويجـب أن تكـون   ، وحياة وموت، وسقم وصـحة؛  عف وقوةإن الحوزة ـ كما الإنسان لها حالات ض 
دائماً حية قوية وسليمة لتتمكّن من النمو والتطور وفتح آفاق جديدة تمكّنهـا مـن فـتح سـاحات عمـل                     

  . جديدة تُطلّ فيها على المستفيدين منها
يخية، المراحل التار عندما نخوض في تاريخ الحوزة العلمية في قم، لا نريد الإشارة فقد على أن تلك                

. الماضـي والحاضـر   التأكيد على التواصل فـي المـضمون بـين          سلف الحوزة الحالية، إنما نريد      شكّلت  
دريس والمحقق الحلي، والمجهود الفقهي الواسـع الـذي         إفأبحاث الشيخ الطوسي وبعدها إبداعات ابن       

  . ، وإنجازات باقي العلماء، كلها تبلورت وترعرت في هذه الحوزة)١(بذله العلاّمة
فكل من قدم شيئاً أو أبدع في الفقه والأصول خلال القرون الماضية نجـد آثـاره اليـوم فـي دروس                     

  . وبحوث وتأليفات هذه الحوزة العلمية

  من المسؤول؟ 

  ما هو الوضع الحالي لهذه الحوزة التي تملك هذا التاريخ والجذور؟ 
 من قبل أولئك المهتمـين بمـصير        الموضوع الذي يجب الخوض فيه دائماً؛ خاصةً      ) هذا السؤال (إنه  

إهماله أو التنصل منه، بل هو واجب يقع علـى عـاقتكم            الإسلام والمسلمين؛ فليس هذا الأمر مما يمكن        
أنه وطلابها الموجودين هنا الآن، وعلى عاتق كل طالب في أرجاء العالم الذي يشعر              أنتم فضلاء الحوزة    

  . من بركة هذه الحوزة أو يريد الاستفادة منهامدين لهذه الحوزة، بل وعلى كل مسلم استفاد 
من أبناء الحوزة؛ فلو أريـد إنجـاز   ) علماء الدين(ة لا يقوم بها غير الروحانيين المهموطبيعي أن هذه    

  . عمل مجد، فيجب أن يتم داخل هذه الحوزة، وعلى أيديكم أنتم

                                      

 . العلامة الحلي )١(
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الـدعم  ر هـؤلاء يقتـصر علـى    ربما تجدون مؤيدين لكم من خارج الحوزة ـ مثلي أنـا ـ إلا أن دو   
  . والمساعدة، أما العمل الأساسي فيجيب أن يتم على أيديك أنتم

 يمكن لأحد من    أؤكد دائماً على أن ترميم الحوزة وتطويرها يجب أن يكون ذاتياً، ولا           فإنني  من هنا؛   
  . لكخارجها القيام بذ

  النمو النسبي للحوزة 

  و كيف يجب أن تكون؟ كيف هي الحوزة اليوم؟ وكيف ستكون غداً؟ أ
لاشك في أن الحوزة شهدت اليوم تطوراً كبراً مقارنة مع كانت عليه في الماضي، وهذا ما لا يستطيع                  

  ... أحد إنكاره، بل لا مجال للمقارنة بين الحوزة الحالية والحوزة السابقة
ل تلـك العهـود    تطورت نوعاً وكماً؛ لقـد كـان فيهـا خـلا           الحوزة كما ذكر آية االله المشكيني       فهذه  

  . ربعمائة طالب، أما اليوم فهي تضم آلاف الطلبة والأفاضل الذين يواصلون الدراسةأ
كـار رجـال    فولا يمكن لأحد القول بأن الحوزة تراجعت إلى الوراء بل إنّها تقدمت بالفعل كما أن أ               

اب البحث الخارج لـ  هو كتالذي تدرسونه" المكاسب"الحوزة القدامى موجودة بين أيديكم، فمثلاً كتاب 
الأصولية الكفاية التي تدرسونها، تمثّل قمة الأفكار       "وهو يمثّل أعلى مراتب بحوثه، وكذلك فإن        " الشيخ"

  . للمحقّق الخراساني
آنـذاك،  " الآخونـد "وفهمها فحاله كحال أكابر تلامـذة  " كفاية الأصول"فلو قرأ أحد الطلبة ـ اليوم ـ   
  . ، ليس نهاية الطريق، كما كانت في ذلك العهد"الكفاية"بأن ما يقرأه في لكن على الطالب اليوم أن يعي 

النـشاط، وفـي    وعلى هذا؛ فإن الحوزة شهدت تطوراً كبيراً في الفقه والأصول وعلى صـعيد حجـم                
  . وأضلاعها بمسؤوليات عديدةعملها التبليغي، وتوسعها في أنحاء العالم، 

  إشكالان كبيران 

 من زاوية أخرى، فسنكون أمام أمرين هامين يعتبران اليوم إشكالين مهمـين فـي               لو نظرنا إلى الحوزة   
  . وضع الحوزة؛ الأول لم يكن موجوداً في الماضي وهو خاص بهذا العصر، والثاني على الأرجح كذلك

هو مواكبة الحوزة لمعطيات العصر، ففي الماضي لم تكن الحوزة متخلفة عن عصرها             : الإشكال الأول 
  . ل كانت متقدمة عليهأبداً، ب

  . قدمه علماؤنا إلى أهل زمانهم على الصعيد العلمي والفقهي والكلاميما أنظروا مثلاً إلى 



 ٩٤

لقد كان عطاؤهم كبيراً رغم قلّة عددهم، فلو كان هنا نفراً من الشيعة في نيـسابور أو بلـخ أو هـرات         
ى بغداد، وكـانوا بحاجـة إلـى رأي فقهـي أو            الإسلامي بالنسبة إل  التي كانت تُعد من أقصى نقاط العالم        

  . كلامي، كان الشيخ المفيد يتواصل معهم من مركزه في بغداد ويمدهم بما يطلبون
إذن فالشيخ المفيد لم يكن متخلفاً عن زمانه؛ وكذلك الحال في زمان الشيخ الطوسـي، إذن تـصدى                  

فبـادر الطوسـي إلـى    " ن لا مصنّف لكمأ"لذلك الشخص المعادي لمدرسة أله البيت، والذي قال للشيعة    
، كما كتب هو نفسه كتاباً وفهرستاً في        "رجال الكشي "الرد عليه عبر تلخيص واحد من أكبر كتب الرجال          

  . الرجال لهذا الغرض
حتى بادر إلـى تـأليف كتـاب كبيـر وغنـي            وما كاد يسمع ممن يشكل على الشيعة بأن لا فقه لهم،            

  . اكوى البحث آنذتحث، حسب مسببال
وعندما كان محمد بن زكريا الرازي يتفوه بعدة كلمات إلحاديـة، كـان ينبـري لـه الـسيد مرتـضى                     

  .  للرد عليه في كتاب خاص)١(الرازي
ل البيت يسخر فيه من حقائق الـشيعة وعقائـدهم، بـادر عبـد              وعندما وضع أحد الكتّاب المعادين لآ     

  ". ضالنق"مي بـ  عليه في كتاب سإلى الردالجليل الرازي القزويني 
الفقهي الكلامي، لم يكن الشيعة يتركونه      في المجال   خاصةً  إذن، فإن كل من كان يتناول الشيعة سلباً         

  . دون الرد عليه، بقوة، بلاغة علمية
تنـاول فيـه    " عشريةالتحفة الإثني   "هكذا كان الحال؛ ففي الهند قام أحد الكتّاب بتأليف كتاب أسمه            

م، وفي نفس الوقت تناول أهل البيت بالمديح والثناء، فتصدى له السيد حامد حـسين        الشيعة بالقدح والذ  
  . تبعته ردود عديدة ربما وصلت على العشرة حسبما أذكر )٢("عبقات"بكتاب عظيم اسمه 

م من الرتبة الأولـى، وبحـسب      وقد أطلعت على فهرست لكتب علماء الهنود الشيعة بينهم كبار وأعلا          
  ). التحفة الاثني عشرية( من عشرة ردود على ذاك الكتاب ظنّي فهناك أكثر

إذن، فالحوزات العلمية لم تكن متخلّفة عن زمانها وكلما قام شـخص بوضـع كتـاب خطّـي ليقـوم                  
شخص آخر بتوزيعه، وثالث بقراءته بحيث لا يقرأه طول الدهر أكثر من أربعـة أشـخاص، كـان العـالم                    

 الطريقة، وأحياناً بسرعة وحزم أكبـر؛ وحتـى عهـد الـشهيد الأول              يبادر على الفور بالرد وبنفس    الشيعي  
لكن الأمر " فخر المحققين"و" العلامة"تتضمن آراء فقهاء أهل السنّة مثل كتاب    كانت كتبنا الفقهية    ) رض(

                                      

 ). ٣١٨ / ٣ ـ الذريعة ٣٧٠ / ٣سفينة البحار " (تبصرة العوام في المقالات"صاحب كتاب  )١(

 . عبقات الأنوار )٢(
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تغير فيما بعد ولم تعد كتب الشيعة في الغالب، تأتي على ذكر آراء أهل الـسنّة؛ فـأنتم تـرون أن كتبنـا                       
  . دلة المتعددة الجوانبمة كانت تتضمن آراء أهل السنّة مع الأالقدي

الذي تمسك فيه الشيخ الطوسي بالإجماع؛ إذ غالبـاً مـا تحتـوي      " الخلاف"لا تنظروا فقط إلى كتاب      
  . كتب العلاّمة والآخرون وكذلك كتب الطوسي نفسه على استدلالات محكمة ومفصّلة

  الحوزة اليوم 

 ـ اليوم ـ عما كان في الماضي، فهي اليـوم متخلّفـة كثيـراً عـن زمانهـا        لكن وضع الحوزة، يختلف
ومساحة هذا التخلّف ليست صغيرة؛ ويمكن تشبيه وضـع الحـوزة اليـوم بشخـصين يعتليـان حـصانين                   

أكثر سرعة، فيلجأ الثاني صاحب الحصان البطـيء إلـى الـسيارة، فيـسبق              ويسيران معاً، حصان أحدهما     
اليوم، فأجوام الفقه والفلسفة والكلام والحقوق اجتاحت        وهكذا هي أوضاعنا     صاحبه رغم سرعة حصانه؛   

  . العالم، وعندما نعود إلى أنفسنا نجد أننا متخلفون عنها إلى حد بعيد
د جهذا الأمر ينطبق حتى على الأخلاق، إذ ينقل لي أحد الأعلام في الحوزة أدام االله بقاءه، ـ وهو مو 

يارته لإنجلترا مؤخراً رأى في إحـدى المكتبـات طابقـاً كـاملاً مخصّـصاً لكتـب       بيننا الآن ـ أنه خلال ز 
  .  الأخلاق التي وضعها المؤلفون الأوروبيون خلال السنوات الأخيرة

تُرى كم كتاباً في الأخلاق صدر عن الحوزة العلمية في قم في تلك السنوات؟ هل تشكل واحداً من                  
  . الكتب؟ باعتقادي أن ما صدر هو أقل من هذه النسبة بكثيرالألف أو لنقل عشرة من الألف من تلك 
ق الذي نعلم أن الغرب لا يعيره أهمية كبرى؛ ومن  الطبيعـي  لاواللافت أننا نتحدث عن موضوع الأخ  

آراء فـي   أن كتب الأخلاق في الغرب، على الأغلب موضوعها فلسفة الأخلاق وانتقاد الأخـلاق وطـرح                
جـامع  "و" معـراج الـسعادة  "؛ أما نحن فمـاذا صـدر عـن الحـوزة بعـد          )اديةالم(الأخلاق غير المعنوية    

  باستثناء القليل الذي صدر خلال السنوات الأخيرة مما يمكن اعتباره كتباً علمية؟ " السعادات
فأنتم ترون كم كتاباً صدر ـ حتى الآن ـ فـي    ) الحقوق" (القانون"وينطبق هذا الأمر نفسه على مجال 

دنية والجزائية ومختلف الأبحاث القانونية، وكل ذلك حدث فـي الغـرب وفـي العـالم                باب القوانين الم  
  . الإسلامي غير الشيعي

متخلّفون جداً في هذا الجانب، رغم أنّه من صلب تخصـصاتنا، حيـث يـشكل               وعلينا الاعتراف بأننا    
  . الفقه أغلب تخصصات الحوزات العلمية

اسات وبحوث في مجالات الفلسفة والكـلام الجديـد   أنظروا كما صدر ـ حتى الآن ـ من كتب ودر  
وفلسفة الدين وأبحاث حول الدين، وكم من الأعمال تحققت في هذا المجال؟ ربما تكون هذه كلها على 
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غير صواب، لكنها تظل متاعاً للفكر وأمواجاً فكرية تشغل حيزاً في المساحة الذهنية للمجتمعـات؛ فـأين             
الـذي  " الـنقض "مواجهته؟ أين هو عبد الجليل الرازي القزويني ليكتـب         من كل هذا وكيف تريدون      أنتم  

  . يناسب هذا الزمان ليس كتاباً واحداً بل عشران الآلاف من الكتب في هذا المجال
إن العالم ـ اليوم ـ هو عالم الموجات، فبالموجات والكومبيوتر تنقل المفاهيم والعلوم كافة من هـذا    

 ـ الآخر؛ فاليوم، أصبح بالإمكان، الإطلاع على محتو       نبجانب من العالم إلى الجا      كتـاب مـن كتبـة       اتي
، والحصول على نسخة مطبوعة لكل ما )الانترنت(الكونغرس الأمريكي، بواسطة الكومبيوتر وخلال دقائق   

  . نريد
إنه النقص الرئيسي والأكبر الذي تعاني منـه        .. نحن متأخرون جداً عن هذا العالم؛ فلماذا نكرر ذلك؟        

  . وزتنا اليومح

   التفريط بالقابليات

الذي تعاني منه الحوزة، والذي أعتقد انه لم يكن في الماضي؛ هـو عـدم الاسـتثمار                : الإشكال الثاني 
   .لموجودة في الحوزةالصحيح للطاقات البشرية ا
ى  والشباب الجيدين، ولو حظ    ب الأفاضل الطاقات الخلاّقة للطلا  ف القابليات و  لاآففي حوزة قم الآن     

هؤلاء بقليل من الاهتمام الخاص ووضع كلّ في محله المناسب له وكلّفوا بمـا يـستطيعون دون تـضييع                   
  . ب من النقص الذي تشكو منه الحوزةمكان كل واحد من هؤلاء سد جانإلأوقاتهم، لأصبح ب

أنـه لـم    من الطبيعي أن هذا النقص كان في زماننا أيضاً، عندما كنت مقيماً في الحوزة، لكنني أعتقد                 
الجـايتوي  "برفقـة   يكن بالدرجة الموجودة حالياًن فالعلاّمة الحلي مثلاً أنشأ مدرسة سيارة، وكان يتجول             

طب الطلاب إلى المدرسة، لكن بعـض الوقـائع التاريخيـة تجعـل             ق في المناطق النائية ليست    )١("خدا بنده 
  . رية بالشكل الصحيحالإنسان يدرك أن المراحل السالفة شهدت استثماراً للطاقات البش

  مواطن القصور في الحوزة 

لنـستعرض  تعاني الحوزة من مواطن قصور عدة تعكس وجود نواقص فـي جـسمها؛ وفـي البدايـة                  
  ما إذا كنا نعترف بها أم لا؟ حالات القصور ونرى 

                                      

 . وهو السلطان الجايتو محمد المغولي الملقب بشاه خدابنده )١(



 ٩٧

  التوسع الكمي غير الكافي 

ين؛ صحيح أن عددهم الآن     المنتسبفمن أشكال القصور في الحوزة، عدم التوسع الذي يتناسب وعدد           
يـصل إلـى الحجـم       يبلغ عشرة أضعاف، بل ربما مئة ضعف لما كانوا عليه سـابقاً، إلا أن عـددهم لـم                 

المطلوب؛ فهناك الكثير من المساجد والجامعات والقرى والمصانع والمعـسكرات التـي تفتقـد وجـود                
  ). علماء الدين(يين ن وجود الروحافيها؛ كما أن هناك دولاً عديدة يفتقد مسلموها) عالم دين(روحاني 

من هنا، فإن هذا الحجم الضخم الذي نشاهده للحوزة لعلمية ـ اليوم ـ لا يفي بالغرض وهـذا نقـص     
  . واضح لا يمكن إنكاره

في الماضي، كان يوجد في بعض المدن الكبيرة عشرة من المجتهدين الذين يتمكّن كـلّ مـنهم مـن             
وم، فلا يوجد شخص واحد مثل أولئك السف في تلـك المـدن؛ كمـا               أما الي إدارة وتعليم مئتي شخص،     

والفكرية اللازمة، أو ممن لا يتمتعون بالقدرة العلمية ) علماء في الدين  (يوجد في بعض المدن روحانيون      
  . لا يملكون الحماس اللازم للعمل، هذا بالرغم من وجود البعض ممن هم في المستوى المطلوب

  ي الحوزة نقص المحتوى الدراسي ف

ومن مظاهر النقص الأخرى في الحوزة، القصور الظاهر في تطوير محتوى المتن الدراسي الحوزوي؛              
  . فلدينا اليوم الكثير من المسائل الفقهية والكلامية التي لم تحلّ

 ـ              علمـاء  (ينا روحـانيين    دكما أننا نعاني نقصاً في المعارف اللازمة لعالم الدين، وفي أماكن كثيـرة ل
ع به العالم، بما يتناسب وظروف العصر؛ وهذا ما ندرجـه فـي خانـة             تلا يمتعون بما ينبغي أن يتم     ) الدين

  . تعاني منه الحوزةنقص المحتوى الذي 

  ضعف النشر والتبليغ 

يعتبر عدم التطور والتوسع على صعيد التبليغ والنشر، من أشكال القصور الأخرى في الحوزة، فإصدار 
لا يـتم بالقـدر الـلازم، كمـا أن          " السمعية والبصرية "ت، واستخدام الموجات    الكتب والصحف والمجلاّ  

طلبات عديدة من أرجاء العالم في      الحوزة لا تبعث بالقدر الكافي من المبلّغين الدينيين، فيما نحن نتلقى            
  . أفريقيا وأوروبا وآسيا لإرسال المبلّغين

 بعض الأفاضل الذين يقومون بزيارة بعـض        هـ، أن ١٤١٠لقد ذكرت لكم في اجتماع سابق في العام         
إن الطلاب الجامعيين في البلد الفلاني بحاجة ماسـة إلـى روحـاني             : البلدان لأمر ما، يقولون عند العودة     

من الجيد أنكم ذهبتم للعلاج هناك، ولمستم       : فلماذا لا ترسلون لهم من يلبي حاجتهم؟ أقول       ) عالم دين (
  . هذه الحقيقة بأنفسكم
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وهذا النقص موجود ولا يمكننا إنكاره؛ هـذه  . لقى ـ اليوم ـ طلبات عديدة من كل أنحاء العالم  إننا نت
  . و منها جسد الحوزة الموقّرةالحالات تعكس مجموعة نواقص يشك

 وكمـا  ،وعلى أي حال، فإن هذه النواقص موجودة، وإلى جانبها الكثير من الإيجابيات والثقل العلمي          
  . باحثين والآخرين يبذلون جهوداً مشكورة في هذا المجالأن السادة والفضلاء وال

فمع كل هذه السلبيات، فإن في الحوزة رجالاً يبذلون جهودهم في التأليف والـسفر قـدر الإمكـان،                  
يتحملون في ذلك العناء والجوع؛ إن كانت هناك جبهة قتال، فإنهم يحضرون فيها، وإن احتاجت منطقـة                 

ا؛ وإذا دعوا إلى قرية للعمل فيها، لبوا الدعوة؛ وإذا طلب منهم الـسفر الخـراج      ما إلى مبلّغ، توجهوا غليه    
  ... استجابوا

لكن هذه الحالات تبقى فردية وغير كافية؛ هذه هي النواقص التي تعاني منها الحوزة، والتي تنبع مـن       
  . أسباب وعوامل داخلية لابد من تحديدها

  الأسباب الرئيسية للقصور 

  فقه عدم تطور ال
هو أن الفقه الذي يشكّل مهمتنا الرئيسية، لم يتطور ليشمل المجـالات الجديـدة التـي                : السبب الأول 

  . أفرزتها تطورات العصر، أو أنّه تطور ولكن بنسبة محدودة جداً
ليس .. الفقه التكاليف حيالها؛ لكن هذا لم يحدث      فاليوم لدينا الكثير من المسائل التي يجب أن يحدد          

ي الفقه ففيه القدرة على تقديم الجواب عن كل سؤال، لكن المحققين والعلماء لم يلجوا هـذه                 القصور ف 
  ... المجالات الجديدة

  في المجال الاقتصادي 
  . ومن هذه المجالات، مسائل النقود

الفقهية المختلة مثـل الزكـاة      فما معنى النقد؟ ما معنى الدرهم والدينا الذين ورد اسمهما في الأبواب             
  ديات والمضاربة؟ وال

ليـات  مإن مـن اليـسير جـداً أن نـضع الع    . يجب الخوض في هذا الموضوع وتحديد هذه المفـاهيم    
والودائع تحت عنوان القرض الربوي وننتهي منها، لكن ألا يتطلب الأمـر            ) عداً موضوع النقود  (المصرفية  

 ـ    قدراً أكبر من التوغّل في عمق هذه الأمور لمعرفة هل إن هذا يعتبر قر              نحن نـودع فـي     ضاً حقاً أم لا؟ ف
فمن يقبل بهذا الكلام؟ الموضوع هـو إيـداع فـي           ... البنك ونقرضه المال، والبنك هو الذي يقترض منها       

  . البنك وليس إقراضاً له
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مثلاً ما هو مصير قيمة العملة في مراحل التضخم الاقتصادي الكبير ـ  ... هناك من هذه المسائل الكثير
يؤدي إلى النمو ومـن دونـه يحـل    لتضخم الإجباري في حركة كل مجتمع والذي    وليس المقصود ذلك ا   

 ٣٠ بالمائـة، و     ٢٠الركود الاقتصادي، بل المقصود هنا التضخم الكبير والسريع والذي تبـدأ نـسبته مـن                
نخفاضاً كل أسبوع ـ فما هو مصير النقود؟ وكيـف   ابالمائة فما فوق، بحيث تشهد النقود  ٥٠بالمائة إلى 

 من بعضهم البعض؟ فإذا كنا قد اقترضنا منكم مئة تومان قبل            سالتعامل مع القروض التي يأخذها النا     يتم  
هذه الأمور يجب أن تبحث وتوضع أسـس      ... ستة أشهر فتصبح هذه المائة، مختلفة عن تلك المائة تومان         

  . محددة لها في الفقه
  .  الأساس، لكن ذلك لا يحل المشكلة منربما يلجأ الإنسان إلى الإطلاقات والعمومات لتيسير أموره

  في المجال الاجتماعي 
ما تزال العديد من الأبحاث الخاصة بشؤون الحكم مثل الـديات والحـدود ومـسائل القـضاء التـي                   

لكن ذلك لا يعني إلقـاء اللـوم    . يحتاجها جهازنا القضائي الكبير، تفتقد الحل الفقهي ولم يبثّ الفقهاء بها          
  . القضاء والديات والحدود لم تكن قائمة، أما اليوم فمسؤولية التقصير تقع عليناعلى السلف، لأن 

، فذلك العظيم   "إن هذا المبحث لا نحتاجه    : "في بحث الجهاد، يقول   وعندما يدخل المحقق الأردبيلي     
كان يعي أكثر منا ويعلم كيف يجب أن يكون الجهاد، لكنه في نفس الوقت يـرى أن النـاس فـي ذلـك                       

ن لم يكونوا بحاجة إلى موضوع الجهاد، ومع ذلك فقد بحث الموضوع فـي عـدة صـفحات، لكـن           الزما
الوضع اختلف اليوم، وأصبح الجهاد محل ابتلاء لنا، لكن هذه المسألة غير واضـحة فـي فقهنـا، وهنـاك        

ك الكثير من المسائل الأخرى مثل الأمر بالمعروف والنهي عن  المنكر، وشؤون الحكم الأخـرى، وكـذل                
  ... المسائل المتعلقة بحياة الناس مثل قضية التشريح وزرع الأعضاء

كل هذه الأمور تحتاج على أن يدخل الفقه ميدانها بجدية وعمق، ولا يمكن أن نكتفي بالتعامل معها                  
  . كلا فهذه كمثل باقي الأبواب الفقهية.. بشكل عابر وسريع متصورين أنها ستحل

ارسها فقهاؤنا في مسائل العبادات والطهارة والصلاة، كـل هـذا بـسبب             أنتم ترون مدى الدقّة التي م     
  . هم الحية المتحركة وهو ليس نقصاًأذهان

لم كل هذه الدقة؟ فالواقع هو أن أولويات اليوم، ليست أوليـات الأمـس نفـسها،           : لكن البعض يسأل  
       مت أمور جديدة يجب أن تأخذ نصيبها من الاهتمام وتشغل الحيز اللازم في الأذهـان لتـدخل   فاليوم تقد

  . دائرة البحث والاهتمام العام
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  مراحل تطور الفقاهة 

هـي الأسـلوب والآليـة      الفقه مع موضوع الفقاهة نفسه؛ الفقاهـة        عدم التطور، يعني عدم التعاطي في       
علموا لن تت المعتمدة في عملية استنباط الأحكام؛ هذا هو ما نسميه الفقاهة؛ فما لم تدرسوا هذا الموضوع                

وى الكمال بل هـو     هذا ليس مست  . كيف يمكن استنباط الحكم من الكتاب والسنّة، هي أسلوب الاستنباط         
  . يسير نحو الكمال

فلا يمكن الادعاء بأننا وصلنا إلى أعلى مرحلة في الفقاهة، وأن  بحد ذاتها بحاجة إلى تطور،      والفقاهة  
ظمته وعلمه، كان يتمتـع بالفقاهـة،       بعخ الطوسي   يمكن التوصل غليهن فالشي   الأسلوب المتبع هو آخر ما      

   كلن أنظروا إلى فتاواه في مسألة فقهية معينة، فأي مجتهد مستعد لأن يتبع أسلوبه؟ 
المعاصـر لا يمكـن أن يقبـل بإتبـاع ذلـك          إن تلك الفتاوي تُعتبر اليوم بسيطة وسطحية، والمجتهـد          

  . الأسلوب في نفسه في الاستنباط
هة خلال أدوار عدة، وعندما ينظر الإنسان إلى تاريخ الفقاهة، سيرى مراحل متعـددة  لقد تكاملت الفقا 

" العلاّمة"، مرحلة أخرى، وعندما نذكر      "العلاّمة"مرحلة وعهد   " الشيخ"وآراء مختلفة، وأنا أتصور أن عهد       
 للعلامـة أكثـر   ـ والحال أنهما أساسياً بالمستوى ذاته ـ فذلك لأن البحث الاستدلالي " المحقق"ولا نذكر 

  . وأسهل على الإدراك والفهم، ما لا يتوفر مثله لدى المحقّق
يختلف عن أسـلوب  " المحقق الكركي" عاماً لتأتي مرحلة ٢٥٠بعد ذلك، مرت مرحلة زمنية استمرت  

، الفقاهة واحدة لكنها تكاملت أكثر، بعد ذلك تأتي مرحلة تلاميذ وحيد البهبهاني، حيث تفتّحت               "العلاّمة"
   "...السيد بحر العلوم" و)١("الشيخ جعفر"صاحب القوانين و"ازدهرت الفقاهة الأصولية، وبرز فيها و

، الذي اتسم بتطور أسلوب الفقاهة وهـو مـا          "صاحب الجواهر "ثم نصل إلى عهد الشيخ الأنصاري، و      
 أسـلوب   ، وبالرغم من أن   "صاحب الجواهر "بالقياس إلى أسلوب    " الشيخ"ب عمل   يبدو واضحاً في أسلو   

صاحب الجواهر كان جديداً، إلا أن المرحلة التي يمكن أن نتحدث عن تطور الفقاهة فيها، بعـد مرحلـة                   
ذي فتح باباً جديـداً فـي    آية االله البروجردي، الومالشيخ الأنصاري، هي في رأيي القاصر ـ مرحلة المرح 

  . الفقاهة
ى أسـلوب البروجـردي لإكمالـه؟ ولـو         تُرى ما الذي يمنع الفضلاء والمحققين من إضافة جديدة إل         

حدث ذلك، فما أكثر المسائل الجديدة التي ستلغي مسائل قديمة، وسيتغير الكثير من النتائج والأساليب،               
  ... ما تبدلت الأساليب تبدلت الأجوبة عن الكثير من المسائل، واتخذ الفقه شكلاً آخراًوإذا 

                                      

 . الشيخ جعفر كاشف الغطاء )١(
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  . إن هذه من جملة الأعمال التي يجب أن تنجز
إن على المحقق ـ اليوم ـ أن لا يكتفي بالعمل في المنطقة نفسها التي عمل فيها المرحوم الأنصاري،   
والتعمق أكثر بكثير؛ فهذا لا يكفي، بل يجب على المحقق البحث عن آفاق جديدة، وهذا ما حدث فـي                   

  . الماضي أيضاً
لين، ثم جـاء الآخـرون ليتعمقـوا        فمثلاً اكتشف الشيخ الأنصاري موضوع الحكومة في النسبة بين دلي         

  . أكثر فأكثر وليتعاملوا مع الموضوع بدقة وتوسع أكثر
إن المطلوب اليوم، فتح آفاق جديدة في موضوع الفقاهة فما الذي يمنع عظماءنا وفقهاءنا من عمـل                 

  كهذا؟ 
 ـ                ث القـوة   والواقع إن بعض الإجلاّء في هذا العصر، لا يتمتعون بأقل مما كان لدى الأسلاف، من حي

نحتـاج إلـى تـوفر    . العلمية ودقة النظر، لكن ما نحتاجه هو ظهور إرادة القيام بهذا العمل داخل الحـوزة            
كن ذلك لا يعني أن كلّ من رفع صوته بموضوع ما، لالشجاعة لدى المؤهلين وإلى احتضان الحوزة لهم؛     

 ـ                يـد والفكـرة   ل الـرأي الجد فإن على الحوزة أن تقبل به وتدعمه؛ وفي الوقـت نفـسه، يجـب أن لا يظ
  . المعاصرة، أمراً مستنكراً

  الفاجعة المرة .. ركود علم الكلام

  . أما النقص الثاني فهو عدم حصول التطور الكافي في باب الكلام: السبب الثاني
 وحـوزة أهـل     والأكثر من ذلك هو نسيان علم الكلام، فالحوزة في الإسـلام،          ... وهذا يعد فاجعة مرة   

علمية، كانت ـ في الدرجة الأولى ـ حوزة الكلام ثم الفقه، وكبار فقهائنا كانوا مـن المتكلمـين،     البيت ال
 أصبح منسوخاً في الحوزات العلمية؛ فيما غالبية الهجوم تأتي اليوم من جانب" الكلام"لكن أنظر كيف أن 
  . المباحث الكلامية
ا، وكل من كان يطلق حديثاً أو رأيـاً ضـدنا،           إنّنا لم نكن في الماضي متخلّفين عن زمانن       : أعود للقول 

كان يجد الجوانب الشافي السريع، أما اليوم فالوضع مختلـف، فالعـالم يـشهد اتـساع نطـاق المباحـث                
  . الكلامية إلى درجة كبيرة بينما حوزاتنا لا تعلم عن ذلك شيئاً

 ـ    وم، ومـن هـم الـذين    أتعلمون كم يخضع موضوع علم الأديان وفلسفة الأديان للبحث والنقـاش الي
  . يمارسون الكتابة والحديث والبحث، بينما نحن نجهل كل هذا؟ إنه نقص كبير حقاً

فـي هـذا المجـال،      أن تقوم جهود فردية لبعض منتسبي الحوزات بإنجاز أعمال قيمة           ولا ينفى هذا،    
هـذا العمـل لـيس    ثراً مما لو قامت به الحوزة بشكل مـنظم، ف أوهذا ما حصل ويحصل، إلاّ انّه يظلّ أقل  
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ما بعمل في هـذا المجـال وقـدم ثمـاراً           فردياً بلي يجب أني تم في إطار نظام الحوزة، ولو قام شخص             
  . فالحوزة مقصرة فعلاً في هذا الموضوع... جديدة، فلا يمكن أن نضع ذلك في حساب الحوزة

،  بحوث الكـلام فيفيجب أن لا ينصرف الذهن إلى تأليف بضعة كتب    " الكلام"وإذا كنا نتحدث عن     
 ـ      فالنشر لا يشكل أغلب مسؤليات الحوزة        زاد إلـى تـأليف فـي       اا  بل إنها تتولى الفكر التكاملي، ومتى م

بحوث الكلام، ومتى ما زاد الإنتاج الفكري، توسع النشر أيضاً الذي يأتي في الدرجة الثانية، يجـب أن لا        
وع معين بل إن الحوزة يجب أن تنتج أفكاراً نتوهم بان الأمر ينتهي عند تأليف عشرة كتب مثلاً حول موض

  . في المجال الكلامي
هناك ـ اليوم ت شبهات جديدة وخطيرة، فقد انتهت الشبهات القديمة، فلم يعد أحـد اليـوم    ! أعزائي

في جميع المجالات الكلاميـة، بـدلاً مـن أصـل     ، بل حلّت محلها شبهات كبيرة     "إن كمونة "يطرح شبهة   
رة الدين وحتى موضوع إثبات الصناع والنبوة العامة والخاصـة ومـسالة الولايـة،      موضوع التوحيد وضرو  

  . إضافة إلى مسائل متعددة في المجال الديني والإسلامي
كل هذه الأمور مدار نقاش وبحث، وتثار حولها شبهات عديدة، فمن يتحمل مسؤولية الرد على هذه                

هل إن هذه الحدود تفتقد الحـامي والمـدافع؟ فمـن           يس العلماء هم حماة حدود العقيدة؟ ف      الشبهات؟ أل 
  الذي يقفون عزّلاً أمام هذه الأمواج الهادرة من الشبهات؟ ) ص(سيتحمل أمام االله مسؤولية أيتام آل محمد 

إن غياب الدفاع العلمي يؤدي إلى بروز حالة انفعال وغضب وضجيج عند بروز أي تطاول أو إثـارة                  
  . فروض أن يكون هناك رد علمي هادئ على الشبهاتشبهة على مجتمعنا، بينما الم

الاً اعتمد فيه استدلالاً خاطئاً ومغالطات واضحة، فإن الواجب يحتّم المبادرة مـن             فلو كتب احدهم مق   
قِبل الحوزة العلمية في قم إلى نشر عشرة أو عشرين أو حتى مئة مقالة في كل صحيفة ومجلة للرد علـى                   

فلماذا الانفعال؟ أليس من الحيف أن يتهم .. يكون هناك مكان للردود الانفعاليةتلك الشبهات، وعندها لن     
  . هذا الدين المنطقي والاستدلالي بأنه لا يعتمد الاستدلال وأنّه يعتمد الانفعال والصراخ

وعندما يتمادى الآخرون في التطاول فإنهم يتهموننا بأننا أهل التفكير، فمن الذي كفّرنـاه لغايـة الآن؟    
  . فهناك كفار بأعداد كبيرة لكن ما نحن كفرناهم

إن الحوزة لا تكفّر أحداً، إذن فالنقص الأول يتعلق بالفقه، أما الثاني فإنني أعتقـد أنـه يتقـدم الأول،                    
الذي يستدعي منا المعالجة السريعة، وعلـيكم أنـتم أيـضاً القيـام     " بالكلام"وهو نقص كبير حقاً، ويتعلق    

  . بذلك
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  ساليب التبليغ القصور في أ

النقص الثالث الذي تشكو منه الحوزة، هو فصل التبليغ عن الحوزة، وهذا خلل كبيـراً               : السبب الثالث 
  . جداً

أو شـهر رمـضان     وبالرغم من أننا نرى بعض طلبة الحوزة يضطرون إلى التبليغ في أيام شهر محـرم                
بليغ وتدريسه حالياً لا علاقـة لـه بنـشاط          المبارك بفعل دوافع وحاجات معينة، إلا أن الحقيقة هي أن الت          

يضاً، وهو كذلك بالفعل، ويجب أن يتحول إلى درس من       فهو مهنة وفن، بإمكانه أن يكون علماً أ       . الحوزة
  . دروس الحوزة

قد يكون أداء المبلّغ حسناً أو سيئاً، أو أنه يقول عكس ما يريد، وقد يحصل كثيراً أن يـؤدي قـصور                     
.  أن يصل في خطابه أو كلامه إلى عكس النتيجة التي يتوخاها دون أن ينتبه إلى ذلك                المبلغ أو جهلة إلى   

أو أنه يمارس التبليغ لكنه يجهل علم نفس التبليغ فيتكلم مع الناس بخطاب يختلف عن الخطـاب الـذي                 
ن يتكلم يفهمونه، فيتكلم في القرية مثلاً بأسلوب الكلام نفسه في الجامعة، وفي المصنع يتكلم بما يجب أ            

  . به في القرية
بالأسـس العلميـة    التبليغ لتزويـد المبلّـغ      إذن فإن الحوزات ينقصها تعليم أساليب وفنون ومتطالبات         

  . والعملية مثل علم النفس الاجتماعي وغيرها مما يحتاجه في عمله
صنيف أضف على ذلك، أنه من الضروري أن يجري توفير مواد ومضامين لعملية التبليغ، كأن يجري ت        

  . المبلّغ على أساس طبيعة المستمعينالمواضيع المطروحة من قِبل 
العلمية، وكذلك الأمر مع استخدام الصوت والصورة في التبليغ، وهو ما           وهذا ما لا يوجد في الحوزة       
  . يجب أني صدر عن الحوزة أيضاً

فأنا أعتـز   .. لموا هذا يجب أن تع  ... إنني لست ممن يقارن كل شيء بما عند الأجانب، فيلغي ما عنده           
بحقائق وظواهر موجودة في مجتمعنا، ولست ممن يعتقدون بالتفرق المطلق للآخرين علينـا، لكنـي أرى                

  . مكانيات ووسائل تمكننا من ممارسة عملنا في الحياة بصورة أفضلفي العالم إ
ن، من هم بدرجـة    من حيث علم الدين، رغم أن هناك من بين القساوسة المعروفي          إن الكنيسة متخلّفة    

لوم عديدة مثل البيولوجي والنبات، فقد درسوها رغم أنها لا علاقة لها بالنجاح الروحـي،  بروفيسور في ع 
الـذي  ، وهناك بين المكتشفين المعروفين عدد كبيـر مـن القـساوسة    إلا أن بعض رجال الدين لاكتسابها     

  . درسوا مثلاً التاريخ والرياضيات
دين بالشكل المدون والعميق والاستدلالي ومـع كـل هـذا نـرى الكنيـسة          لكن الكنيسة تفتقد علم ال    

الكثير من الأفلام التي تبدو أنّهـا عاديـة لكنهـا           قد أنتج هؤلاء    ). التبشير(متقدمة في مجال التبليغ الديني      
  . تدعو ضمناً إلى المسيحية
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دينية مسيحية في أيام ميلاد     حتى في الإذاعة والتلفزيون عندنا إذ يقوم بعض الأصدقاء بعرض الأفلام            
السيد المسيح مجاملة لعدد من مواطنينا المسيحيين، وعندما دقّقـت فيهـا رأيتهـا تنطـوي علـى التبليـغ                    
للكنيسة، فالذي عرض هذا الفيلم لم يدرك هذا البعد الذي يتضمنه، لكن الذي يشاهد الفـيلم يتـأثر بـه؛     

        نة، من الطبيعي أن هناك قساوسة من أنماط مختلفـة؛          فهو يعرض قسيساً ذا وجه نوراني يقوم بأعمال معي
لدينا القس الصالح كما لدينا السيء، لكن هدفي من الكلام هو توضيح كيف أننـا               وأنا أعرف أوضاعهم،    

  . ننتقد أسلوبهم في التبليغ
عشية وضحاها؛ فإذا بدأتم العمل اليـوم باسـتخدام         هذا العمل واسع وشامل، ولا يمكن أن ينجز بين          

الموجات الصوتية والتصويرية خاصة، فلن يصبح لدى الحوزة هذه الإمكانيات إلا بعد عشر سنوات على               
  . الأقل

إننا تفتقد هذه الإمكانيات الآن، فلا نستخدم الفن في التبليغ، ولا الكتاب أو المجلة أو الصحيفة، فـإن     
 اليد فإن الكتاب والمقالة ليست بعيـدة  متناولوالتقنيات المتطورة غير متوفرة في   كانت الأساليب الحديثة    

  . المنال، لكننا نفتقدها هي أيضاً، فالحوزة لا تمارس عملية التبليغ حتى عن طريق الكتاب والمطبوعات
هناك قصور كبير في موضوع التبليغ، كما لا يوجد أي اهتمام بهـذا الأمـر، باعتبـاره مرتبطـاً بنظـام                     

  . الحوزة ومسؤولياتها

  كن العلم هو المطلوب الكلام كثير ل

يقال عن الحوزة، لكننا ندخل الآن في الفصل الأخير للخوض           هناك الكثير من الكلام الذي يمكن أن      
  . في سبل معالجة القصور في الحوزة

يمكن علاجـه فـي     يمكن علاجه اليوم، ربما لم يكن ممكناً في الماضي، ولربما           إن القصور   .. أعزائي
  ". اغتنم الفرصة بين العدمينالمستقبل لا سمح االله قم ف

في حديثي معكم إننا في مرحلة الشباب؛ وعندما كنا قد تلقينا أربعة أعوام، جئت إلى هنا وقلت     فقبل  
على أفكار جديدة متعلّقة بالحوزات، لم نكن ملك فرصـة مناسـبة لتنفيـذ مـشاريع                هذه الأفكار وتعرفنا    
  . جديدة في الحوزات

ذاك، فهو ليس بجديد؛ وهذا هو أحد أشكال المعاناة، فقـد كـان هـذا               كان حديث التجديد يتردد آن    
  . الهدف موجوداً إلا أن ما أنجز من عمل كان قليلاً جداً

أول من تحرك في هـذا الاتجـاه فقـد تجمـع حولـه            ) رضوان االله عليه  (ية االله البروجردي    لقد كان آ  
؛ )رضـوان االله عليـه    (الخمينـي   حائري والإمـام    والمرحوم آية االله مرتضى ال    المرحوم أية االله محقق داماد      
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لكنهم عجـزوا عـن تحقيـق شـيء         وكانوا من الفضلاء الشباب والنشطين آنذاك، يجمعهم هدف واحد،          
  . لأسباب عدة

رضـوان االله  (المهم أن هذه الأفكار كانت موجودة منذ القديم؛ وقد نقل لي المرحوم آية االله الأمينـي                 
 مطروحة أيضاً في الحوزة الدينية في النجف في عهد المرجـع الـسيد أبـو                ، أن هذه الأفكار كانت    )عليه

المرحوم آية االله الخوئي وآخرون فـي عـداد الـشباب المتحمـسين             فقد كان   ) رحمة االله عليه   ()١(الحسن
  . آنذاك، وكانوا يرددون نفس هذه الأفكار

يد فئة ظالمـة،  ن الحكم كان بنذاك، لأما نستطيع قوله هو أن هؤلاء لم يكونوا يستطيعون عمل شيء آ    
الحوزة أموال وإمكانيات كبيرة، ولم يكن أحد يسمح بالقيام بهـذه الخطـوات، بـل               ولم تكن في متناول     

كانوا يقابلون كل خطوة بإجراءات صارمة مما ولد لدى كبار مسؤولي الحوزة مخاوف على مصير الحوزة 
  . من الأساس

الحـوزة الآن خـط،     ة كان الجواب يأتيه بـأن أسـاس         لذا فكلما طالب شخص بالإصلاح داخل حوز      
  . تغيرت، ولم يعد وجود لهذا الكلاموالظالمون الذين في السلطة سيبتلعون الحوزة، أما اليوم فالظروف 

  وسوسة الشياطين 

ويجب أن نشير هنا إلى أننا أيضاً نواجه الآن عقبة من شكل آخر، فما أن تطرح هـذه الأفكـار حتـى         
  .. ا نريد جعل الحوزة خاضعة للحكومةالنوايا السيئة للقول بأننينبري أصحاب 

وأنا هنا أنفي بشدة هذه المزاعم، من الطبيعي أن الحكومة هي حكومة إسـلامية، ورئـيس الحكومـة                  
إنسان فاضل ودرس في نفس هذه الحوزة، نعم فرئيس جمهوريتنا من رحـم هـذه الحـوزة ولـيس مـن                     

تصبح الحوزة تابعة لمؤسسات أخرى ورأيي هذا منذ ما قبـل الثـورة             خارجها، لكنني لا أرى وجوب أن       
  . ترسخ أكثر بعد الثورة

إسلامية، فهل يجب أن تظل للحـوزة تنظيمـات        الآن وقد أصبحت الحكومة     : عندما طرح هذا السؤال   
ومـا زالـت علـى نفـس        .. ضرورة بقاء الحوزة مستقلة   الراسخ  منفصلة؟ وقد كنت ممن يرى، بالاستدلال       

  .  أمارس في هذا الرأي تقية من أحد، ولا أدري مشاعر أحدأي، ولاالر
ألجموا كل من يثير الوساوس في وجه أية دعوة إصلاحية، هؤلاء يسكتون أمام كل ممارسات العدو                
لكنهم ينبرون إلى إلصاق تهمة ما، بكل صرخة إصلاحية، وكل حديث نابع من قلب متألم وحريص على              

  . الإصلاح

                                      

 . السيد أبو الحسن الاصفهاني )١(
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الحوزة ومؤمنة بهـا     يمكن علاجها، اليوم، فالحكومة اليوم إلهية وإسلامية ومستندة إلى           هذه المشكلة 
  . وتدعمها، وتُكن لها كل الإجلال والتقدير

وإنني على استعداد لأدعم كل تحرك إيجابي فعال في هذا السبيل، إذن فالوقت اليوم وقت العلاج ن            
  . هذا هو رأيي..  وتعالى سيحاسبنافيجب أن يصار إلى ذلك وغلاّ فإن االله سبحانه

  العلاج 

  : أحاول هنا إيجاز طرق العلاج التي أراها مناسبة لهذه الحالات

  : الاعتراف بالقصور

الاعتراف بالقصور فلا يأتِ أحد للاعتراض على هذا الكلام بحجة أن الشيخ الأنصاري والميرزا              : أولاً
ظماء ترعرعوا في هذه الحوزة وان موضوع الإصلاح، كـلام          والآخوند والإمام الخميني وباقي الع    النائيني  

  . جديد وغريب عن الحوزة
الفـضلاء  إن هذه المهمة مناطـة بكـم لاسـيما    . إن عدم الاعتراف بالنقص يعني عدم إمكانية معالجته       

الشباب؛ أطرحوا هذا الموضوع وكرروا طرحه، أكتبوا واسـتدلوا عليـه، ناقـشوا الـذين يعارضـون هـذا          
، جادلوهم بالحق وأثبتوا لهم أن هذا المريض، مريض حقاً، وأن هذا الجسم الحي يعـاني الألـم،                  المنحى

  . وما لم يفهموا ألمه سيبقى مريضاً دائماً

  إرادة العلاج 

 فقبل ثلاثين   ؟نعم، هناك ألم ولكن ما الذي يمكن عمله       : ج، لا تقولوا    توفر الإرادة الصلبة للعلا   : ثانياً
نعم لقد حدث ذنـب كبيـر     : "واحترامود  كل  وهو ممن أكن له     ) رضوان االله عليه  (ضلاء  عاماً قال أحد الف   

هذا يعني إدراك المشكلة ووعيهـا، لكـن        " لكنه حدث، فما الذي يمكننا عمله؟     ) لا أذكر التعبير بالضبط   (
  . مع عدم التحرك للمعالجة

لم والقـصور أن ينـشروا هـذا    بشكل خاص باعتبارهم يستشعرون مواطن الأ    إن على الطلاب الشباب     
  . ويطرحوه مع المسؤولين وأصحاب الأمر لدفعهم إلى معالجتهالأمر وينقلوه إلى الآخرين، 

  خلق استعداد للسعي 

ي لدى شباب الحوزة، وعندما نتكلم عن الـشباب، فـلا نعنـي كـل       استنهاض روح العلم والسع   : ثانياً
ء الشباب الذين يشكلون الآن شريحة كبيـرة داخـل          شاب جديد العهد بالحوزة وظروفها بل نعني الفضلا       
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الحوزة ممن تقارب أعمارهم الأربعين عاماً الذي يقومون بتدريس الكفاية والمكاسـب ودرس الخـارج،               
  . هؤلاء الذين قضوا سنوات طيلة في دراسة الفقه والأصول وبعض المباحث الأخرى

، والـذي نخـاطبهم بكلامنـا    ) والـشباب  الفضلاء(إن روح العمل والسعي يجب أن تنهض في هؤلاء          
هـم  ) الفـضلاء الـشباب   (فعلـيهم   ) العلماء(يجب أن ينهضوا روح العمل فيها، وإن لم يفعلوا          ) العلماء(

  . بأنفسهم أن يتحركوا ويسعوا ويعملوا بهمة وعزم

  تنظيم خاص 

س عـن تأسـي   خاص يتولى هذه الأعمال، فقبل أربع سنوات، جرى الحديث          يجب إيجاد مركز    : رابعاً
وأغتنم الفرصة لتوجيه الشكر    هذا المركز، وقد أقيم بحمد االله، فالحوزة تملك اليوم مجلساً أعلى ومديراً،             

وكـذلك  )  الشريفأدام االله بقاءه  (صاحب الخدمات الجليلة في إدارة الحوزة لعدة سنوات         " مؤمن"للسيد  
هذه المـسؤولية الجـسيمة، وأنـا أكـن لـه      الذي أخذ على عاتقه ) دامت بركاته" (أستادي"لعزيزنا السيد  

  . المودة والإخلاص من صميم قلبي
  : يمكنها أن تعمل على صعيدين إن الحوزة يجب أن تتولى مسؤولية هذه الإصلاحية، فإدارة الحوزة

أعمال قانونية، ووضع أنظمة داخلية لتنظيم هيكلية الحوزة، ووضع برامج الامتحانات والقبـول             : الأول
   .والرواتب

 بـل هـي حركـة      ،فهو أعمال كبيرة وجبارة، وربما لا تندرج تحت أي من اللوائح الإدارية           : أما الثاني 
   .متنوعين لتسيير الأمورجهادية وتعبوية، واعتماد أفراد 

  . المهم؛ يجب أن يقوم بهذه المهمة مركز خاص ومحدد وبرأيي فإن هذا المركز تمثله مديرية الحوزة

  يقية قصصية والتحتوسيع المحافل التخ

إيجاد أجواء مناسبة لتنمية الأفكار؛ هذه المهمة يجب أن تتم في الحوزة، وهذا الأمر بحد ذاته : خامساً
  . يؤدي إلى تنشيط حيوية الحوزة

يجب تشكيل مجامع خاصة للفقه والكلام والعلوم العقلية، فمثلاً يجب إيجاد مجمـع فقهـي خـاص                 
، يتألّف من سبعة إلى ثمانية أو عشرة أعضاء من الطلبة الأفاضل، بحيث     بدارسة المباحث الفقهية الجديدة   

مع مركز، وتعقد اجتماعات منتظمة ومحاضرات فقهية مفتوحة، ليتمكن كل صاحب فكرة يكون لهذا المج
جديدة أو موضوع معين من مواضيع الفقه صغيراً كان أم كبيراً من الديات والطهارة، من تقديمها إلى هذا       

لا أن تكون الفكـرة صـحيحة       (مع لتجري مناقشتها؛ فإن رأى الأعضاء أن الموضوع مكتمل الأركان           المج
ومستند إلى بحث واستدلال أصولي ومتخصص، قاموا بإدراجه في جـدول أعمـال المجمـع               ) بالضرورة
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لحين وصول دوره، فيأتي صاحب الفكرة أو الموضوع الجديـد ليطرحـه بكـل حريـة أمـام جمـع مـن           
ين يعلن مسبقاً عن حضورهم ثم يقوم هؤلاء بمناقشته والإشكال عليه، وربمـا كـان الحـضور                 المتخصص

  . أكثر علماً من صاحب الفكرة لكن ذلك لا يضر أبداً، فالموضوع الذي يطرح للنقاش ينشّط الأذهان
 المهم؛ يجب أن لا نعمد إلى رفض كل من يطرح فكرة أو فتوى فقهية جديدة حتى لو كانت خاطئة،                  
بحيث نعالجه بالرد عليه، والقول بأن فلاناً جاء بفتوى سخيفة في الموضوع الفلاني؛ لأن ذلك يبقـى فـي                   

إبداع الأفكار الجديدة، علماً بأن هـذا       النهاية رأياً فقهياً يجب طرحه على بساط البحث، وفتح الباب أمام            
  . للأفكارالأمر يحتاج إلى قوانين وضوابط خاصة لئلا يتحول إلى طرح اعتباطي 

يجـري فيـه طـرح المواضـيع والأفكـار الكلاميـة       " الكلام"وعلى غرار ذلك يجب تشكيل مجمع لـ     
ويحضره الطلبة، يجب أن يكون ممكناً طرح المواضيع في محيط الحوزة، وأن يتمكن أصـحاب الأفكـار            

موضوعاً فقهيـاً  فما أكثر الذي يطرحون " رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه     "الجديدة من طرحها والقول     
خاطئاً فينقله عنهم بعض السامعين ليصبح بعد ذلك موضوعاً جديداً، وقد يكون الموضوع المطروح              معيناً  

في أساسه ولا معنى له، لكنه قد يثير في ذهن السامع موضوعاً أو فكرة جديدة توصله إلى أفكار جديدة                   
  . وهذا أيضاً ينطبق على الأمر العقلية. وممتازة

  لمناهج الدراسية تغيير ا

هـذا الموضـوع، وأن يكـون       تغيير الكتب المقررة في التدريس، ويجب بذل اهتمام جـدي ب          : سادساً
نجـد مـضامينه الـضرورية      " المغنـي "الأساس في التغيير هو التوفير في وقت الطالب، فعندما نقرأ كتاب            

 معاصر، فما حاجتنـا لكتـاب       بلغة جيدة وعلى يد كاتب    " المغني"نفسها في كتاب صغير آخر، لقد كُتب        
هو درس خارج في النحو فهو يستدل علـى مـا إذا   " المغني"وما الذي يميز هذا الكتاب؟ إن       " ابن هشام "

إنها تفيد ذلك ودليله هو كذا، أما فلان فقد رد عليـه،  : تفيد المعنى الفلاني أو لا؛ ففلان قال" الواو"كانت  
 ـ     ج في النحو؟ نحن نريد فقط أن        هذا درس خارج فهل نريد أن نقرأ درس خار         " واو"نرى مـاذا تفيـد الـ

  ؟ "المطول"و" المغني"فلماذا نضيع كل هذا الوقت في 
ما الـذي يحـتّم     ". المطول"نجده في كتاب صغير يصل إلى عشر حجم         " المطول"وإن ما نحتاجه من     

   ما قبل أربعة قرون خلت؟ الذي هو أول كتاب في الأصول، رغم أنه يعود إلى" المعالم"علينا قراءة 
فهذا الكتاب في الأصول وموضوعه جديد على المتعلّم، كما أن عباراته معقّدة، فلماذا نـضيع وقـت                 

  الطالب بالعبارات المعقّدة؟ 
اليوم يسعون في أنحاء العالم إلى تبسيط العبارات وتسهيل فهمها وإدراكها، بل يعمدون إلى ترميزها               

  .  كلمات، بينما نأتي نحن ونختار العبارات الصعبة المعقّدةلتعوض كل كلمة عن عشرة
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صيغت من قبل عالم آخر فـي كتـاب أصـغر حجمـاً مـن               " المعالم"إن المواضيع نفسها الواردة في      
جاءت محتوياته فـي كتـابٍ سـهل    " المعالم"وأحدث منه أسلوباً، وبعد أربعة قرون من صدور        " المعالم"

ر عدم استبدال الكتاب القديم بالجديد؟ اللغة والبيان، فما الذي يبر  
يجب أن تجتمع لجنة من فضلاء الحوزة العلمية، وتضع دورة مناهج متكاملـة فـي الفقـه بـدءاً مـن                     

، وبيان كيفية الاستدلال فشرح اللمعـة معقّـد    "شرح اللمعة "الطهارة وحتى الديات لتقوم بما قام به كتاب         
  اراته؟ الأسلوب فلماذا نضيع وقت الطالب بعب

ويسري هذا الأمر على باقي الكتب الدراسية المقررة، فهي ليست منزلة من الـسماء، حتـى أن تلـك                   
أن : من نقص؟ يقال  " الرياض"الكتب لم تكن يوماً مقررة بل كانت كتب أخرى غيرها، فهل يشكو كتاب              

ما كانوا يدرسون هذا سيئاً؟ ففي زمن " رياض"كتاب جيد لكن هل كان كتاب " الشيخ"كتاب المكاسب لـ
ـ طبعاً كان ذلك قبل زماننا بل في زمان آبائنا ـ فهل يجب علينـا أن نـدرس    الكتاب في الحوزة العلمية  

سابقاً، لكنها نُـسخت الآن ولـم يعـودوا         " الفصول"و" القوانين"هذا الكتاب الآن أيضاً؟ لقد كان يدرسون        
  يدرسونها، فما المانع في ذلك؟ 

والتـي وردت    تتولى إعادة كتابة المواضيع التي تريدون دراستها في المكاسب،           يجب أن تتألف لجنة   
ليصبح ستدلالاتها  ابعبارات وأسلوب معقّد لتصاغ مجدداً في كتاب جديد وبأسلوب سهل ممتنع، مع كل              

  . هذا الكتاب مقرراً في منهج الحوزة
 بحث الخـارج ـ الـذي يمثّـل     نريد أن يقوم جهد يكفل تيسير الدراسة للطالب بحيث إذا وصل إلى

 بالدوار حين يسمع عبارات مرحلة الدراسة الحقيقية لأن المراحل السابقة هي مقدمة للخارج ـ لا يصاب 
المسائل الأصـولية، ويـدرس كتـب الأصـول، وأن          ) قبل درس الخارج  (أستاذه، ونريد أن يتعلّم الطالب      

  ". الآخوند"و" الشيخ"سس التي اعتمدها على الاستدلال ويعرف الأيتعلّم الفقه ويتعود ذهنه 
هذه العلوم هي هدف الطلبة خلال مراحل مقدمة السطوح والسطوح العالية، فما المانع من أن يجتـاز               

وليدرسوا علـى مـدى خمـس       ) البكالوريا(كل ذلك في أربع سنوات؟ لنقبل الطلبة من خريجي الثانوية           
سـتطعنا  اا مرحلة الخارج ليبدأ عملهم الأسـاس، فلـو          سنوات المقدمات والآداب، والسطوح، ثم ليدخلو     

  . بعلوم أخرى أيضاًتقليص مدة الدراسة، فسنمكّنه من التزود 
لو قلنا ـ اليوم ـ أن طالب الحوزة بحاجة إلى تعلّم لغة أجنبية ليصبح عنصراً مفيداً في عالم تقلّـصت    

ب لا يملك الوقت لذلك، وهم على حـق،        فيه المسافات، وارتبط ببعضه البعض، لجاءنا الجواب إن الطال        
لأن الطالب مع وجود هذه المناهج لا يملك الوقت أبداً، أما لو استطعنا تقليص وقت الدراسة فـسيتمكن                  

  . الطالب من تعلم اللغة الأجنبية أيضاً
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إذن يجب أيضاً القيام بعملية تغيير جذري في المنـاهج الدراسـية لأن التطـوير يجـب أن يبـدأ مـن        
س، والمناهج هي الأساس الذي يجب أن تبدأ به عملية التغيير، أما في مرحلة الخـارج فـي الفقـه                    الأسا

فيجب أن تطرح مباحث أكثر عملية لأن بعض الأبحاث الموجودة خاصة في الفقه والأصولية لم يعد أحد 
الحروف أو الحقيقـة  بحاجة إليها لكنها تطرح لغاية الآن، فالفقيه ربما يحتاج إلى بحث ما أو مباني معاني  

والمجاز أو مباني أخرى مرة واحدة خلال عشرين عاماً فلمـاذا يـضيع وقتـه فـي هـذه الأبحـاث غيـر                       
  . الضرورية

بعمل جيد في هذا المجال، فما أنجزه في باب الأصـول،           لقد قام المرحوم الشهيد محمد باقر الصدر        
  . وما اقترحه في مجال تدريس الأصول كان شيئاً جيداً

  " الكلام"د فروع مستقلة في إيجا

كما هو الحال في الفقه، فالفقه فرع رئيسي في الحوزة العلمية           " الكلام"إيجاد فروع مستقلة في     : سابعاً
كلاّ، فالطالب يجب أن يـدرس      ،  "للكلام"لا تكتفوا بعدة ساعات     . كذلك أيضاً " الكلام"ويجب أن يصبح    

م باعتباره فرعاً أساسياً في الحوزة؛ يجب لدينا مجتهد في          إلى مستوى معي، ثم يتوجه على الفقه أو الكلا        
  . أيضاً" الكلام"

  الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية 

  . للحوزة وقد تحدثت عن هذا الموضوعإدخال اللغات الأجنبية ضمن الدروس الإجبارية : ثامناً

  تصنيف الطلاب على أساس الأهداف والحاجات 

 أو  ٢٣فقد أطلعت على إحصاء يشير إلى وجود        للطلاب حسب الأهداف،    التصنيف التدريجي   : تاسعاً
 آلاف شخص من لفضلاء ٩ أو ٧ ألف طالب في الحوزة، ولو اعتمدنا هذا الرقم فيجب أن يكون لدينا ٢٤

والعلماء الكبار الذي لا مكان لهم في هذا التقسيم، وهؤلاء هم ممـن اجتـازوا مراحـل عديـدة وبلغـوا                     
والتحـصيل فـي فتـرة    أما القسم الآخر فيتألف من أناس لم يكونوا من أهـل الدراسـة     مستويات عالية، و  

  . الشباب وليس لديهم القوت الكافي لذلك الآن
د خمسة عشر ألف طالب في قم وحدها، فعلينا حـسب الـضوابط الـسابقة اختيـار                 لو إفترضنا وجو  

 في المستقبل، وضمن المدة الزمنيـة       لإعدادهم كي يكونوا فقهاء ومجتهدين كباراً     حوالي ألف من هؤلاء     
لدورة زمنية للدراسة مدتها عشرون عاماً حيث يدخل كل عام عدد جديد أيضاً لينضم              اللازمة، ولنفترض   

  . إلى هؤلاء، وبالمقابل يخرج عدد منهم أيضاً لكن المعدل هو عشرون عاماً
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وليسوا ممن يفكرون   ق للفقاهة،   هؤلاء الأفراد يجب أن يكونوا على استعداد، ويمتلكون الرغبة والشو         
في ترك التحصيل، هؤلاء يجب اختيارهم وتخصيص برامج في الفقاهة خاصة لهم، وسـيخرج مـن بـين                  
هؤلاء مدرسون ومؤلفون كبار في الفقه، ومراجع التقليد؛ فلو تخرج من الحوزة ألف فقيـه كـل عـشرين                  

  . عاماً فسيكون رقماً كبيراً جداً
شرين أو الأربعين عاماً الماضية، فستدركون أن ألف فقيه كبير وبارز يمكنهم في وإذا ما نظرتم إلى الع

المستقبل تغطية أرجاء العالم الإسلامي في مجال الفقاهة، وألف متكلم مجتهد في الكـلام يـسد حاجـة                  
  . العالم الإسلامي، ليسوا بالعدد القليل

 ويجب أن تعطوهم دروساً خاصة، وإذا       عليكم أن تختاروا الذين يقبلون على الدراسة بشوق وشغف،        
  . لزم الأمر يجري إرسالهمِ إلى الخارج في دورات أو إرسالهم في بعثات علمية إلى الخارج

متوسـط، وبـين هـؤلاء      بعد ذلك يتم اختيار خمسة آلاف عالم للمدن، يجري إعدادهم في مـستوى              
، وهـؤلاء يجتـازون بـالطبع دورات    مجتهد وقريب للاجتهاد ومجتهد متجزئ؛ فيجري تأمين ما يحتاجونه   

  . محددة، ربما تصل مدتها إلى عشرين عاماً
فلو استمرت دورة الفئتين الأوليين عشرين عاماً، فإن مرحلة الفئة المتوسطة ربما تكون أقل من ذلك؛                

  . كل هذا يمكن أن يخطّط له
ن وخطباء وكتّـاب    إلى ذلك يجري انتخاب خمسة آلاف شخص آخر ليتم إعدادهم وتخريجهم مبلغي           

  . وعلماء أفاضل، وثلاثة آلاف شخص ليكونوا مبلّغين خارج البلاد
وبهذا سيكون مجموع هؤلاء خمسة عشر ألف شخص؛ هذا التقسيم لا يمكن أن يتم غداً، ولو ابتدأنا                  

تـصل إلـى هـذه     من إنجاز هذا التقسيم بعد خمسة أعوام؛ لكـن الحـوزة يجـب أن   اليوم فلربما نتمكن   
  . ، وكل يوم يمر دون إنجاز هذا العمل سيؤدي إلى تأخرنا أكثر فأكثرالمرحلة

  . أعلم أنه عمل صعب ومعقّد، لكنه ممكن ـ إذا قررت الحوزة وليس شخصاً واحداً ـ إنجازه

  الحديث لمن؟ 

  : الذين أتوجه إليهم في كلامي ثلاث فئات
 اللقاء؛ وأنا أكن لغالبية هؤلاء السادة       رجال الحوزة وكبارها الذين يحضر منهم الكثير في هذا        : الأولى

كل تقدير وإخلاص منذ القدم؛ منهم من فضلاء وكبار هذه الحوزة من عرفانهم دائماً بالتقوى والعظمـى                 
  . والعلم، وهم في مقدمة من نخاطبهم؛ نظراً لنفوذهم الكبير
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لـيكم أن تـشمروا عـن       الفضلاء والشباب في الحوزة، فأنتم معنيون بالكلام بشكل خاص، وع         : الثانية
  . سواعدكم للعمل

جهاز الإدارة وشخص مدير الحوزة العزيـز، والمجلـس الأعلـى للحـوزة العلميـة، وهـؤلاء                 : الثالثة
ولأجل أني سير العمل على ما يرام يجب أن يعقدوا اجتماعـات            .  الأكبر من المسؤولية   سيتحملون القسط 

  . علمية مستمرة
عتمدوا أسلوب الندوات لحل أي مسألة تواجهونها؛ والندوات يجب         خلال زيارتي السابقة طلبت أن ت     

أن تكون بالمعنى الحقيقي، وليست اجتماعاً يتحدث فيه اثنان أو ثلاثة أشخاص ثم يذهب كل إلى سبيله، 
فهذه ليست ندوة؛ بل الندوة أن يتم اختيار موضوع يحتاج إلى تأمل عقلي فيقـوم أهـل الـرأي بـالتفكير                     

حول الموضوع ثم يجتمعون للبحث والتداول فيهن وليقدم كل منهم رأيه، ثم تقوم إدارة              .. .والقراءة والخ 
  . الندوة بجمع هذه الآراء لاستخراج حصيلة منها

وبالطبع فقد عقدت ندوة دراسية قبل فترة، وكانت نتائجها جيدة والحمد الله، لكن أحداً لم يتابع هـذه          
  . النتائج

لهذا العم، اختاروا الأساليب اللازمة، وتوصلوا إلى حلّ للمسائل         اسبين  عليكم أن تختاروا أشخاصاً من    
والدراسة والاستدلال، فالحوزة العلميـة     المطروحة، اختاروا خمسين أو مائة من أصحاب الرأي، بالتفكير          

  . هي حوزة استدلالية
  . تباحثوا بالأسلوب الحوزوي لتصلوا إلى النتائج المطلوبة

  ) ص(ق محمد وآل محمد اللهم وفقنا لرضاك بح
  . اللهم أغفر لنا ووقفنا لإخلاص النية، واجعل نصيبنا من هذا اللقاء كبيراً عندك
  ". أروحنا فداه"اللهم وفق الحوزة العلمية وبارك فيها، وشاملها برعاية الإمام الغائب المنتظر 

 اخـتم قسمتَ وما نا هذا خير اللهم أجعل نصيبنا من هذا الشهر المبارك كبيراً، اللهم اقسم لنا في شهر         
 ـ         لنا من قضائك خير ما ختمت وأقسم لنا        رين وأمتنـا مـسرورين     وبالـسعادة فـيمن ختمـت، أحينـا موف

  . ومغفورين
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   ٣ملحق رقم ـ 

   )١( الحوزة وضرورة نهضة علمية جديدة

 ـ. إن شاء االله  ) ع(نبدأ أولاً كما جرت العادة بذكر حديث شريف تبركاً بمعارف أهل البيت              اء فـي   ج
، إن من اليقين أن لا ترضى أحداً بسخط االله ولا تحمد           يا علي : "أنّه قال ) ع(وصية الرسول لأمير المؤمنين     

فإن الرزق لا يجره حـرص حـريص، ولا تـصرفه           يؤتك االله،   لم  أحداً بما آتاك االله، ولا تذم أحداً عليماً         
 في الشك   ن اليقين والرضا، وجعل الهم والحز     إن االله بحكمه وفضله جعل الروح والفرح في       . كراهة كاره 
والسخط هنا بمعنى الغضب من جميع الحوادث، فإذا أعطاه االله غضب لأن االله لم يعطـه                . )٢("والسخط الله 

فإذا أراد المرء بلوغ الروح والفرح عليـه أن         . أكثر من ذلك، وإذا أصابه أذى غضب وسخط للذي أصابه         
  . ن في هذه الدنيا خير ومنفعة فهو من نصيب الزاهد القانعفإذا كا. يبحث عن الرضا واليقين

 الحـوزات العلميـة، رأينـا       ربمناسبة بدء الموسم الدراسي الجديد لدينا في الحوزة العلمية بقم وسائ          
ضرورة الإشارة ـ قبل الشروع ببحثنا الفقهي ـ إلى بعض الشؤون المتعلّقة بالحوزة وبنا نحن طلبة العلوم   

  . الدينية
فالدين يمثّـل   . في الحياة، ازدادت إلى جانب ذلك أهمية الحوزات العلمية        ما ازدادت أهمية الدين     ك

اليوم محور  اهتمام عالمي، ويحظى الإسلام العزيز والأحكام الإسلامية المقدسة بأهمية بالغـة مـن قبـل                  
جماهير وخاصةً الشباب منهم الساسة والمفكرين والمتخصصين بالقضايا والعلوم الاجتماعية والكثير من ال   

ومن المؤكد أن القسم الأعظـم      . وفي البلدان الإسلامية على وجه الخصوص     ـ في الكثير من بقاع العالم،       
من الحادثة التي بدأت مذ عقدين من الزمن خلافاً للتوقعات وللتيار السائد فـي العـالم، تـرتبط بانتظـار                    

ذا فإن الدراسات الجارية على الدين اليوم فـي كـل أنحـاء    وله. الدين في هذا البلد وإقامة نظام إسلامي  
العالم، ليست في معزل عن جانبه السياسي، ولا تنظر إليه مجرداً عن تأثيره الـسياسي؛ وتتخـذ المواقـف         
إزاءه وقفاً لهذا الأساس، مثلما أن القلوب التي تهفو إلى الدين، وأقصد الشباب العالم الإسلامي والأجيال 

بـل عليـه مجـرداً مـن حـضوره الـسياسي            قه وفي بعض المناطق الأخرى من المعـالم، لا تُ         الصاعدة في 
  . والاجتماعي

نحن نعيش اليوم في مركز هذا الاهتمام العالمي، أو بعبارة أخرى إن الإسـلام وخاصـةً الجمهوريـة                  
علميـة ذات  تخصـصية و ولعلّكم تسمعون أو تعلمون بعقد نـدوات  . الإسلامية تقع في بؤرة هذا الاهتمام   

                                      

 . ق.هـ١٤٢٠ جمادى الثانية، ٨م الدراسي في الحوزة العلمية، طهران، من كلام لسماحته بمناسبة بدء العا )١(

 . ٦١، ص٧٣، بيروت، مؤسسة الوفاء، ج٢بحار الأنوار، ط: المجلسي )٢(
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توجهات مختلفة في بقاع متعددة من العالم وخاصةً في بعض الدول التي ليست لها مواقـف وديـة مـن                    
  . وهذا ما يعكس مدى أهمية هذه القضية. الإسلام ومن الجمهورية الإسلامية، من أجل دراسة هذه الظاهرة

  ط لحركة ونهضة جديدة يعلى الحوزات العلمية التخط

بصفتنا أناس ننتمي إلى الحوزات العلمية، يجب علينا أن نخطط لفكـر وحركـة ونهـضة                ونحن اليوم   
، وفي ضوء هذه الظاهرة العالمية؛ فحينما نشاهد العلـم          ةجديدة في منهاجنا العلمي وفي مباحثنا الإسلامي      

ه، يحظـى   الذي انطلقت هذه الحركة السياسية على أساسه؛ أي العلوم الإسلامية والمعارف والكلام والفق            
جديد بصفتنا علماء ديـن وأصـحاب رأي فـي القـضايا     وتقييم عملنا من اليوم بكل هذا الاهتمام والدقة     

  . الدينية
ين، أو أن نرسم لأنفسنا هدفاً يتعـذر        صفاليوم ليس يوماً نستطيع فيه التحدث باسم الدين بكلام غير ر          

لأيدي إزاء ما يدخل ضمن الأهداف الدينية     علينا استخراجه من المعارف الإسلامية، أو أن نقف مكتوفي ا         
وليس هناك لزوم يدعونا إلى التشبث بـشيء آخـر سـوى المهمـة              . والقضايا الفقهية أو الكلامية المهمة    

فلو كانت لدينا دوافع بقدر ما يحمله أي عـالم مـن انـدفاع              . العلمية من أجل اقتفاء هذا السبيل الجديد      
 ـ ناهيـك عـن الاعتقـاد والإيمـان والواجـب       ةجـاه المباحـث الإسـلامي   علمي إزاء ما يهتم به علمياً، ت

يؤدي له هذا العمل العلمي ونعتقد واعتبرنا هذه المهمة العلمية والشعور بالتعلّق بما والمسؤولية الدينية ـ  
اً به علمياً، فإن ذلك يكفي لما نفهمه من الإسلام وننشره باسم الإسلام ولأجل الإسلام، ونفتح لـه حـساب                  

  . جديداً
طبعـاً أن  وهذا لا يعنـي  . والدراسات العلمية هو الحوزات العلمية لاشك في أن مركز هذه التوجهات       

ر أو البحث في القضايا الإسلامية؛ فـالكلام        الآخرين من غير منتسبي الحوزات العلمية لا يحق لهم التفكي         
  .  تتوفر إلاّ في الحوزات العلميةليس في الحق وعدمه، بل لأن مستلزمات هذه الدراسات لا

يصبح طبيباً، إلاّ أن من يريد أن يصبح طبيباً عليه أن يدخل كلية الطـب، إذ           إن من حق كل إنسان أن     
. لا ينبغي تحصيل العلم في موضع لا يتوفر الأستاذ والعلم والمختبر والمعلم والمتمرس في هذا المجـال                

من . مق في المسائل الدينية إلى حد التخصّص هو الحوزات العلمية         والموضع المناسب لفهم الدين والتع    
معلومات دينية أدنى من حد التخصص، إلاّ أن التخـصّص فـي            الممكن طبعاً أن يكون لدى كل شخص        

الدين يستلزم دخول الحوزات العلمية والدراسة على يد الأساتذة المتخصّصين في العلوم الدينية وأخـذ               
   .تلك العلوم عنهم

فأهمية الحوزات العلمية   . مية قادرة على تلبية هذه الحاجة     وفي المقابل يجب أن تكون الحوزات العل      
اليوم لا تنحصر في القدرة على تبليغ الدين ـ فهذا طبعاً واحد من واجباتها الأساسـية والمهمـة ـ إلاّ أن     
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لى أقل تقدير، هـو التعلـيم والتـدريس         الواجب الآخر الذي يفوق أهمية التبليغ، أو يوازيه في الأهمية ع          
الفني والعلمي للمباني والمعارف الدينية بما في ذلك الفقه أو الكلام أو الفلـسفة أو بقيـة العلـوم التـي                      

وهذا يعني تزايد أهمية الحوزات العلمية وعلماء الدين ومدرسي العلوم الدينيـة           . يحتاجها بالدرجة الثانية  
  . العلوم الدينيةوالعلم الذي يمارسه طالب 

  المباحث الأساسية في الحوزات العلمية 

أما ما هي المباحث التي يجب أن تتخذ كأساس في الحوزات العلمية في هـذا المجـال، فهـذا أمـر                     
تحدثنا عنه مرات عديدة، ونتحدث عنه هنا مرة أخرى أيضاً؛ فالفروع الأساسية في الحوزات العلمية هـي   

فالفقه هـو العـامود الفقـري للحـوزات         . الفلسفة: علم الكلام، ثلاثاً  : الفقه، ثانياً :  أولاً :على الترتيب الآتي  
العلمية، وعلم الكلام من الأركان الأساسية لها، والفلسفة جزء من مـستلزماتها المؤكـدة، فيجـب علـى                  

 ـ             ة، ويجـب علـى     المدرسين الصالحين الكفوئين والطلبة المجدين المثابرين دراسـة هـذه العلـوم الثلاث
  . الحوزات العلمية التحرك في هذا المجال بجد ونشاط وحيوية
 فهذه هي العلوم الأساسية، ولكـن توجـه         وفي الوقت ذاته ينبغي عدم الاكتفاء بهذه الحقول فحسب؛        

إلى جانبها علوم أخرى يجب الإلمام بها، من قبيل التفسير، وعلم الأصول الذي تجب دراسته إلى جانب                 
  . الحديث والرجال وكل ما يتعلق بمقدمات فهم الكتاب والسنّة كمقدمة واجبة له، فضلاً عن علم الفقه

 الوقت الحاضر أصبحت قضية علمية، وعلوم هذا إضافة إلى فنون تبليغ الدين؛ فقضية تبليغ الدين في
. يب الارتباط بـالتبليغ الاتصالات التي تبذل لها إمكانيات هائلة في جامعات العالم تعني في الحقيقة بأسال         

غيـر  ونحن لدينا أساليب في الارتباط بمخاطبينا، وهي بطبيعتها أساليب جيدة، إلاّ أنّها على كل الأحوال                 
ولا أريد هنا الإيعاز إلى الطلبة بدراسة علوم الاتـصالات، ولكننـي أريـد التأكيـد علـى المـدار                    . كافية

 لعلم لهم في ضوء معطيات هذه العلوم، ووضـع القـدر   وواضعي المناهج في الحوزات العلمية بالتخطيط   
للازم من هذه العلوم تحت تصرف من يحتاجون إليه وبدرجات مختلفة حسب ما تتطلبه حاجة الحوزات                

  . العلمية، وخاصةً لمن يعملون في حقل التخطيط والبرمجة لشؤون التبليغ
لاّ فلن  إالعالم ضروري للحوزات العلمية، و    دة في   ئولاشك في أن الإطلاع على التيارات الفكرية السا       

التي نتخذها في مجال التبليغ؛ فـإذا لـم نحـدد مخاطبينـا             نكون واثقين من صحة القرارات والممارسات       
ونكون على معرفة بهم وبالتيارات الفكرية المحيطة بهم، فقد نتحدث إليهم بأمر لا وجود لها في أذهانهم                 

إذاً . أي أن العمل الذي أنجزناه كان عبثاً. ور ي عقولهم أية تساؤلات عنهاولا هي موضع اهتمامهم ولا تد
  . تجب معرفة المخاطب وتحديد طبيعته

فالمخاطب يجب تحديده   . ما أكثر الأشخاص القادرين على إقامة جسور الترابط مع مخاطبين غيرهم          
ها نشاط وفعالية وتخطيط في هـذا       ويجب على الأجهزة الإدارية في الحوزات العلمية أن يكون لدي         . بدقّة

  . المجال
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فهناك في  . يجب معرفة المخاطبين والأسئلة التي تختلج في أذهانهم والتيارات الفكرية السائدة عليهم           
. البحث يستند بعضها إلـى أسـس علميـة   علام اليوم شبهات ومباحث وآراء جديدة مطروحة على بساط        

تبيين رؤاه أو بتعبير آخر الدفاع عنه، يجب أن يكـون علـى             فالشخص الذي يضطلع بمهمة تبليغ الدين و      
وهذه المعرفة واجبة بالنسبة لحوزاتنـا      . علم بالتيارات الفكرية وبالآراء الجديدة المطروحة في عالم اليوم        

  . العلمية
ومعرفة لغة واحدة على الأقـل مـن اللغـات الحيـة            وعلى الطلبة أن يتعلموا أيضاً لغات العلام الحية         

وهـذا مـا ينبغـي     . لموجودة في العالم تعتبر من المستلزمات والأدوات اللازمة لعمل طلبة العلوم الدينية           ا
الطلبة غالباً ما يكونون من الشباب ويتمتّعون بمقـدرة  ومن حسن الحظ فإن  . إشاعته في الحوزات العلمية   

  . عالية على تعلّم اللغات

  هدفنا إعلاء كلمة االله 

فالفارق الأساسي الذي يميزها عـن   . مة الأخرى أيضاً هو بحث المعنوية والقداسة      ومن المباحث المه  
بقية أصحاب الادعاءات في العالم يكمن في وجود هذا الهدف المقدس؛ فنحن نريد السعي في سبيل االله       

لدراسـة  ويجب أن يكون هذا هو هدفنا منذ أن نشرع با         . ولأجل دين االله ولنيل رضا االله ولإعلاء كلمة االله        
إلى حين قيامنا بعملية التبليغ أو التدريس أو التصدي لمسؤولية ما في الحوزة أو خارجها، وعند ممارستنا  

وهذا هو ما يفضي بنـا إلـى النجـاح ويجعـل كلامنـا تـأثيراً                . لأي نشاط سياسي أو اجتماعي أو علمي      
  . ولهذا يجب اعتباره فرضاً محتماً علينا. وجاذبية

  مم والعزائم علينا بشحذ اله

فيه حول هذه الموضوعات، لاشك أن هناك أعمالاً كبيرة قد أنجـزت  في الوقت الذي أتحدث معكم     
اليـوم  وقد أصبح البون ملحوظـاً  . في هذه المجالات في الحوزات العلمية وخاصّةً في حوزة قم المباركة  

ق ودروس جيدة في التفـسير  عما كان عليه قبل عدة سنوات؛ فقد أصبحت هناك اليوم دروس في الأخلا       
وهذا هو ما كنّـا نوصـي بـه         . وفي الفلسفة، وهناك التبليغ والكلام، وهناك المجلات العلمية المتخصِّصة        

وهذا يمثّل دليلاً على أن ما كنّا نطرحه كأمان لم يكن مجرد أماني فجة بعيدة               . ونتمنّاه أن يتحقق تدريجياً   
 للتحقيق بهمة أصحاب الهمم وبقليل من الإمكانيات والطاقـات، كمـا            هذه الأمور قابلية  المنال، وإن كل    

وكـل الأعمـال    . ، وفي بعض الحوزات العلميـة الأخـرى       حصل في الحوزة العلمية بقم بالدرجة الأولى      
الكبرى التي نرى وجوبها للحوزات قابلية للتطبيق العلمي ولكن بشروط أن نعقد لها أنا وإيـاكم العـزائم                  

  . والهمم
  . لسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوا
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   ٤ملحق رقم ـ 

  التبليغ في الإسلام 

  ئه وأساليبه غ ومباديحول التبل) دام ظله(آراء وتوجيهات الإمام الخامنئي 

  تبليغ الإسلام 

يعد التبليغ الديني من الشؤون الأساسية للحوزات، حيث نجد علماءاً كباراً كانوا في صفوف مبلّغـي                
  . وا بمسؤوليتهم في مجال التبليغ وإرشاد المجتمعالدين، ونهض

الشيعية بتاريخ مشرق على صعيد نشر المعارف الدينية في مختلف المجتمعات، لذا            وتتمتع الحوزات   
  .  حوزات المذاهب الإسلامية الأخرىفهي تتميز عن

س وأعلمهـم   المنبر والتحدث في أمر الدين من أشرف الأعمال، ويجب على أشـرف النـا         ءإن ارتقا "
يسيروا في هذا الطريق ويعتبـروه فَخـراً        بالقضايا الإسلامية وأكثرهم عملاً بالأحكام الشرعية أن        وأوعاهم  

الشيخ جعفر الشوشتري العالم الأخلاقي الكبير صـاحب منبـر،   فمثلاً كان . لهم، كما كان الأمر في السابق    
واعظـاً وخطيبـاً دينيـاً،    . اب هدية النملـة  وكان المرحوم الحاج السيد رضا الهمداني الواعظ، صاحب كت        

ففـي الماضـي كانـت      . العلماء، وكذا أمثالهم  من  ابنه السيد ميرزا محمد الهمداني الذي كان        وهكذا كان   
  ". )١(الشخصيات العلمية والوجوه المعروفة بالتقوى والتدين متصفة بهذه الصفة ومفتخرة بهذا الفن

  قيمة التبليغ 

لمقدس بالتبليغ، واعتد في بسط نفوذه عامل لدعوة الذي مكّنه من الامتداد إلـى              بدأ الدين الإسلامي ا   
ة الخالدة على مـؤمنين ومـسلمين       يأقصى مناطق العالم، فحصلت الكلمة الإلهية الطيبة والشريعة المحمد        

  . راق والألوان والأقوام، حتى أورقت شجرة الدين المبينع ومن جميع الأهم إلى غربالمن شرق الع
صحيح أننا في الدين الإسلامي المقدس لدينا جهـاد مـن أجـل      . إن الدين الإسلامي هو دين التبليغ     "

لاّ أن الأصل هو التبليغ والتبيين، فللجهـاد فلـسفة أخـرى، الجهـاد              إتحقيق الأهداف الإلهية والإسلامية،     
 المانع، أو وجـد ولـم يمكـن    لمواجهة الطغاة والظلمة وموانع التبليغ وانتشار نور الإسلام، ومتى ما غاب       

فلم يقـصَ التبليـغ عـن حيـاة المـسلمين منـذ ألـف               ... للإسلام هو التبليغ  الجهاد، فإن السبيل الأساس     
  . عام وأربعمئة

                                      

 . ش.هـ٢٠/٤/١٣٧٠من خطاب لسماحته خلال لقائه علماء الدين والمبلغين عشية شهر محرم في  )١(



 ١١٨

 المناطق الواقعـة شـرق إيـران        ولاحظوا، أن التبليغ للإسلام عم آفاق العالم، وحالياً كلما اتجهتم نح          
ما الذي قاد إلى إسـلام كـل   . الموعظة والتبليغ والدعوة قبل السيفقد أسلموا ب  تجدون أغلب المسلمين    

والفلبـين والمنـاطق التـي يقطنهـا        هؤلاء المسلمين في الصين؟ من الذي دعا سكان ماليزيا واندونيـسيا            
ف؟ لو كان لسيف السلطان محمد الغزنوي مـن تـأثير، فـإن             يبالسالمسلمون إلى الإسلام؟ أكان التهديد      

  . ي تحريض الناس ضد الإسلامتأثيره تجلّى ف
وهـم معروفـون الآن     . زيب وأمثـالهم  سيوف المغول في الهند وأكبر شاه وجهانگير شاه وأورنك          إن  

 كان منشأ لظهور أعداء ألداء للمسلمين، ولقد أدت سيوف المغوليين إلى ظهور السيخ              ،يتفاخر بعض بهم  
فمسلمو الهند لم يسلموا بالفتح الجهـادي بـل         . والسيف لا يجعل المرء مسلماً من أعماق قلبه       . في الهند 
. الذين كانوا في الهند، لأنهم من ثمار تبلـيغهم        أنظروا ما يفعله الهنود عند قبر العرفاء الإيرانيين         . بالدعوة

وتوجه إلى هناك، وكان فعله الوحيد أنه       . فرد مثلي ومثلكم  . لقد نهض فرد عارف وعالم وواعظ روحاني      
الديار، ولم يخلد إلى الأرض، فجاهد نفسه، وذهب إلى منطقة فـي الهنـد وأقـام         أعرض عن الأصدقاء و   

يجلـب بعـضه    "هكذا انتشر الإسلام    . فيها نحو أربعين أو خمسين عاماً، فأسلم عدد من الناس على يديه           
  ". )١(فإذا أسلم فرد قاد إلى إسلام مئة آخرين" بعضاً

وزات الدينية، ويجب على العلماء بصفتهم رافعي رايـة     الدائمة للح  إن الجهاد التبليغي هو المسؤولية      
وأن يبذلوا قصارى جهـدهم     إلى الدين في الداخل والخارج،      التدين أن يحملوا علا عاتقهم راية الدعوة        

وهذا تكليف مستمر يتأكد في     . الإسلامية وتثبيتها والدفاع عنها   للدين عبر تبيين المبادئ والقيم      في التبليغ   
، فقد اتسعت دائرة الاحتياجات والتساؤلات والإشكالات، واشتد الظمأ إلى منهل الإسلام            الظروف الراهنة 

الدعاة المبلّغين  مساحة المخاطبين رسخّت مسؤولية     فاتساع  . العذب وازدادت الآذان شوقاً لسماع تعاليمه     
  . في الوقت الحاضر، وجعلتهم مسؤولين حال الناس المتعطشين للمعارف الدينية

حيـث  ى الحوزة العلمي في قم أولاً، وبعدها بقية الحوزات العلمية           عل  في الظروف الراهنة   ألا يجب "
 أن يتّـسع عملنـا التبليغـي أكثـر مـن            وصوتنا يصل إلى أقصى نقاط العالم     الإسلام  الأرضية مهيأة لتبليغ    

 ـ  فثمة فرق بين اليوم الذي كانت فيه دائرتنا التبليغية   السابق؟    سين أو مئـة أو عبارة عن جلـسة تـضم خم
أو خطيبـاً،  شخص في أبعد الحدود، وتنعقد في مسجد ويتحدث فيها عالم بصفته إمام جماعـة    خمسمئة  

  . نواحي البلد والمجتمعحيث ينتظر الناس نشاطنا التبليغي في كل وبين يومنا الحاضر 

                                      

 . ش. هـ٦/٢/١٣٧٢ي منظمة الإعلام الإسلامي في من خطاب لسماحته خلال لقائه بالمسؤولين ف )١(



 ١١٩

وذوي الفهم الذي كم من الأفراد المتعلّمين  ! عن الدين كم يوجد من الشباب المتهلفين لمعرفة شيءٍ        "
يـوم علـى فهـم    منفصلين عملياً عن الدين والمعرفة الدينية، لكن الحكومة خـضّتهم ال       كانوا حتى الأمس    

  ". )١(الدين والاتجاه إليه، هؤلاء يرغبون في أن يفهموا شيئاً عن الدين
نقية، ولعلّنـا لا  الشيعية المن جهة أخرى، فإن عصرنا يشهد هجوماً إعلامياً قوياً على الإسلام والأفكار   

المنافـسة والمعاديـة    الحقبة، حيث ضغوط وقدرات الثقافات      نجد حقبة في تاريخ المسلمين تماثل هذه        
متوجهة إلى الفكر الإسلامي من كل جانب وبأساليب مختلفة، وهذا يعكس أهمية الدعوة ويعمق الحاجة               

  . لنشاط المبلِّغين
جانب وبأساليب مختلفة، وهـذا يعكـس أهميـة         ي كل   مطلقة ومتساوية ف  ليست قيمة بعض الأشياء     "

  . الدعوة ويعمق الحاجة لنشاط المبلِّغين
الماء الـزلال الـذي هـو أسـاس     ليست قيمة بعض الأشياء مطلقة ومتساوية في كل مكان، فمثلاً إن          "

الحاجـة أو  وسط الصحراء، وقيمة أخرى قرب النهر، وكذلك التبليغ، فعندما نقل   الحياة الإنسانية، له قيمة     
إلاّ أنهـا تـزداد إذا ازدادت الحاجـة إلـى التبليـغ      . د عدد المبلّغين، فإن قيمته لا تكون كبيـرة   حينما يزدا 

  . وانخفض عدد المبلّغين
إننا نعيش في زمن تزداد فيه الحاجة إلـى التبليـغ، لأن الإعـلام المـضاد للـدين                  : ربما يمكن القول  

  ". )٢(قد بلغ أقصاه. العالمية وتوظف فيه أحدث الأساليب والطرقوالذي تتحكّم فيه القدرات . والإسلام

  الغزو الثقافي 

إن الكيان الثقافي الإسلامي معرض لمخاطر معقّدة وجدية، وفي المواجهة الراهنة سيتحدد إما البقعاء              
 والمسلمين امش الثقافات العالمية المنسوخة، وفي هذا السجال ستقرر رفعة الإسلامبعزّ، أو العيش على ه

أو ديمومة الذلّ والانحطاط، فاليوم تتجلى الحرب الصليبية الجديدة فـي الميـدان الثقـافي فيمـا تظهـر                   
  . الأحقاد الصليبية الدفينة وكأنها تقيحات الجروح

علـى ضـرورة    الإمام الخامنئي من الرواد الذين التفتوا إلى هذه المخاطر، وحذّر من أبعادها مـشدداً               
عـن هـذه    " بنـدر تـركمن   "م لدى لقائه علماء أهل السنة فـي         ١٩٨٤قد تحدث سماحته عام     مقاومتها، و 

  : ة قائلاًلالمعض

                                      

 . ش.هـ٤/١١/١٣٧٢من خطاب لسماحته خلال لقائه المبلغين في منظمة الإعلام الإسلامي في  )١(

 . ش.هـ١٨/٢/١٣٦٣من خطاب سماحته خلال لقائه علماء أهل السنة في بندر تركمن في  )٢(



 ١٢٠

  .  إعداد علماء دين مطّلعين وواعين، باعتباركم علماء دين،إحدى وظائفكم الأساسية أيها السادة"
ى إقناع عقول الشباب    قوموا بدعم المدارس الدينية، وزودوا طلابكم بالمعلومات الإسلامية القادرة عل         

 ـ                آلاف الكتـب    ةفجميع أعدائنا يستخدمون الثروات الطائلـة والتجـارب الكثيـرة والعقـول القويـة لكتاب
لزعزعـة إيمـان   لقاء الشبهة حول الفكـر الإسـلامية    من أجل إعلاوة على ما كتبوه حتى الآن  . توالمقالا

ن الذي يجب عليه أن يحفظ إيمان الناس         ترى م  ،الناس، وسيبثون آلاف الشبهات بينهم لتشويش أذهانهم      
  ". )١(ويسلِّح أذهانهم في خضم مواجهة هذا الغزو الثقافي؟ إنها وظيفة العلماء

بهذا الصدد، ولا الأخير، فسماحته ما انفك طـوال العقـدين           ليس هذا الخطاب أول خطاب لسماحته       
لثقافي، ويسلط الضوء على أخطار     الأخيرين يتحدث عن حرب وصراع بين الإسلام والغرب في الميدان ا          

  . أهل الثقافة إلى هذا الخطر العظيمالغزو الثقافي للقوى الاستكبارية لافتاً نظر 
  : وفي خطاب آخر في السنة نفسها، قال سماحته

  ". )٢(نقاوم الغزو الثقافي والعقائدي للاستكبار العالمي، فسنهزم قطعاًلم إن "
المتكـررة، ولـم يـتم      ا يجب، بالرغم من التحذيرات والإشارات       وللأسف لم تدرك أبعاد المأساة كم     
 وجرى الحـديث عـن التبـادل        ،امل أحياناً التشكيكات والعراقيل   التعامل معها بشكل جاد، واجه هذا التع      
 وفي هذه الأجواء الصاخبة غفلنا عن  المهـاجم المتـربص بنـا              ،الثقافي وتأكيد ضرورة التحاور والتعامل    

مواقع المهاجم الثقافي مستورة، ويبدو أن الإقرار بوجود هجوم ثقافي سيتم بعـد أن نجـد       الدوائر، فظلّت   
  . أضراره قد لحقت بجميع أركان كياننا

  :  أصحاب الفهم المعوج، كما في النص الآتيوقد حذّر سماحته مراراً
  ". )٣(من قبل أعدائناعلينا وجميع المتصدين للشأن الثقافي في البلد، أن نعتقد بأنا مستهدفون ثقافياً "

إن الغزو الثقافي المعادي يشدد على قضية أن الشباب لا يؤمنون بالدين والنظام، فهو يحشِّد كل قواه                 
  : في سبيل إضعاف الأصول والعقائد الدينية لهذا الجيل واستلاب هويته الدينية والتاريخية

                                      

الإعلامي ورؤساء المنـاطق فـي وزارة التعلـيم والتربيـة فـي             من خطاب سماحته خلال لقائه العاملين في الحقل          )١(
 . ش.هـ٢١/٥/١٣٧١

الـسياسي فـي حـرس الثـورة الإسـلامية فـي            . من خطاب سماحته خلال لقائه المسؤولين عن التثقيف العقائدي         )٢(
 .ش.هـ٣/٣/١٣٦٣

 ـ٢١/٩/١٣٦٨من خطاب سماحته خلال لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية في              )٣( حـديث  : راجـع . ش.هـ
 . ٤٤ص. ٣ج) مجموعة إرشادات سمحة القائد(الولاية 



 ١٢١

، إنّه يرمي إلى إقصاء العقيـدة الدينيـة         وإن الغزو الثقافي يهدف إلى استلاب الجيل الجديد عقائدياً        "
نفـوذ القـوى    وتغييب الأصول الثورية والفكر الفعال الذي يخشاه الاستكبار حالياً، والذي بـات يعـرض               

  ". )١(الاستكبارية للخطر
  : وأضاف سماحته

مـا  ومعلوم قفه على ما يريده ثلييسعى العدو في غزوه الثقافي إلى بث شيء من ثقافته لهذا الشعب،             "
  ". )٢(يريده العدو

لرذيلة، وإلهائه بالأمور التافهـة، وتـصنع عـوالم وهميـة           تسعى الثقافة الغازية في دفع المجتمع إلى ا       
، وتفـتح   لتغرق أفراد المجتمع في مظاهرها الخادعة، وتغذّي نزعة الإخلاد إلى الراحة والافتتان بالجـسد             

  : نعة والحيل لتُوقع الأفواج في شباكهاأبواب الفساد أمام الجيل الجديد متسترة بآلاف الأق
الثقافة الخاطئة ثقافة الفساد والفحشاء، إلى أن يسلب شبابنا منا، وليس ما يسعى العدو من خلال نشر "

يفعله مع شبابنا على صعيد الثقافي هجوماً ثقافياً، إنما هو غارة ونهب وقتل جماعي ثقافي، هذا ما يفعلـه            
  ". )٣(العدو معنا اليوم

بقرع الطبول ولا تكشف القـوى المهاجمـة عـن وجههـا            ولا تبدأ   غارة الثقافية تحدث بلا ضجيج،      ال
جبهـة الطـرف الآخـر بالكلمـة        الإجرامي، إنّما تتقدم بظاهر وديع وسلوك مؤدب وخطوات متأنية لتفتح           

  : والابتسامة، وليس بالصخب والعنف
السيل، وهي مدعومـة بالـسياسة والـصناعة        في الوقت الحاضر تتحرك لحربنا جبهة ثقافية عظيمة ك        "

الاسـتفادة مـن التعبئـة العامـة هنـا، ومـن             حرباً عسكرية، فلا يمكن      والحرب ليست . والمال وغير ذلك  
                     خصائص آثارها أننا لا نعيها إلاّ بعد أن نقع في أسرها، فهي كالقنبلة الكيماوية لا صوت لها فـلا نحـس

طقة معينة قد لا يحس بها أحد، ولكن بعد سـبع أو ثمـان سـعات                في من بها، فإذا سقطت قنبلة كيمياوية      
  . ستحترق الوجوه والأيدي

وستشاهدون فجأة مؤشرات هذا الهجوم الإعلامـي والثقـافي فـي المـدارس والـشوارع والجبهـات           
والحوزات العلمية والجامعات، والآن تلاحظون شيئاً منه وسيزداد فيما بعد، ويتم إعداد أرضية لمثل هـذا       

                                      

من خطاب سماحته خلال لقائه العاملين في الحقل الإعلامي ورؤساء المنـاطق فـي وزارة التعلـيم والتربيـة فـي                      )١(
 . ش.هـ٢٥/١٠/١٣٧٠

 . المصدر السابق )٢(

 . ش.هـ٢٢/٤/١٣٧١في . التعبئةمن خطاب سماحته خلال لقائه بقادة السرايا في قوات  )٣(



 ١٢٢

إن الهجوم بهـذه الأبعـاد يـستهدف        .. لهجوم عبر طبع الكتب وإنتاج أفلام الفيديو وتوزيعها داخل البلاد         ا
  . )١(الإسلام والثورة ويستهدفنا

تتحرك الغارة الثقافية بهدوء كالريح المعتدلة لكنّها مسمومة، وهـي لا تعتـرف بالحـدود الجغرافيـة،            
هـويتهم وتـضخم فـي أوصـالهم أفكـار الثقافـة الأجنبيـة              وتجتازها لتصطدم مباشرة مع الأفراد فتسلخ       

  . وأهواءها
  ". )٢(الهجوم الثقافي مثل العمل الثقافي نفسه هادئ وبلا ضجيج"

 ـ  في، فإشـهار الـسلاح والـصراخ يـدلاّن علـى      اولا ينفع الصخب والضجيج في مواجهة الهجوم الثق
  . لضعف والذلّةداج العنف يكشفان عن اوالسفاهة والبلاهة، والغضب وانتفاخ أ

في مواجهة الغارة الثقافية، لابد من اعتماد سلاح مماثل، فالثقافـة الأصـلية تفـضح مـساوئ الثقافـة             
السجون الذهبيـة   قارنتها بالأموال الخالصة، وتظهر     المزيفة، كما أن الأموال المزورة يكتشف زيفها لدى م        

  : السماوية الجميلةالدنيوية على حقيقتها، وتنكشف ضعتها ودناءتها في النظرة 
يتحقـق  والهجـوم الثقـافي لا      يمكن مواجهة الحرب الثقافية بالمعاملة بالمثل، والرد علـى النـشاط            "

  ". )٣(هنا. بالبندقية، فالقلم هو البندقية

  فرصة التبليغ 

فالأخطـار التـي    . لم تُلق على عاتق العلماء الشيعة مسؤولية التبليغ في أي زمان آخر كما هي حاليـاً               
. فاعلية فالعلماء ي سعياً أكبر وتخطيطاً أدق وأشد       عذكرت سابقاً تقع أمام أنظار العلماء، الأمر الذي يستد        

مطلوب منهم اتخاذ موقف صلب وبذل مساع حثيثة حيال الهجوم وتقـديم            . قادة الثقافة الدينية  باعتبارهم  
  : نتاج فكري والقيام بتوعية مناسبة وشاملة

الثـورة   على الإسلام وليس له اتصال وثيق بالثورة، فهذا الهجوم أوسـع مـن    ثمة هجوم ثقافي عظيم   "
واستثنائي أن يكون ضـد الإسـلام بجميـع الأبعـاد الثقافيـة والاجتماعيـة               وضد الإسلام، إنه أمر عجيب      

                                      

 . ش.هـ٧/٩/١٣٦٨من خطاب سماحته خلال لقاءه ممثلي الفضلاء والطلبة في الحوزة العلمية في قم في  )١(

فـي  . من خطاب سماحته خلال لقائه العاملين في الحقل الإعلامي ورؤساء المنـاطق فـي وزارة التعلـيم والتربيـة      )٢(
 . ش.هـ٢١/٥/١٣٧١

 ـ٧/٩/١٣٦٨ته خلال لقائه ممثلي الأفاضل والطلبة في الحوزة العلمية في قم في             من خطاب سماح   )٣( : راجـع . ش.هـ
 . ٤٤ إلى ٤٠ص. ٣ج) مجموعة إرشادات سماحة القائد(حديث الولاية 
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وحتى الإسلام بمعنى اعتقاد عوام الناس فإنه معرض للهجوم، ناهيك عـن الإسـلام الثـوري                .. والسياسية
  .. النزيه

  . منذ القدم كان لديهم الإحساس حيال الإسلام، وهذا ناشئ عما شاهدوه من الإسلام
مختلفة في الهند وأفغانستان وإيران ومـصر وبقيـة         بعد أن مضت مدةّ على قضية تحريم التبغ وقضايا          

ن في أن   البلدان، غفل الاستكبار والاستعمار العالمي عن قدرة الإسلام وتراجع توجسه منه، والسبب يكم            
  . التحرك الإسلامي لم يكن بارزاً وأنهم غفلوا بعض الشيء

انتصرت ثورتنا، فأعيد طرح المعلومات والمعارف الاستعمارية، والملفات الأرشيفية،  عقود  وبعد عدة   
قدت الندوات والجلـسات فـي الغـرب الرأسـمالي والاسـتكباري            عتحقيقية جديدة، وان  وانطلقت جهود   

  . دة حول إعادة النظر في فهم الإسلاموظهرت نظريات متعد
اته بالفكر ويستبق الأحداث    يوظِّف الاستكبار كل طاقاته لإدارة وضعه بمنهجية علمية، ويضبط تحرك         

العالمية، ليظل حاضراً في موقعه، لأنه يعلم أن أضراراً ستلحق به إذاً أقصى الفكر ولم يخطّط للمـستقبل                  
  . وفقد المعلومات والأرقام

تلك أرقى وأفضل المؤسسات الفكرية، وهذه تفكِّر وتخطط مسبقاً للقـضايا الرأسـمالية            كبار يم فالاست
  . دة المدى لتحقق أهدافها بعد خمسة عشر أو عشرين عاماًيبع

 ـلقد أحاطت الثورة الإسلامية وبصورة مفاجئة الوجود الغربي والعالم الرأسمالي ومنظومته           ا القيميـة   م
ا وأحاطتـه بـالغموض، لأن الثـورة قامـت علـى      معنى أنها هددت مستقبله  بمجموعة من التشكيكات، بم   

ين علاوة على أنهـم شـاهدوا       في كل مكان للمسلم   ومن ثم يمكن أن تتحقق هذه الثورة        أساس الإسلام،   
  ". نماذج ذلك

إن هذه الرؤية تكشف بوضوح الخلفيات المنطقية والتاريخية للهجمة الغربية على الثقافة الإسـلامية،              
قط انطلقت القوى الغربية من المبادئ المذكورة في هجومها الشامل ومن كل اتجاه وبإزاء هذا الهجـوم                 ف

  : الدين أن يهيئوا طرق الدفاع ويحرسوا المجتمع ويحفظوا ثقافتناينبغي لمبلِّغي 
 لاشك في أن الوقوف بوجه هذا الهجوم يقتضي ميزانية مالية وإمكانيات ودعم سياسي من الحكومة،              "

  . لكن لماذا تهيئ الحكومة الأموال وتقدم الدعم؟ من الطبيعي لكي نتوفر على الفكر
  ". )١(ومن أين يتولّد الفكر؟ من الحكومة أم من الحوزة

                                      

 ـ٧/٩/١٣٦٨من خطاب سماحته خلال لقائه ممثلي الأفاضل والطلبة في الحوزة العلمية في قم في                )١( : راجـع . ش.هـ
 . ٤٤ إلى ٤٠ص. ٣ج) مجموعة إرشادات سماحة القائد(حديثه الولاية 
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يغيـة   نفيراً عاماً وجـاداً مـن جانـب المؤسـسة التبل           ءتتطلب الظروف الخاضعة للغارة الثقافية للأعدا     
  . سيل العارم في دفاعها عن كيان ديانة الشعب وإيمانهلتكون كالجبل الراسخ أمام ال. للحوزة

لـى الحقيقـة الـسابقة،      إمبلِّغي الدين، وهناك موضوع آخر يضاف       جانباً من مسؤولية    هذا الأمر يمثّل    
  . وهو الفرصة التبليغية المتوافرة لعلماء الدين

اسبة للتبليـغ الـديني      من  ظروف ، على مدى تاريخهم   ،لم تتوافر لهم  لدين  اعلماء  ن   ريب فيه أ   فمما لا 
سائل والآذان الصاغية والقلوب المشتاقة كما      وكما هي الآن، كما لم تتهيأ لهم أبداً الإمكانيات والدعم وال          

  : هو الوضع حالياً
طوال التاريخ الإسلامي ذي الأربعة عشر قرناً، لم توجد حقبة توافرت خلالها لعلماء الـدين فرصـة                 "

لا في عصر الأئمة عليهم السلام ولا بعده، ولا في عهـد الحكومـات المؤيـدة                لتبليغ الأحكام الإسلامي،    
، لم يجد العلماء للفقه الحنفي والشافعي في إيران، ولا في أيام الملوك المؤيدين للفقه الجعفري في بلدنا 

  ". )١(في جميع العصور مثل الفرصة الموجودة اليوم
  : ة الإلهية بقولهوفي نص آخر لسماحة القائد أكد على هذه النعم

 ـ              ! إخوتي الأعزاء " رم ثمة فرصة عظيمة أمام العلماء فلم تتوافر طوال التاريخ بعد عـصر الرسـول الأك
  ". )٢(دعاة الدين مثل هذه الفرصةفمتى وجد . المتوافرة لدعاة الدينحتى اليوم مثل هذه الفرصة ) ص(

ن وتقتضيان الاستفادة من كل آن ولحظة،       إن الفرصة والنعمة المتوافرتين ترسخان تكليف مبلِّغي الدي       
  : والحضور الواسع في الميادين المختلفة، والتخطيط الدقيق للتبليغ

 أن نؤدي دوراً فاعلاً وخالـداً،       ،إنها فرصة عظيمة وعزيزة، ويجب علينا اليوم باعتبارنا مبلِّغين للدين         "
  ". )٣(أنفسناوسيحاسبنا االله تعالى على ذلك، إنها وظيفتنا، وعلينا أن نعد 

فالفرصة المتوافرة للتبليغ، تمثّل امتحاناً إلهياً للعلماء، فإن جدارتهم وكفاءتهم باتت على المحك فـي         
وسينظر الجيل القادم إلى هذه الصفحة من التاريخ وسيصدر حكمه بـشأن هـذه     هذه المرحلة من التاريخ     

فإذا استفادوا مـن الفرصـة      . اليوم عمل العلماء  الفرصة الذهبية المتاحة للحوزة والعلماء، واالله تعالى يرى         
الموجودة فسيعينهم بفرض مضاعفة، وإذ فرطوا ـ لا سـمح االله ـ بهـا فإنـه تعـالى سـيحرمهم الفرصـة         

  : الموجودة والفرص المقبلة

                                      

 . ش.هـ١٥/٤/١٣٦٧من خطاب لسماحته خلال لقائه علماء الدين في دامغان في  )١(

 . ش.هـ٢٢/١٢/١٣٦٩من خطاب سماحته خلال لقائه بعلماء الدين والوعاظ عشية شهر رمضان في  )٢(

 . المصدر السابق )٣(
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لدين الشيعة أمام امتحان تـاريخي عظـيم لا         اتقف الأوساط العلمية الشيعية والحوزة العلمية وعلماء        "
ولا يمكن تكراره وليس له شبيه في الماضي، وهذه هي النعمة التي تجسد مصداقاً للآية القرآنيـة         مثيل له   
  ". )١(وإن تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنّكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد: "الشريفة

أداء ، و)ص(الذي يبلِّغون الدين يؤدون المهمة السامية للأنبياء ومن بيـنهم النبـي الأكـرم            إن العلماء   
نما يتطلب استعداداً، وحتى الأمس القريب كانت تلقى        إحق هذه المهمة لا يأتي عبثاً ولا يتحقق بسهولة،          

بعض المعاذير بسبب العراقيل والعقبات التي يولّدها قمع الجائرين وقهرهم، لكـن اليـوم ارتفعـت تلـك       
لعـسكرية والنظاميـة والإداريـة    المعاذير ولم يعد لها مسوغ، فاليوم فتحـت أبـواب المراكـز التربويـة وا     

  : أمام المبلِّغين... والمعتقلات و
 اليوم أن نبرهن علـى قـدرتنا علـى نـشر            ، نحن العلماء  ،يجب علينا ! شيعة وسنة أيها السادة العلماء    "

قضية ولا هي بالهزل، ليدعي أياً كان أنه داع للدين ومبلّغ وحامل ومفسر لـه، فهـذا                 الدين، فالتبليغ ليس    
  .  يسير في الكلام لكنه صعب عسير في العملالأمر

من ألف عام ولعلماء الشيعة فقه مدون منظّم واستدلالي، والآن هو وقت النهوض بهـذه الوظيفـة إذا                  
كنّا حقاً من رجالها وأهلاً لها وصادقين في حملها، لماذا؟ لأننا لم نمتلك في الماضي الميـدان والمجـال           

  . الكافيين للتحرك
إيران، وقد اتصلت بالعلماء في في عهد الطاغوت إلى أغلب بلاد خراسان وكثير من بلاد لقد سافرت 

سواء كانت زيـارتي لارتقـاء       بهم،كل مكان زرته، أي أني التقيت علماء كل مدينة ذهبت إليها وتعرفت             
كان هناك  . فةفي عصرنا في أنحاء بلاد إيران كا      المعروفين  المنبر أو لأمر غيره، وأنا أعرف أغلب العلماء         

  ". )٢(علماء وأفاضل لكن لم يكن لديهم تحرك

  النشاط والدافع التبليغي 

يجب على المبلّغ الديني أن يعتبر إرشاد المجتمع تكليفاً إلهياً له، وأن يتحمـل المـشاق ولا يخـشى                   
  . ضآلة الإمكانيات، وأن يؤدي مسؤوليته بكامل قدراته

لا ينـسجم مـع     آتية شرطاً للانطلاق في التبليغ، فإن هـذا الأمـر           ولا ينبغي للطلبة اعتبار الظروف المؤ     
فـالحوزة أدت تكليفهـا فـي     . التكليف والشوق والرغبة، ولا يتناسب مع السنّة التاريخية للتبليغ الحوزوي         

  : إرشاد الناس والإصلاح الديني في ظروف صعبة دائماً لكن ذلك لم يثنها عن المضي في مهمتها

                                      

 . ش.هـ١٥/٤/١٣٦٧لدين في دامغان في من خطاب سماحته خلال لقائه ا )١(

 .ش.هـ٣/١/١٣٦٦من خطاب سماحته خلال لقائه علماء الدين في بيرجند في  )٢(
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 متجراً علـى    ،الله بفضل ا  ،في مشهد، حول أحد الكسبة    ...  نرتقي المنبر بصعوبة ومشقّة    كنا في السابق  "
راً ومركـزا للتبليـغ المـذهبي ولكـل الأفكـار       هذا المتجر الصغير صار محو  ،مسجد، فاتخذناه مسجداً لنا   

ى أنفسنا، إلى   وجه ونستند قليلاً إلى المعنويات، إل     بمثل هذه العمال، لنت     فيمكن القيام  ،الجديدة في مشهد  
  ". )١(استعداداتنا الذاتية وإلى الأمور التي في داخلنا، لنفجر طاقاتنا الكامنة

يجب أن لا يأخذ تبليغ العلماء مواصفات وأطر الوظيفة الإدارية، فلا يتم إلاّ بقرار يتسلسل نازلاً عدد                 
لية، فالمبلِّغ المخلص يتنازل عـن      من المواقع الإدارية، فلابد للتبليغ الديني أن ينطلق من الشعور بالمسؤو          

 الإخلاص الله تعالى في تجارة مربحة، وهو ينفق عمره          ه على طبق  كثير من حقوقه وحاجاته ويقدم وجود     
  : في خدمة التبليغ

 هو السعي لأداء التكليف، فعالم الطلبة يختلـف عـن شـكل الأجهـزة             ، نحن الطلبة  ،إن دافعنا الدائم  "
  . الإدارية ومحتواها وآلياتها

أن يطالب بكمية كبيرة من الزيت واللحم ستخدم المرء لطهي طعام في وليمة، ومن الطبيعي   قد ي فتارة  
عملهم ومن ثم طويلة بمواد أخرى، ومعلوم أن عدم تلبية طلباتهم سيعرقل       ونوعية مفضّلة من الرز وقائمة      

  . لن يقوموا بالمطلوب
أصدقائكم، والمثال البارز العام هو جبهة الحـرب،        أو  فراد الأسرة   أوتارة قد تكونون بين جماعة مثل       

 ـ            ي هـذا الحـال   فافترضوا مثلاً أن زملاءكم شعروا بالجوع وكنتم في منطقة نائية، وأنتم تجيدون الطهي، ف
ورغبتكم وبكل قوتكم وقـدرتكم لإعـداد الطعـام،         تتلاشى القيود والشروط، وتندفعون بمحض إرادتكم       

نحن الطلبـة   .  من غيره، لأنه ثمرة الرغبة الصادقة والمحبة وحس المسؤولية         وأحياناً يكون هذا الطعام ألذّ    
بنـاءً علـى دعـوة    كان علمنا هكذا منذ البداية، فعندما كنا نذهب للخطابة في مكان ما، كان ذهابنا أحياناً          

 ـ                  اه وجهت إلينا، وأحياناً دون أية دعوة، وهذا هو الغالب، فكانت غايتنا توصـيل الموضـوع الـذي طالعن
  ". )٢(وأعددناه على الناس

  حقيقة التبليغ الديني 

والاقتصاد على المستوى ثمة فاصل كبير بين التبليغ المتداول في العالم، فالتبليغ في الثقافة والسياسية      
العالمي يعني تحجيم الحقيقة، وأحياناً تغييب بعضها وإظهار بعضها الآخر، وفي بعـض المـوارد تـشويه                 

التبليغ الديني يختلف كثيراً عن هـذه الأمـور، فالـدعوة المطلوبـة لا تـضع         لذلك فإن    الحقائق وتزييفها؛ 
  مساحيق التجميل على صورة الدين، وإنّما تعرضها بجمالها الطبيعي؟ 

                                      

 . ش.هـ٦/٢/١٣٧٢من خطاب سماحته خلال المسؤولين في منظمة الإعلام الإسلامي في  )١(

 . ش.هـ٥/١٢/١٣٧٠من خطاب سماحته خلال لقائه مسؤولي في منظمة الإعلام الإسلامي في  )٢(
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التبليغ الديني يبين   . غها المخاطب سييستالتبليغ الديني لا يجزّئ الحقيقة وإنّما يكشفها كاملة، ولو لم           "
إن المبلّـغ الـديني    : وبكلمة أخـرى  . ن الأهواء والرغبات  ن زيادة أو نقصان، وبعيداً ع     الحقيقة كما هي دو   

  . الأنظاريؤدي الشهادة مثل الشاهد الصادق، فيكشف عن الحقيقة ويضعها أمام 
التبليغ في الاصطلاح المعاصر يعني استقطاب اهتمام الناس نحو شيء معين دون الأخذ بالاعتبار مـا                

  . من الحقيقةيحمله هذا الشيء 
والتبليغ في اصطلاحنا هو التبليغ القرآني، يعني توصيل الحقيقة إلى أذهـان النـاس وإخـراجهم مـن                  

  ". )١(التي يمتلكهافمن الظلم أن المرء لا يؤدي الشهادة ". ومن أظلم ممن شهادة عنده من االله"الجهل 
  : وقال سماحته في خطاب آخر

امي عبارة عن جذب الأنظار نحو شيء ما، هذا هو مفهوم الإعـلام             إن التبليغ والإعلام في العرف الع     "
في عالم اليوم، أي تصوير شيء غير موجود على أنه موجود، أو تضخيم الموجود مئات وآلاف أضـعاف    

لكن ماهية عملنا غير ذلك، فنحن لـدينا حقيقـة وضّـاءة اسـمها التوحيـد             . بشكل مزيف حقيقته وعرضه   
ب الجهل والعداء، والتبليغ يعني توصيل تلـك الحقيقـة إلـى أذهـان النـاس                والإسلام، وقد حجبتها سح   

  ". )٢(وعقولهم

  مواصفات المبلّغ 

القلوب ببيانـه،   على المبلّغ الديني أن يتحلّى بالفضائل ليكون بمقدوره القيام بوظيفة الأنبياء، فيجتذب   
  :  في المبلّغومن الشرائط المطلوبة. ويحرك النفوس، ويقود المجتمع نحو الصلاح

  : ـ التزكية والتهذيب١

  . على المبلِّغ أن يتّصف بالفضائل ومكارم الأخلاق، وأن تصدق أفعاله وأقواله
، ويتمعن بعمق في أبعـاده      فالمخاطب يأخذ بالاعتبار شخصية المبلّغ، ويراقب بدقة أفعاله وسلوكياته        

يكن احتراماً له بالشكل الذي يتناسب مع حجم        النفسية، فيهتم بأقواله بالمقدار الذي يثق فيه بشخصيته، و        
  : نفوذه في روحه

وإن لـم يـؤمن المـرء بمـا يقـول           . إذا لم يهذّب المبلّغ نفسه ويصلحها، لم يقدر على إصلاح غيره          "
 تتذكرون في أيام الثـورة كيـف كانـت التـصريحات          ، فإن أقواله لا تؤثر في الآخرين      ،صادقاً. ويعمل به 

                                      

 . ش.هـ١/٤/١٣٦١من خطاب سماحته لقائه مبلغي الحزب الجمهورية الإسلامي في  )١(

فـي  . من خطاب سماحته خـلال لقائـه أعـضاء المكتـب الإعلامـي الإسـلامي فـي الحـوزة العلميـة فـي قـم                         )٢(
 . ش.هـ١١/١/١٣٦١



 ١٢٨

 ترى ما هو السبب؟ السبب يكمن فـي أن الـذين            ،تصل إلى أعماق النفوس   . الثورةوالخطابات المتصلة ب  
 طلبوا   كانوا إذا  ،أطلقوا تلك التصريحات، أطلقوها من أعماق قلوبهم وبإيمان كامل بها وكانوا عاملين بها            

باللحـاق   وإذا دعوا الناس إلى الالتحاق بالجبهات سـبقوهم  ،من الناس أن يقولوا شيئاً، سبقوهم إلى قوله   
  . كانوا لا يوصون الناس ولا كانت أقوالهم نابعة من القلب ولا جرم أنها تستقر في القلب وتؤثر فيه... بها

كانت الأقوال والتصريحات كثيرة، لكن الذي أثر منها في القلب وترسخ فيه هو ما كان مطلقه معتقداً                 
  ". )١(وعاملاً به

  : ـ الإخلاص٢

ذ يتمـايز   إ. لنشاطه، ويوجد لسعيه أبعاداً لم تكن فـي الحـسبان         فاقاً رحبة   يفتح المبلِّغ بخلوص نيته آ    
الديني عن غيره من أنواع التبليغ المعروفة، في أن التبليغ الدنيوي والمادي يرتبط بـالعلم والتقنيـة                 التبليغ  

لم الـنفس  كع. والفنون المختلفة دوراً أساسياً، وتضمن معطيات العلوم      وحسب، فتلعب المهارات التبليغية     
  . امتداداتهللخطاب التبليغي ... وعلم الاجتماع و

في هذا النوع من التبليغ لا تظهر نية الفاعل بوضوح، بينما تقوم النية الخالصة بدور جلي فـي التبليـغ    
إذ ينزل العون والعناية الإلهية على المبلّغ الديني الذي يتحرك في أوسـاط      . الديني لأنه في سبيل دين االله     

  . جتمع لدعوته وهدايتهالم
 إلى أن تقوم جميع القوى المسخرة للإرادة الإلهية في خدمة المبلّغ، فتهيـأ  يفضيفالإخلاص في النية  

مساحات جديدة لتحركه، وتلين القلوب وتنقاد النفوس لمبادئه وخطاباته، وتتـسجم أفـواج كثيـرة مـن                 
  . الناس مع أهداف ودعوته
فقد استطاع هذا العظيم . أروع مصداق معاصر ـ لهذه المقولة"  االله عليهرضوان"ويعتبر الإمام الخميني 

وفي ظلّ النية الصافية والإخلاص الشديد أن يستقطب القلوب بـشكل لا نجـد لـه مثـيلاً فـي التـاريخ                      
  . المعاصر

  : وقد أشار سماحة الإمام الخامنئي إلى هذه الحقيقية الكبيرة بقوله
قـدس  (في اليوم الثالث أو السابع من وفاة الإمـام الخمينـي            .ي عمل ومن دون الإخلاص لا يستقر أ     "
حيـث كـان فـي      " رضوان االله عليه  "ذهبت بالطائرة المروحية إلى مرقده      . وربما في أربعينيته أيضاً   ). سره

فجأة وسط تلك المنطقة قبة وبناء والناس يطوفون حوله كـالجراد،           . من الجو . منطقة جرداء نائية، فرأيت   
م إلهي، ما أسرع ما كافأت هذا الإخلاص، فاالله يؤجل ما لليو          :  وقلت ر هذا المشهد كثيراً في نفسي      أثّ وقد

                                      

 . ش.هـ١/٤/١٣٦١من خطاب سماحته خلال لقائه مبلغي الحزب الجمهوري الإسلامي في  )١(



 ١٢٩

، فحقاً لا يمكن إنجاز أي عمل )قدس سره(شيء إلاّ إخلاص الإمام . إلى غد، فلم يستقطب كالمغناطيس 
  ". )١(دون الإخلاص

  : ـ المعلومات اللازمة٣

 حضوره التبليغي في أوساط المجتمع، العلم       لغ أن يتصف بها قب    در بالمبلّ جمن النقاط الأخرى التي ي    
  . توى التبليغيالمتناسب مع المس

ليجيب عن أسـئلة    جم مع مستواه التبليغي،     سفالمجتمع يتوقّع من المبلّغ أن يتمتع بمعلومات ووعي ين        
  .  ويتمكّن من إقناعهم وإثرائهمهمخاطبي

ويل في المجتمـع    ط المتدنّي مركزاً مرموقاً على المدى ال      أو صاحب المستوى  ولا يحرز المبلّغ الأمي     
الـذي يمتـاز بارتفـاع      . فالناس وبخاصة في وقتنا الحاضـر     . في فنون التبليغ  الذي يخاطبه ولو كان ماهراً      

  . مستوى الوعي ـ يكتشفون خواءه العلمي، من ثم لا يعيرون اهتماماً لكلامه ولا لشخصيته
ابتدائية، ( أن يكون عالماً وأن يحمل معلومات تتناسل مع مستواه التبليغي       وعليه، يجدر بالمبلّغ الديني   

  : ثم ينطلق للتبليغ...) ثانوية، جامعة، مراكز شعبية، مقرات عسكرية و
أن يتوفر على وعي وأفق ديني رحـب ومتنـوع، وان يـأنس بـالقرآن، ويـتمعن بعمـق                   على المبلّغ   "

ة المتصلة بالمذهب والدين، ويكون من أهل البحث في القـضايا           بالأحاديث، ويطلع على الأفكار الجديد    
لى جوار ذلـك علـى بعـض الأفكـار          إوالأفكار الدينية، وأن لا يقتصر على معرفة الدين فقط، بل يطّلع            

  . )٢(الفلسفية والرؤى الاجتماعية
  : ـ الزهد ومعايشة الناس٤

ومثلهم ويتجنّب حياة   . نبياء عليهم السلام  كما فعل الأ  . على المبلّغ الديني أن يعيش في أوساط الناس       
فإن المبلّـغ المتـرف تواجهـه       . الترف والبذخ بل يعيش حياة بسيطة لا تختلف عن مستوى حياة مخاطبيه           

مردودات سلبية تصل إلى نتائج معكوسة، تجعل المجتمع يبتعد عـن التـدين والمتـدينين، وتجـره إلـى             
بـذخ وتـرف،    لى ذلك، إذ كانت حياة زعمـاء الكنيـسة حيـاة            وتجربة الغرب شاهد ع   . الاستهزاء بالدين 

فحدثت فجوة بينهم وبين الناس العاديين، ثم اتسعت تدريجياً لتنهار جسور الثقة بـين المجتمـع الغربـي                  
وبين الكنيسة ومبلّغي الديانة المسيحية، ثم تحول المجتمع الغربي المتـدين فـي القـرون الوسـطي إلـى                 

  . الدينمجتمع علمائي بعيد عن 

                                      

من خطاب سماحته خلال لقائه الهيئة الإدارية في مكتب الإعلام الإسـلامي فـي الحـوزة اللعميـة فـي قـم فـي                         )١(
 . ش.هـ١٠/٧/١٣٧٤

 . ش.هـ٢٠/٤/١٣٧٠من خطاب سماحته خلال لقائه علماء الدين عشية شهر محرم في  )٢(



 ١٣٠

يذكر أن المبلّغين المسيحيين في الغرب كانوا يعيشون فـي المنطقـة التـي يـسكنها الوجهاء،بـل إن                   
  . القسيس كان يعتبر من طبقة أشراف القرية، والأسقف من طبقة نبلاء المنطقة،والكاردينال من أعيان البلد

 إذ عاشوا في القرى والمـدن       قربهم من الناس وزهدهم؛   ولقد تحقّق للمبلغين الشيعة نفوذهم في ظلّ        
وآمالهم، بل اقتربوا من الناس حتـى كـأنهم صـاروا           ف عن حياة الناس وشاركوهم آلامهم       حياة لا تختل  

  . أعضاء في أسرهم
فلا يمكن لمبلغي الدين أن يـؤثروا فـي النـاس إلاّ إذا تحـدثوا               فيجب الإبقاء على هذه الخصيصة،      
اس من البروج العاجية فإنه لا يؤثر في القلوب، بل تكون له نتـائج              بلسانهم وإلى جانبهم، أما مخاطبة الن     

  : جداراً حديدياً حول القلوب ليحرمها من الاستماع إلى الخطاب الدينيمعكوسة وتدريجاً ينشئ 
يجب على المبلّغين الذين نرسلهم إلى هذه المنطقة أو تلك أن يعيشوا مثل الناس وفـي مـستواهم،                  "

بالطائرة المروحية فجأة لكي يلقي خطاباً فهذا لن تكون لـه           غاً فدخل المدينة الصغيرة     لّيعني إذا أرسلنا مب   
فهذا العالم الذي يدخل المدينة بالمروحية من هم مخاطبوه؟ وكيف يريد أن يتحدث؟ وأي إيمان ... فائدة

كـون ذلـك   أحد المسؤولين لوجود خطر يتهدده، وتارة ي  . بفعل ذلك . واطمئنان سيوجده في الناس؟ تارة    
نجد أحيانـاً عالمـاً     ولكن  . وهذا يختلف باختلاف الظروف   . لضيق الوقت المناسب، وتارة لأسباب أخرى     

يستقل سيارة فاخرة تنقله إلى المدينة التي يريد أن يلقي خطابه فيها، وعندما يهم بالنزول يفتح له السائق                  
ما هي الضرورة لكل هذا؟ هذه ممارسات . وللأسف تعود الحرس أيضاً على هذه الممارسة!. باب السيارة

  ". )١(ر من فائدة عدم إرسالهثخاطئة، ولا أتصور أن فائدة إرسال هذا المبلّغ أك

  : ـ الأدب والرحمة مع الخلق٥

على المبلِّغ أن يمتلك أدباً ورحمة، فيلتزم بالآداب الاجتماعية في تعامله مع النـاس ويراعـي حـسن                  
أرضـية لـسوء    هم إلى الأخلاق الحميدة، فلا يخلق في نفوسـهم          دويرشالخلق في سلوكه في أوساطهم،      

  : الظن بالدين والمتدينين
تعـاملوا بطريقـة    . خذوا في اعتباركم دائماً لدى قيامكم بالتعليم، الأخلاق والأدب والرحمة والمودة          "

 ـ       ه، فـإن االله  تجعل تلميذكم يستشعر الرحمة فيكم، وفي هذه الصورة سيجد قوله الحق مكانه المناسـب ل
ولـو كنـت    : "بقوله. وهو المعلّم الأكبر وصاحب أقوى بيان من أول التاريخ إلى آخره          . تعالى خاطب نبيه  

كان صحيحاً ومحكماً، لكان صاحب هـذا       ) ص(هذا وكلام النبي    ". لا نفضوا من حولك   ظ القلب   يفظاً غل 
  ". )٢(قبل الناس كلامهلو كان سيئ الخلق، لما . الذي لا يوجد أكثر اتقاناً منه. الكلام

                                      

 . ش.هـ١٥/١٢/١٣٦١ من خطاب سماحته خلال لقائه أعضاء مجلس الأعلى للإعلام في )١(

الـسياسي فـي حـرس الثـورة الإسـلامية فـي            . من خطاب سماحته خلال لقائه المسؤولين عن التثقيف العقائدي         )٢(
 . ش.هـ٣/٣/١٣٦٣



 ١٣١

  : ـ العقل والتدبير٦

فيكتسب عقـلاً اجتماعيـاً مناسـباً، لتكـون مواقفـه حكيمـة             يجب أن يتصف المبلِّغ الديني بالتعقل،       
رزينة لا تؤدي إلى استفزازات وحزازات وانعدام للثقة، فيحفظ حرمة مركزه ويقوم بما يتناسب              اباته  طوخ
  . معه

لمنزلته ومركزه، فيهـبط    ة عند المبلِّغ الديني تسفر عن خسارة المبلِّغ الديني          للامبالاافانعدام التدبير، و  
رصيده وتتراجع قدرة تأثيره، علاوة على أنه يضيف أحياناً معضلة علـى المعـضلات التـي يعـاني منهـا            

  : المخاطبون
 ـ   : فيجب أولاً " قم"إن الطالب الذي ترسلونه إلى التبليغ هو مظهر         " اً، ولابـد مـن     أن يكون حديثه متقن

 علاوة على الأخلاق الفاضلة،     :وثالثاً. أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة   : وثانياً. متابعة هذا الأمر والتشديد عليه    
 وكان عالماً ومتديناً، ولكن ليس متعقلاً،       ،إلى منطقة ما  . فإذا ذهب شخص  . كون صاحب عقل وتدبير   أن ي 

  .  ستترتب على ذلكوقام هناك بممارسات غير منطقية، فإن مشاكل كثيرة
 والطبقات الاجتماعية كافة، وقـد لاحظـتم فـي مـستوى      ونلاحظ الآن الدور المهم للعقل في الفئات      

قضية اختيار الموظفين اللائقين حيث أشار الإمام قدس سره إلى أن القـائمين علـى الاختيـار يجـب أن                    
 التي لا يمكن أداء أي تكليـف مـن   رائط العامةالعقل من الشن أومع . يمتلكوا خصائص معينة منها العقل   

دونه، لكنه وضع هذا القيد ليكون القائمون به من المعروفين بالتعقـل والتـدبير والنـضوج، وعلـى هـذا                    
  ". )١(الأساس يجب إرسال الطالب العاقل

إن العقل والتدبير الاجتماعي مركب من عناية إلهيـة وسـعي اكتـسابي، والأخيـر يتحقـق بالدراسـة              
فيكمن للطالب في ضوء ذلـك أن يتـوفر         ... ع وتأثيرات الظروف الخاصة للمجتمع والبيئة و      وإدراك الواق 

  : على الشرائط المطلوبة، ليتعامل مع المخاطبين بأفق مفتوح ويتجاوز الأخطاء
 وتطلعاته توقعهم   ن عدم معرفتهم بالمجتمع وطموحاته    أحياناً يتمتع الطلبة بذهنية وعقلية ممتازة ولك      "

مارسات غير سليمة لذلك فإن من المستحـسن إقامـة دورات لتعريـف الطلبـة بتطلّعـات                 في أخطاء وم  
  ". )٢(وعلى الطلبة أن يعرفوا قدر أنفسهم كما هو، لا أكثر من ذلك ولا أقل. المجتمع

                                      

فـي  . من خطاب سماحته خلال لقائه الهيئة الإدارية في مكتب الإعلام الإسـلامي فـي الحـوزة العلميـة فـي قـم          )١(
 . ش.هـ٥/١٢/١٣٦١

 .لسباقالمصدر ا )٢(



 ١٣٢

  : ـ الجد والاجتهاد٧

تـسلم  استقامة وجداً، فالمبلّغ الـديني لا يخـشى المـشاكل والعقبـات ولا يس      يستدعي التبليغ الديني    
  . ذلك إلاّ وجهه تعالىللصعاب، فيطوي مسيره الإلهي بكلّ قوة وقدرة، لا يريد في 

ولا يبغي المبلّغ الديني الشهرة والجاه وإنما أداء التكليف فيتوجه إلى أي مكان يحسب أن وجوده فيه 
بيـرة أو   مفيد، دون أن يستهدف في حركته رضي جهة أو شخصية، ولا يهتم بمنصب أو مقام أو منطقة ك                 

  : صغيرة أو لقب أو عنوان، وهو مسرور بالقيام بواجبة في انطلاقه فيه من هذه النية المباركة
عندما نؤدي وظيفتنا في مؤسسة معينة، يجب أن نكون جادين دائماً في أدائنا، وأن نهتم كثيراً بعلمنا،                 "

  . ينة منذ سنوات، فماذا تحققولا ينبغي لنا أن تراودنا أفكار من قبيل أننا نعمل في المدينة المع
 ـ          ، مثلاً ،في الجبهة  ، )جي.بي  .آر  ( يطلب من أحدهم القيام بنقل المصابين، ومن الآخر الرمي بقاذفة ال

ومن الثالث رصد تحركات العدو، وعليه فإن لكل امرئ عمله، وإذا لـم يـؤد كـل فـرد دوره لانهـارت                      
 .لا يقلّ أهمية عن الرمي بالقاذفـة       المصابين   له فحم  فلا يصح رفض العمل المطلوب منّا القيام ب        ،الجبهة

علمـوا أن جميـع الأعمـال متعلّقـة         سلامية اعتبروا موقعكم مركز العـالم، وا      الإأينما كنتم في الجمهورية     
  ". )١(بكم

المبلّغ الديني لا يستصغر عمله سواء كان في منطقة صغيرة أو كبيرة، فـلا يقنـع بالأهـداف الجزئيـة                    
عليه أن ينظّم نشاطاته وفق مبادئه العليا وفي الآفاق المفتوحة، ويجتهد في أن يكون لخطابه              بل  والضئيلة،  

  . أبلغ الأثر في نفوس مخاطبيه
ويهتم المبلّغ الديني بالتبليغ ويصرف عمره في سبيل هدفه السامي وهو رضاه تعالى، فيما لا يجتمـع                 

  : داريةالتبليغ والعبثية ولا يتحقق التبليغ في الإطارات الإ
طلبوا المعالي، ولا تقنعوا بالقليل والمتوسط، إن كنـتم مـن أهـل الفكـر والإبـداع الفكـري            ا: "الأول

  . والتنظيري فيها، وإن لم تكونوا كذلك فاعكفوا على قراءة الكتب وحفظها
  . ع وانطباق عليهاختيار الوسائل المناسبة والاستفادة منها بذوق جيد وإبداع للواق: الثاني
  ". )٢(الاستناد إلى الهمة والإيمان والإرادة، يعني عدم التعب: لثالثا

                                      

 . ش.هـ١/١٢/١٣٧٠من خطاب سماحته خلال لقائه في منظمة الإعلام الإسلامي في  )١(

 . المصدر السابق )٢(



 ١٣٣

  مضمون التبليغ 

عمل جاد وحساس كالصراط، حيث يقود أدنى انحراف إلى نتائج معكوسـة، فيرسـل        إن تبليغ الدين    
رع فيـه   ويز،ب االله والدين إليهحبالمخاطب إلى النار بدلاً من الجنة، ويجعله ينفر من الدين بدلاً من أن ي             

  . الأحقاد واللامبالاة تجاه الدين
. لذلك ينبغي للمبلِّغ أن لا يسطّح عمله، فينظر إليه كما ينظر إلى النشاطات العادية ليبقى غريبـاً عنـه                  

  : وفي هذا الإطار نشير إلى بعض النقاط الضرورية
  : قنـ الكلام المت١

نهار بـأدنى انتقـاد، ويمكـن أن يكـون          يجب أن لا يكون المضمون التبليغي ضعيفاً وركيكاً، بحيث ي         
  : محتوى الكلام سهلاً لكن يجب أن يكون متقناً

ليكن عملكم محكماً منذ البداية،يعني سواء كنتم معلّمين أو متعلّمين، لا تنطقـوا بكـلام واهـن ولا                  "
علـم  وحتى في المـستويات المنخفـضة، علينـا أن ن   . تعبروا عن رأي ضعيف ولا تعتمدوا استدلالاً خاوياً  

الشخص المنطق الصحيح الذي يظلّ في ذهنه مقبولاً حتى لـو قـوي عقلـه ونـضج بالتجـارب واتـسع                     
بالمعلومات، فلا نقوم بتعليم المرء في الصف الأول كلاماً لا يقبله في الصف الخامس، فاثنان زائد اثنـان                

 تظل ينطفل، وبعد عشر سنيساوي أربعة، وهذا الأمر تعلمونه في الصف الأول والثاني، هذا ما تعلمونه لل         
أننا في الصف الثاني نثبـت لـه النتيجـة باسـتدلال معـين،      كل ما في الأمر . النتيجة واحدة لهذا الشخص   

  . وعندما يرتقي فيه المراحل الرياضية العليا نبرهن له نفس الحقيقة ونفس النتيجة برهان آخر
الدين والقيم الإنسانية والأهداف الدينية،     وهكذا يجب تعليم معنى التوحيد والنبي والإسلام والقرآن و        

وبالطبع قد لا نستطيع تقديم دليل بسيط وواضح عن كثير مـن المفـاهيم والمعـارف الإسـلامية للعقـول            
  ". )١(الابتدائية

فالبلاغ الـديني سـواء     . وفي جميع أشكال التبليغ الديني هناك ضرورة ملحة، لإتقان الكلام وإحكامه          
  . يجب أن لا يكون ضعيفاً وخاوياً... أو كتاب أو صحيفة أو فيلم أوكان على شكل خطابة 

لنلتفت إلى أن ما نقوله يجب أن يكون صحيحاً وقابلاً للدفاع عنه وإثباتـه، وينـسحب ذلـك علـى                    "
القضايا السياسية والقضايا الإسلامية، وكذا على الفيلم والمسرحية والشعر والخطابة والـدرس العقائـدي              

  ". )٢(وبقية الأمور

                                      

 .ش.هـ٤/٦/١٣٦١في " مسجد سليمان"من خطاب سماحته خلال لقائه طالبات المدرسة العلمية في  )١(

 .ش.هـ٢٤/١٢/١٣٦١من خطاب سماحته لقائه أعضاء مجلس الأعلى للإعلام في  )٢(



 ١٣٤

المجتمع ولو كانت جذّابة على المدى القصير، فالذهن الخلاّق للمجتمع الموضوعات الخاوية لا تفيد 
لن يبقى راكداً وساكناً، ففي نهاية المطاف سيلتفت أفراد المجتمع إلى المـضمون غيـر المنطقـي لهـذه                    

ى قدرتها ولن تتحقـق الفائـدة       ذلك للآخرين، وفي هذا الحال تفقد الجاذبية الأول       الموضوعات ثم يبينون    
  : المرجوة

من الأمور التي تلحق ضرراً بالمرء . يعني عدم تطوير الواقع كما هو     . الاستدلال الضعيف القابل للنقد   "
بالطبع له جاذبيته للوهلة الأولى، ولكننا لسنا في مرحلة نعمـل فيهـا علـى المـستوى              . على المدى البعيد  

  ". )١(طيطاً وعملاً في المدى البعيدالقريب، فنحن في مرحلة تقتضي تخ
مبلِّغ عندما يتحدث مع عامة الناس أن لا يكون حديثه عامياً، فيلقي من الكلام ما يريـد دون                  ينبغي لل 

ضابطة بذريعة أن المخاطب أمي أو شبه أمي، وعليه في مثل هذه الأوساط أن يعتمد خطاباً بسيطاً، ففـن                   
  :  الكلام البسيط وبين التفكير السطحيالتبليغ يتطلب منه أن لا يخطط بين

لا إشكال في توجيه خطاب بسيط إذا كان المستمع مـن العامـة ومـستواه منخفـضاً، لكـن بـساطة                  "
  ". )٢(الحديث لا تعني الخطأ في الحديث

 تستحـسن   م أو خطابه الخاوي، وإن كانت العوا      هينبغي للمبلِّغ الديني أن لا يجعل الدين غطاءً لمنطق        
  : كما ينبغي للمبلِّغ الديني أن لا يخضع خطابه لمذاق مخاطبه ومزاجه طق أو الخطاب،ذلك المن

جتنبوا الكلام الضعيف والمعلومات المظنونة في القضايا الدينية، فلو كانت الفضاءات الذهنية لعوام             ا"
ت خاويـة   حاس تتقّبل أمراً ما، لكنه غير صحيح، فإياكم والخضوع لتلك الفضاءات، فتطلقـون تـصري              االن

  ". )٣(تحت غطاء الرأي الديني
ففي الظـروف الراهنـة التـي يراقـب فيهـا           . وإحكامه، التكليف المضمون التبليغي    تقانإلقد ضاعف   

ماء الشيعة ويتربصون بهم الدوائر، فإذا صدر منهم أي كلام خـاوٍ اسـتخدموه دلـيلاً           الأجانب أوساط العل  
اطبونا لهجوم ثقافي من قبل الأعـداء، فـأي ضـعف           ضدهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتعرض مخ        

  : تترتّب عليه نتائج إيجابية للأعداء ونجاح هجومهم الثقافيوتراجع في مضمون الخطاب التبليغي الديني 
  : إن من يمارس الخطاب الديني اليوم عليه مراعاة بعض الأمور منها"

                                      

 المصدر السابق )١(

الــسياسي لحــرس الثــورة الإســلامية فــي . مــن خطــاب ســماحته خــلال لقائــه مــسؤولي التثقيــف العقائــدي )٢(
 . ش.هـ٣/٣/١٣٦٣

 . الصدر السابق )٣(



 ١٣٥

  : ـ إحكام الخطاب وإتقانه١
ن وأفكار مخاطبينا لهجـوم  وتتعرض أذها . الأعداءاليوم تحت مجهر     فالتصريحات والخطابات توضع  "

  ". )١(حتى لو خاطبنا الأطفال فليكن خطابنا صحيحاً وقوياً ومبرهناً. الأعداء، فعلينا أن نحذّر كثيراً
ويتحقق الإتقان في التبليغ في ظل التفرغ والمطالعة، ففي أي مستوى من العلم والفـضل كـان عليـه                   

  : تقانهإر به أن يخصّص وقتاً مناسباً لتأهيل نفسه في مجال إحكام الخطاب ودغ يجالمبلِّ
طالعة، والمنبر دون مطالعة معناه أننا نطرح على الناس همنا وغمنـا، الأمـر              ارتقاء المنبر يستدعي الم   "

  ". )٢(الذي يستبطن أننا لا نهتم بالناس
ليجعل التفـرغ للمطالعـة     ... إتقان الكلام لإكثار يمنعه من    على المبلِّغ الديني أن يهتم بكيفية تبليغه، فا       

  : والبحث أصلاً في نشاطه ولو انعكس ذلك سلبياً على عدد الخطب أو المؤلفات
اجتنبوا الهزيل من القول، ولا ترتقوا المنبر دون مطالعـة، اطّلعـوا           لتكن الأقوال والتصريحات علمية،     "

وقد يسفر ذلك عن تقليل خطاباتنا، لكن لا إشـكال    .ضايا الإسلامية على آخر وأفضل الأقوال المتعلقة بالق     
  ". )٣(في ذلك، فهذه الوظيفة تحتم على المرء لكي يتحدث جيداً أن يقلّل كلامه

  : ـ الإقناع على المدى الطويل٢
يجب أن لا تتلاشى تأثيرات التبليغ الديني بسرعة، كمن يحدث فقاعات على سطح الماء لا تلبث أن                 

  . فيتخت
ل المخاطـب   عقفعلى المبلِّغ الديني أن يسعى لإطالة مدى تأثيرات عمله أو يجعلها باقية، فيستوعب              

يصوغها حماسياً وفوضوياً ويجعل ذلك برهانـاً علـى صـحة     ـ قناعاته، لا أنوقبله ويصوغ ـ استدلالياً    
  : عمله
ور تثري أذهانهم لمـدة يعتـد    أن يتحدث مع الناس بأم     ، ذلك المرء الذي يخاطب الناس     ،على مبلغنا "

 ،أحيانـاً .  فالمشكلة تكمن في أننـا نواصـل       ،بكلمة أو بشعار أو بكتيب    يتلاشى جهده التبليغي     بها، لا أن  
!  ليغسلوا كل مـا أوصـلناه      ، ودون ضجيج  ،المفهومات إلى أذهان الناس بطريقة طوباوية، فيأتي الآخرون       

  . إنها مشكلتنا الكبيرة حتى الآن

                                      

 . ش.هـ١٥/٧/١٣٧١في " جهار محال وبختياري"من خطاب لسماحته في جمع من علماء الدين في محافظة  )١(

 . ش.هـ١٥/١٢/١٣٧٠ل لقائه المسؤولين في منظمة الإعلام الغسلامي في من خطاب سماحته خلا )٢(

 . ش.هـ٢٥/١١/١٣٧١من خطاب سماحته خلال لقائه بأمة الجماعة وعلماء الدين والمبلغين عشية شهر رمضان في  )٣(



 ١٣٦

 خمـس  ،قراره في الأذهان يجب أن يقر بطريقة تمكّنه من البقاء في الذهن مدة من الزمن         إن ما نريد إ   
ينمـو، وتنبثـق منـه       ولا أقول يجب أن يظل إلى آخر العمر، باعتبار أن ذهـن الإنـسان                ،سنواتأو عشر   
  ". )١(جديدةتساؤلات 

  : ـ مواكبة مقتضيات الزمان٣
خارج زمانـه، وكأنـه مجـردات عقليـة لا صـلة لهـا       في فراغ و المضمون التبليغي ريجب أن لا يدو 

  : بحاجات المجتمع، فليتخذ المبلِّغ الديني مقتضيات الزمان معياراً لمطالعته وخياراته، ويطابق خطاه معها
بات العصر وما هي احتياجات النـاس، واسـتنبطوا ذلـك مـن الـشرع               أرجعوا وانظروا، ما هي متطل    "

  ". )٢(وه، ثم قدموه طازجاً للناسنضّجوه وهيئ.. الإسلامي المقدس
المبلغ الواعي يدرك المتطلبات الآنية ويشخّصها ويلبيها وفق التكليف الديني، فيبذل كل جهوده لكي          

  : لا يتخلّف عن أداء تكليف في الإجابة عن تساؤلات العصر
. رجـل حكمـة هـذا ال  ... الحكمة في أن المرء يؤدي عمله في الظروف المناسب وأن يعـرف زمانـه      "

تجلت في إدراكه الدائم لمتطلبات كل لحظة، بالطبع فإن هـذا الأمـر مهـم           ) قده(سماحة الإمام الخميني    
  : جداً، لأنه يستدعي

  . واستعداداً ونظراً ثاقباًإدراكاً  : أولاً
  . شجاعة وشهامة: ثانياً

  ". )٣(يعني أنه يقوم بالعمل في الوقت الذي لا يقدم فيه الآخرون على العمل
 المجتمع يهتم بالمبلِّغين في ظلّ إدراكهم لوضع المجتمع وحركية العصر، والمبلِّغ الناجح هو الذي إن

يتواكب خطابه مع مشاكل المخاطبين والإشكالات الدينية المعاصرة، فيوضح الإجابات عن الإشـكاليات             
 ـ      فهو لا يخاطب موجودات فضائية مج     . ويحل المشاكل  علـى  سان يعـيش    هولة، وإنّما يوجـه خطابـه لإن

  : الأرض، فعليه أن يعرف آلامه ويواسيه في أحزانه ويقدم الإجابات الشافية عن كل تساؤلاته
لأنه لا يتنـاول فـي      الخطيب الذي لا يهتم أحد بحديثه،       : أحدهما: كان في إيران نوعان من الخطباء     "

 حوله للاستماع إليه    ،الشباب وبخاصة   ،الخطيب الذي يزدحم الناس   :  والآخر ،حديثه أموراً مرتبطة بعصره   

                                      

 . ش.هـ٢٤/١٢/١٣٦١من خطاب سماحته خلال لقائه أعضاء مجلس الأعلى للإعلام في  )١(

 . ش.هـ٧/٢/١٣٧١في " رفسنجان"ماحته خلال لقائه علماء الدين في من خطاب لس )٢(

 . المصدر السابق )٣(



 ١٣٧

؟ أفـي قـوة البيـان وضـعفه؟ أم فـي رخامـة               ما الفرق بينهما   ،)فليس كل من باع الحلوى كثرت زبائنه      (
  الصوت؟ أم في الرشاقة والشكل؟ 

 إما في هذا الطراز أو في ذلك، لكن الفرق يكمن في أن ضآلة عدد المستمعين تعود                 سإن جميع النا  
ضيات العصر ويتطرق إلى أمور أخرى، فالناس كانوا متعطشين لمجموعة من           مقتإلى أن الخطيب لا يفهم      

لا يجرؤون على التحدث بها، او أن عقولهم لا تـصل إليهـا،              سلامية التي لا يتناولها هؤلاء أو     المفاهيم الإ 
  ". )١(لكنهم بسبب أو بآخر لا يعتبرونها ضرورية

  : ـ تعميق المضمون٤
واضحة في التثقيف الـديني، وهـذا       راحل العمرية والتعليمية خطوات     طوى مخاطبونا في مختلف الم    

. ي من المبلِّغ تعميق محتوى كلامه وأن لا يكرر أقوال المبلِّغين الماضـين للأجيـال الـسابقة                عدتالأمر يس 
الجديدة والمفيدة فـي الخطـاب التبليغـي؛        فللأسف أن المخاطبين مستاؤون من عدم طرح الموضوعات         

 ،يحضرون في أيام خاصة فقطنهم أحافل التبليغية أو م يحجمون عن حضور المجالس واللذلك نشاهدهم
يجب على المبلغ الديني أن يسعى لتصعيد المستوى       . سقاطاً للتكليف وفقاً للسنة، متجاهلين أقوال المبلِّغ      إ

  . تعليميةالعلمي للمخاطب، وأن يزيد من عمق الموضوعات التي يخاطب بها جميع المراحل العمرية وال
طفل الأمس، ولا يماثل الفتى الآن الفتى قبل عدة عقود، وهكذا في            كفلا يصح النظر إلى الطفل اليوم       

المراحل العمرية والتعليمية الأخرى، وحتى عوام الناس يختلفون ـ بوضوح ـ عن أمثالهم السابقين، فهـم    
مات، ولديهم أولاد متعلمون يمكـنهم أن       يبثانه من معلو  في الأقل على تماس مع المذياع والتلفزيون وما         

  . يحصلوا على بعض المعلومات منهم، علاوة على ما تزودهم به البيئة والمعارف من تعاليم
وعليه ينبغي للمبلّغ في أي مستوى تبليغي كان أن لا يقتصر على المعلومات والموضـوعات الـسابقة          

  : ويقف عند حدود مطالعته لبعض الكتب التقليدية
تمع يتحول ويتطور، الثورة تتحرك وتسير، فلابد من امتلاك تحليل وفكر وبناء منطقي وعقائدي              المج"

إنه أمر واجب ويقع على عاتق العلمـاء، ويجـب أن         ... يتناسب وجميع مراحل ودرجات التطور والحركة     
  .  وفي الخطبرنسجل حضورنا على المناب

 خاويـة، ولا تتـصل      ،ن الحين والآخر في الصحافة     التي تنشر بي   ،ألاحظ أحياناً أن بعض هذه الخطب     
  ". )٢(بالعصر الحاضر، يعني أنها تتناول أموراًَ واضحة وجميع الناس يعرفونها

                                      

 . المصدر السابق )١(

 .ش.هـ٢١/٦/١٣٦٤من خطاب لسماحته خلال لقائه علماء الدين في الحزب الجمهورية الإسلامي في  )٢(



 ١٣٨

  : ـ مراعاة الاعتدال٥
لا بد للمبلِّغ الديني من معرفة الدين جيداً ليبلِّغه للناس، متحاشياً الإفراط والتفريط، فـلا يـستند إلـى            

لكن الإفراط .  أبعاداً أخرى منه، فالدين في شكله الجامع أساس للسعادة الإنسانيةجانب من الدين وينسى
في التركيز على أحد أبعاد الدين يعكس صورة كاريكاتورية ومزيفة عنه وتترتب مخـاطر علـى الوضـع                  

  :  الإفراط والتفريط في أحد أبعاد الدين بقولهىوقد أشار سماحته، إل. الديني للمجتمع
اعاة الاعتدال، والاعتدال يعني تفادي الإفراط في أي اتجاه كان، فبعض الخطباء يفرطـون              عليكم بمر "

. إما في الجهات الأخلاقية أو الجهات السياسية، لا فرق أياً كانت الجهة، فالإفراط مذموم في كل الأحوال
ن لا يكون الأمر بحيـث  بالطبع أكثر ما يحتاج الناس إلى الأخلاقيات، فنحن بحاجة إلى ثورة أخلاقية، لك        

قرأنا على الناس حديثاً، أغفلنا تماماً القضايا الراهنـة والقـضايا الثوريـة،    إذا تناولنا القضايا الأخلاقية، أو     
  . وقضايا العالم، وقضايا الحياة

هـذا إفـراط فـي      ! وكما ذكرت، فبعض يرتقي المنبر، لكن السامع يظن أنه لم تحدث ثورة في البلد             
ط في الجانب السياسي خاطئ أيضاً، فبعض يخصص جميع خطبته من بدايتها إلى نهايتها،             جانب، والإفرا 

  ". )١(للأمور السياسية، ولا نجد عبارة في الأخلاق والنصيحة والتهذيب والأحكام
  : ـ مراعاة الأولوية٦

يغ يجب سنه، فالتبلحلابد من مراعاة الأهم ثم المهم في مضمون الكلام، فلا نكتفي بصحة الموضوع و
  . أن يتطابق مع الحاجات الفورية والأولية للمخاطبين

على المبلِّغ الديني أن يعتبر نفسه كالطبيب العالم والحكيم العاقل، فيتمعن بعمق في مريضه ليشخّص               
، ولا ينشغل بالآلام الخفيفـة والأمـراض      هيتمأداءه، ثم يصنف أمراضه فيبدأ بعلاج الأمراض الخطيرة والم        

  : البسيطة
إذا كان شخص بحاجة علـى  . علينا أن نتحدث بالأهم، فقد يكون الموضوع جيداً جداً لكنه غير مهم      "

  ن العناية بنظافة الفم والأسنان؟  فهل من الصحيح أن تحدثوه مثلاً ع،من ينقذ حياته
اهتموا بالقـضايا ذات    . إن نظافة الفم والأسنان أمر ضروري، لكن هذا الشخص يعاني من مرض قاتل            

  ". )٢(همية، والأهم هو الذي يجب أن يقالالأ

                                      

 . ش.هـ١٤/١/١٣٦٩في " مشهد"من خطاب لسماحته خلال لقائه أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في  )١(

 . ش.هـ١٥/١١/١٣٧٣من خطاب سماحته خلال لقائه علماء الدين عشية شهر رمضان في  )٢(



 ١٣٩

لمعرفة القضايا الأهم لابد من التأمل والتمعن، وإدراك القضايا، والذكاء، والنظر الثابقة، وتخـصيص               
                ر دائم، والتساؤلات التي تفرزها حركية الحياة تظل تلحوقت مناسب، لأن قضايا المجتمع الفكرية في تغي

  : مطالبة بالإجابات
عليكم أن تبحثوا عما يدور في ذهن الشباب من تـساؤل بحيـث إن   ... م هو الذي يجب أن يقال    الأه"

. لم تتضح الإجابة عنه قد يؤدي ذلك إلى الانحراف ما هو هذا السؤال؟ عليكم أن تبحثـوا عنـه وتجـدوه     
ذهـان،  الصعب في القضية يتمثّل في ديمومة السعي للعثور على تلك الأسئلة التـي تـدور فـي الأ                 الجزء  

فالأسئلة ليست دائماً من نمط واحد، في الأيام التي كنّا فيها في مقدمة النشاط التبليغـي ونبـذل جهـوداً                    
، لم تكن القضايا المطروحة آنذاك تشبه ما هو موجود الآن، آنذاك كان علينـا أن                قضخمة في هذا الطري   

ذلك الوقت كانت هذه المسائل تشغل أذهان       في  التاريخية لنرد عليهما،    . نفهم الاشتراكية العلمية والمادية   
  . حتى بعض التجار والكسبة، لكن اليوم توجد قضايا أخرىغالبية شبابنا الجامعيين وغيرهم 

 تريدون أن تبقى هذه القضايا؟ هل تريدون أن يبقى فراغ في أذهان بناتنا ونسائنا وأبنائنا ورجالنـا          هل
  ليملأه العدو كيف يشاء؟ 

لى أجهزة متخصصة للتفكيـر فـي هـذا         إثمة حاجة   . ذلك عليكم أن تحددوا الفراغ    إن لم ترغبوا في     
  . )١(الأمر
  ـ تحاشي التفكير ٧

  . لابد للمبلِّغ الديني أن يعتمد الأسلوب المنطقي والتحاور اللين، ويتحاشى التكفير والاتهام
ظلوميـة والبـراءة علـى      إن تكفير الآخرين لا يحل المشاكل بل يكرسها ويضاعفها، ويضفي طابع الم           

  . حولها الأنصار والمؤمنون بهاوسط هالة زائفة من القدسية فيجتمع الأفكار المسمومة، فيضعها 
وللأسف كان لظهور وتنامي الفرق الضالة في تاريخ بلدنا ارتباط بهذا النمط من التعامل، فكلّما حـلّ              

  : لمبلِّغينا عبرة عظيمة والتجربة التاريخيةالتكفير محلّ المنطق وقعت مخاطر 
 أخطاءً كبيرة في نقد بعضنا بعضاً، فقد تصورنا         ، نحن المعممين وعلماء الدين طوال التاريخ      ،ارتكبنا"

أن النزاع والإبعاد وأحياناً التكفير بمقدوره أن يجتثّ جذور الأفكار الخاطئة من المجتمع، بينما هذا الأمر                
  . خاطئ

رق الضالة في عقول كثير من الناس وما زالت حتى الآن؟؟ الـسبب             لماذا استقرت الأفكار الخاطئة للف    
  . في أن التعامل معها لم يكن منطقياً واستدلالياً، وإنما كان تعاملاً خشناً، وحسبيكمن 

                                      

 . المصدر السابق )١(



 ١٤٠

ير فتكالموجود في مجتمعنا، إلاّ أن الرد عليه ليس في العصا والشجار والإبعاد و            هذا التفكير الالتقاطي    
  ". )١(لعمل الصحيحوالتفسيق، بل في ا

وتزداد أهمية هذا الأمر في عصر الحكومة الدينية، ففي عصر الانزواء لم تكن أنظار العـدو متوجهـة                  
ارتباط وثيق بين الـدين والحكومـة،   أما الآن فيوجد  بعيدة عن الحكم، تللحوزة مثلما هي الآن لأنها كان    

التكفيـر  في عصرنا هذا يمكن بسهولة اعتبار       . ةلذلك فإن تداعيات التفكير والتفسيق السيئة ستبدو مضاعف       
على عدم منطقية الحكومة والدين، فيتم تصوير الدين القائم على الحكمة والمنطـق علـى          دليلاً  والتفسيق  

  . أنه دين قمعي وإرهابي، الأمر الذي يساعد على الانفصال عن الدين أو التشكيك في أركانه
مبلِّغين أن يردوا على الأفكار المنحرفـة بـالمنطق والنتاجـات           الالتفات إلى هذه النقاط يقتضي من ال      

  : الفكرية الغزيرة
ففـي الـسابق إذا تكلّـم       . المجابهة يجب أن تتناسب مع المصلحة والحكمة، فاليوم لـيس كـالأمس           "

  البراءة منه، أو نكفّره أو نفسقّه إذا كـان         نكنّا نصرخ أو نعل   شخص ولم يكن بإمكاننا أن نقوم بأي عمل،         
ه في حدود الكفر والفسق، أما اليوم فلا حاجة لهذه الأمور ويجب تجنّب هـذه الممارسـات، فإنّهـا            مكلا

  ". )٢(تضر بالمجتمع الإسلامي
الباطل ويفضحه دون   لمظاهر الحق يفسد عمل أهل الباطل، كالورد الذي يبطل سحر           الطرح الصحيح   

  . الحاجة إلى ضجيج وتكفير وتفسيق
، وهذا نبينّه بقـوة واقتـدار   "لا ريب فيه"، عقائدنا يجب أن تكون "لا ريب فيه"ن جميعنا يجب أن نكو  

  ". ، إنما كن صاحب قلبلا تقارن السحر بالمعجزة"وثبات وبلغة مناسبة، وقتها سنرى مصداق 
  . لا تأسفوا، هاتوا المعجزة، سيقهر السحر تلقائياً، وستلقف حبالهم وعصيهم

  . سى ونخرج يدنا البيضاء من جيبناالمطلوب إذن أن نلقي عصا مو

  أسلوب التبليغ وأنماطه 

ـ أن يعرض في أنماط أو نماذج مناسبة من الأجدى للتبليغ ـ علاوة على المضمون الجيد والصحيح   
  . وجذابة

والـذكاء  متفاوتة في المعلومات والأذواق     إلى أن لمخاطبيه مستويات     لتفات  فينبغي للمبلِّغ الديني الا   
تتناسب مع مختلف الفئات التي يوجه إليهـا        هذا الأمر يقتضي اعتماد أنماط ونماذج تبليغية        ... والإيمان و 

  : خطابه؛ فلا يكتفي بنمط أو نموذج تبليغي واحد لمخاطبة المجتمع بمستويات كافة

                                      

 . ش.هـ٢٩/٨/١٣٦٤من خطاب سماحته خلال لقائه علماء الدين في زنجان في  )١(

 . المصدر السابق )٢(



 ١٤١

الغرفــة  فتــارة نريــد نقــل شــيء إلــى ،تبعــاً للظــروف) ل وأدواتــهيأي التوصــ(يتفــاوت التبليــغ "
 أحيانـاً تعترضـنا     ،خرى على مكان يبعد مسافة فرسخ، وتارة ثالثة إلى أقصى نقطة في العالم            المجاورة،وأ

نحتاج إلى الأدلة والبراهين لإقناعه،      وقد   ،الحجب والجدران، وأحياناً يجب علينا اجتياز العقبات والجبال       
  . بأفكارناالقبول بل قد يظلّ يقف على مسافة منا ممتنعاً عن 

ترى، ما الذي يشخِّص أداة التوصيل . تبعاً للظروف المختلفةقوم بأقسام وأنواع متعددة تبليغ يتإذن، فال 
إذا كان المطلوب نقـل مقـدار مـن المـاء           . وأسلوبه؟ إنه إبداعكم وذوقكم وفهمكم وسرعتكم في النقل       

شون أغلبه أثناء النقل، فإن العقلاء يده     مسافة فرسخ وحملتموه في كأس كل هذه المسافة بحيث تساقط           
  ". )١(لعملكم، فما هكذا ينقل الماء؛ بل يحتاج إلى جرة أو كوز

طريقة ما في العصور  ففاعلية ، عليهارمن غير الصحيح إذن التعصب للأنماط التبليغية السابقة والاقتصا
  : الماضية لا يجب أن تتحول إلى حجاب يمنع المبلغين من التفكير في طريقة أخرى

أجل، ارتقى  . هكذا كنا نبلغ في السابق، وكانت طريقتنا في التبليغ مؤثرة         : بالقوللا ينبغي لنا الاكتفاء     "
الشيخ جعفر الشوشتري رضوان االله تعالى عليه المنبر يوماً في إحدى مدارس طهـران، وخاطـب النـاس                  

 ـ          " يكفي أن تعلموا أن االله موجود     ! أيها الناس : "قائلاً ن فأحدث تحولاً في قلوب النـاس بهـذا المقـدار م
 أو أجواء تلك     ذلك يعود لنفسه أو المدد الإلهي      لقد أثر كلامه في النفوس سواء كان السبب في        . التذكرة

اعلمـوا أن االله  يـا أيهـا النـاس    : وإذا أردنا اليوم أن نرتقي المنبـر ونقـول      . الأيام، أو استعداد المستمعين   
  ". )٢(سيعجبون لعملناموجود، فالإنسان 

 ونماذجه التبليغية فيجعلها تواكب تطورات العصر       هعيد النظر دائماً في أنماط    وعليه يجدر بالمبلغ أن ي    
  : وحركية الحياة الاجتماعية

بـل  . الطرق والمناهج التي اعتمدت قبل مئة عام      يوم بذات   المن غير المنطقي أن نطرح كلامنا الحق        "
ــ  ١٩٧٦(في الأعـوام    .  قبل الثورة  فالمنبر الذي كان مفيداً ومؤثراً    . هناك تفاوت بين اليوم وما قبل الثورة      

  ". )٣(قد لا يكون مؤثراً ومفيداً في كل مكان هذه الأيام) ١٩٧٨
تواصلٌ وتحاور بين المبلِّغ والمخاطب، ومعلوم أن الـشرط الأول لأي تواصـل وتفـاهم هـو             فالتبليغ  

  . الاستئناس باللغة وبأداة التواصل

                                      

 . ش.هـ٢٥/١٢/١٣٧٠من خطاب ألقي في  )١(

 . السابقالمصدر  )٢(

 . ش.هـ٢٠/٤/١٣٧٠من خطاب ألقي في  )٣(



 ١٤٢

يث يجد المخاطب نفسه بإزاء كـم       حب باللغة المهجورة؛    لكن المؤسف أن التبليغ الحوزوي يتم أحياناً      
  : له الحقائق فيضيع عليه الطريقتُضبب كبير من الكلمات والمصطلحات الغربية والألفاظ المعقدة التي 

وأمثالها، الأخلاق  " حياة القلوب "و" ينقحق الي "عرض المرحوم المجلس رضوان االله تعالى عليه في         "
ولا تظّنـوا أن كتـب   . غة عصره فيما قرب الآخرين من الفكر الـشيعي واجتـذبهم إليـه            والعقائد الدينية بل  

فـي  في ذلك العصر الذي كان فيـه التـشيع جديـداً            . جاءت جزافاً، إنما رسخت دعائم التشيع      يالمجلس
ومـع ذلـك، لا     . لقد كانت هذه الكتب مفيـدة وقتـذاك       . وعمقت العقائد الشيعية في قلوب الناس     . بلادنا
عتبارهما جـزءاً مـن التـراث،       اب، فضعوهما على الرف     "حياة القلوب "و" حق اليقين "تطيع اليوم اعتماد    نس

  ". )١(وليتركز جهدنا على تقديم مضمونها بلغة العصر

فالفن بكل أشكاله المسموعة والمرئية والمكتوبة يمتلك خزينـاً         . على الحوزة أن تهتم بالفن المعاصر     
عبر التاريخ، لكن الحوزة غافلة عن هذه الثورة بحيث نشهد قطيعة بين الحـوزة              ثميناً من التجارب تراكم     

  . والفن

، لابد للحوزة من تعميق الصلة بينهما وبين الفن المعاصر، والكـف            فللتوفر على أنماط تبليغية مناسبة    
  . عن اعتباره لهواً ولعباً منافياً للمروءة

يدة المتمثلة في كتابة المقالات التحقيقيـة مـا زال    فخطاب الحوزة علاوة على بعض الاتجاهات الجد      
 المناهج التـي لـم      تهناك أنماط وأساليب فنية جديدة في المناهج التي خبرتها الحوزة إضافة إلى عشرا            

  . تخبرها بعد، مع أن مكانتها لا تقلّ عن غيرها

مـال العـرض   فيجب على المؤسسة التبليغية للحوزة أن تدرك مكانـة الفـن، وأن تـذعن إلـى أن ج               
  : يضاعف من فاعلية التبليغ ويوسع مداه

فثمـة اسـتعدادات    . ينبغي الاستفادة القصوى من الفن، واعني الاستفادة مـن الفنـانين الموجـودين            "
، أي لا يمـلأ مكـان الفـن فـي           وتوجهات فنية عند الطلبة وغيرهم؛ إذ لا بديل للفن في المجال التبليغي           

 أو ةواحدة ناهيإن عرض عبارة    :  ثابت في العالم ويجري العمل به، فيقال       وهذا أمر . التبليغ أي شيء سواه   
المـستمع فيـستجيب   أسلوب فنّي معين يجعل من شـأنها الاسـتقرار فـي أعمـاق نفـس              آمرة من خلال    

  ". )٢(فيجب علينا إذن أن نجمع التبليغ إلى الفن... فاليوم يترافق التبليغ والفن.لها
                                      

 . ش.هـ٥/٢/١٣٧٠من خطاب ألقي في  )١(

 . ش.هـ٥/١٢/١٣٦١من خطاب ألقي في  )٢(



 ١٤٣

الروايـة،  (لمسيحي هذه التجربة وما يزال، مـستخدماً مختلـف الفنـون            وقد مارس الجهاز التبشيري ا    
ففـي ظـل    . من أجل توصيل مفاهيمه ومبادئه بنحـو غيـر مباشـر          ) ة، السينما، الرسم، الموسيقى   يسرحالم

الإدراك الصحيح لأهمية الفن والتوظيف المطلوب له حقّقت المسيحية حضوراً ملمـوس علـى الـساحة                
  :  الإسلامية أفراداً يستجيبون لها دون قصد،ت أن تجد في البلاد، حتى استطاعالعالمية
فأنـا أعتـزّ    .  جانبنـا  لىإكل ما يطرح عندنا مع الأجانب، وأوجه الانتقادات         لست من الذين يقارنون     "

  .. ، لكن ثمة أمور تجري أمام أعيننا في هذا العالم...بالحقائق الموجودة في مجتمعنا
لك الصورة المعمقة والاستدلالية، لكنها في الوقت نفسه متقدمة في الجانب     ليس للكنيسة علم ديني بت    

حتى أن أصـدقاءنا فـي      . لقد أنتجوا أفلاماً كثيرة في إطار الدعاية للمسيحية دون أن يظهر ذلك           . التبليغي
مجاملـة  التلفزيون وفي أيام كانون الثاني وأعياد الميلاد، يعرضون عدداً من الأفلام المسيحية والكنيـسية               

فمن يشاهد الفيلم يتأثر به، إذ يعرض قسيساً بوجـه          ... وقد لاحظت أن أغلبها يروج للكنيسة     . للمسيحيين
  ". )١(نوراني وهو يقوم بعلم إيجابي

لا يتم بين ليلة وضحاها، فهو يحتاج إلى وقت         " الفن"و" الحوزة"ومن الطبيعي أن توثيق الارتباط بين       
  . وإلى تخطيط دقيق

وعبر التخطيط المناسب أن تصوغ سـبل الارتبـاط، وتعـزّز حـضور        سسة التبليغية للحوزة    بوسع المؤ 
وتهيئ لهم الأرضية الخصبة للإبداع والارتقاء      في الحوزة، فتكتشف الذوق الفني لدى الحوزويين،        " الفن"

ديني، فتعمل على   الفني، وتدعم الطلبة الفنانين مادياً ومعنوياً، وتذعن على أن الفنون من وسائل التبليغ ال             
  : صياغة طرق الاستفادة منها في منظوماتها التبليغية

فإذا بدأتم اليوم بالعمل في هذه المجـالات وقمـتم بإنتـاج            . لا تنجز هذه الأعمال بين ليلة وضحاها      "
فربما تتوافر للحوزة هذه المقدرة بعـد عـشر سـنوات،         . وبخاصة التصويرية . البرامج الصوتية والتصويرية  

  ". )٢(نفتقدها حالياً، ولا نستفيد من الفنلكننا 

  المجتمع المخاطب 

يجب على المبلغ أن يتوفر على معرفة صحيحة بمخاطبه، ثم يوجه خطابه إليه، فيقـيم إرتباطـاً بـين                   
  . المخاطب والمضمون ونمط التبليغ

                                      

 . ش.هـ١٤/٩/١٣٧٤من خطاب ألقي في  )١(

 . المصدر السابق )٢(



 ١٤٤

 مـستوى   ومن المؤسف أن نقائص ومعايب كثيرة تحيط بهذا المضمار أيضاً، حيث لا تعتبـر مراعـاة               
بلغ يعرض ما يعمله في قالب معين اعتاد عليـه ولا صـلة لـه بطبيعـة                 المخاطب شرطاً جاداً للتبليغ، فالم    

  . لديه، وبموضوعات جاهزة سلفاًفهو يتحدث مع جماعة مجهولة . المخاطب
للحوزة معلومات واضـحة عـن خـصائص المنـاطق والبيئـات            فيجب أن يكون لدى النظام التبليغي       

  :  المفترض مخاطبتها لتعين المبلغ في وظيفتهوالمجتمعات
فعلى سبيل المثـال،    . مثل تصنيف البحوث وتشخصيها لكل فئة من المستعين       . لا توجد مواد تبليغية   "

وهكـذا فـإن مـا    . إذا أردتم التوجه إلى بلد معين ستستفيدون من مطالب معينة لا تنفعكم في بلـد آخـر                
وفـي طهـران والجامعـة والبيئـة        .  تحتاجون إليه في المدينة الكبيرة     تحتاجون إليه في القرية يختلف عما     

  ". )١(يف غير موجود في الحوزةنإن هذا التص. الطلابية تتباين المقتضيات عن مجلس تعزية نسائي
إن عدم معرفة المجتمع المخاطب، يبعد المبلّغ عن هدفه، بل يعرضه أيضاً ـ فـي بعـض الأحيـان ـ      

وبناء علـى هـذا يجـدر بـالمبلغ أن يعـرف            .  العكس مما يتوخّاه من التبليغ     لمطبات خطيرة تقضي على   
  : المجتمع الذي تحرك وسطه، ثم يضبط حركيته وينظمها وفق هذه المعرفة

أحياناً يتمتع الطلبة بخلفيات ذهنية وعقلية جيدة جداً، لكن عدم معرفتهم بـالمجتمع وتطلعاتـه ومـا                 "
فمن الضروري إعطـاء    . غ، يوقعهم في ممارسات تخالف المطلوب     من تصور عن المبلّ   ) المجتمع(يحمله  

أن يعـرف قـدر   " الحوزوي"فيتعين على الطالب  . دروس حول تصورات الناس عن المبلّغ وتوقعاتهم منه       
  ". )٢(لا أكثر ولا أقل. نفسه وقدر المبلغ كما هو

وا لجامعيي اليـوم حـديثهم      وا أن المجتمع في حالة تغير مستمر، فلا يعيد        مويفترض بالمبلغين أن يعل   
 ـالذي حدثوا به الجامعيين قبل عشرة أعوام، ولا يتصوروا شاب اليوم كشاب أوائل الثورة، فبيئـة المدي           ة ن

  : والقرية في تغير دائم
فـالمطلوب أن نعـرض     . أن يطور مستوى خطبه على الـدوام      . في مدينة ما  . يتعين على إمام الجمعة   "

الثـورة الإسـلامية هـو      " أمانـة " تحمـل    إن ما أوصل الناس على مـستوى      ف. للناس خطباً جديدة وحيوية   
الذي بـين للنـاس الجوانـب المجهولـة مـن      الخطاب الديني المتجدد والفهم الصحيح والجديد للإسلام    

واليوم تتجلّى ذلك الخطاب بحقائقه     . وهي الأمر التي لم توضّح للناس على مدى عصور متمادية         . الإسلام
يجب الاستمرار في ترشيد النـاس وتـصعيدهم   يمومة هذه الحركة ومواكبة التطور      ولد. جيةالعينية والخار 

  . )٣(فكرياً
                                      

 . المصدر السابق )١(

 . ش.هـ٥/٢/١٣٦١من خطاب ألقي في  )٢(

 . ش.ـه٩/١/١٣٦٢من خطاب ألقي في  )٣(



 ١٤٥

وعلى المبلّغ أن لا يخلط بين معرفة المخاطب والانسياق مع الأجواء السائدة، فـلا بـد أن يتحاشـى                    
منطلقاته ويوقعهـا فـي     على المبلغ أن لا يغفل عن مبادئه وقيمة و        . الاستجابة لأهواء المخاطبين ورغباتهم   

يدرك أذواق واتجاهـات المخـاطبين ويأخـذها بنظـر           يتعين على المبلغ أن   : وبعبارة أخرى . أسر الأهواء 
  : الدين في سجن النوازع الآتية الاعتبار، دون أن يعني ذلك وضع

 لا  وهـذا الشباب يتّسمون بالإخلاص والإيمان والظرافة، فعلينا أن نحافظ على صـفائهم وإيمـانهم،              "
وللأسف نشهد هذه الأمور في بعض الحالات، وهذا        . يعني أن نقبل منهم ما ليس داخلاً ضمن تخصصهم        

الجو عليهم، حتى إنهم يحسون أحياناً      مليه  مؤشر على تأثر بعض المبلغين بالجو السائد، فهم يرددون ما ي          
 أو عقيدة ما أو انطباع مـا، علـى       أثر بفكر ما  فمن غير الصحيح أن يؤثر الجو المت       ، وهذا بلاء عظيم   ،بذلك

  . أذهانكم وانطباعاتكم
إن الإعراض والرفض والجفاء أمور غير صحيحة، ولا نوافق عليها، ولكننا لا نوافـق أيـضاً علـى أن                   

ناه الفقهي وفتاويه أو فتـوى مقلـده، أو يتعـارض مـع     بيبدي أحد العلماء رأياً لا ينسجم مع تشخيصه وم  
  ". )١(رضى به االله ولن يعفو عنه بالتأكيدمسلماته، وهذا ذنب لا ي

وينبغي للمبلّغ أن يرى في التحرك بشهامة وشجاعة تكليفاً شرعياً ـ إنسانياً، فلا ينكفئ وينعـزل، بـل    
 المخاطب  يجعل خطابه أسيراً لأحاسيس   يتحرك في وسط المجتمع ويعرض أفكاره بوضوح وجرأة، ولا          

الضجيج الـذي قـد يثـار        للمخاطب أصلاً في عمله، ولا يتخذ        الآنية، بل يجعل مشروعية خطابه وفائدته     
لحركته، فمثله مثل الطبيب الحاذق الذي يصف الدواء المـر وإن       حوله والمشاكل التي قد تعترضه معياراً       

  : لم يستمرئه المريض
يجدر بالكاتب أن يطرح الموضوع من خلال نظرة عميقة وبعيدة المدى، وبشجاعة تامـة، أي بعيـداً                 "

ثر في كتابتي للموضوع بالأحكـام التـي        أوبعبارة ثانية، يجب أن لا أت     . ن أي مهادنة للجامعيين وغيرهم    ع
  . أتوقع أن يصدرها القارئ ضدي، بل يجب أن أكتب الحقائق بشجاعة

لم يتخذوا العشر الفائقة أفراداً وقد شاهدنا إبان السنوات . فالموقف الشجاع يعود بالفائدة على صاحبه
 ـ             مواقف   ، فهـؤلاء ينطلقـون مـن       كشجاعة، خشية أن يستاء طرف معين منهم، أو لأن طرفاً ما ينتظـر ذل

على أنه لا ينبغي إغفال بعد النظـر، فعلـى المـرء أن             … خلفيات خاصة، وهذا الأمر يعود عليهم بالضرر      
  ". )٢( الصدر، الشجاعة والصراحة والثباتيتمتع بسعة الصدر وببعد النظر وعليه أن يجمع إلى سعة

                                      

 . ش.هـ١٧/١٢/١٣٦٣من خطاب ألقي في  )١(

 . ش.هـ٢٨/١١/١٣٧٠من خطاب ألقي في  )٢(



 ١٤٦

 مالنموذج الأروع في الجمع بين معرفة المخاطـب وعـد         ولقد جسد الإمام الراحل رضوان االله تعالى        
لرغم من اهتمامـه بمخاطبـه      فبا. ل انتصار الثورة الإسلامية وبعده    وهو ما تجلى فيه قب    . التأثر بالجو السائد  

فثبت واستقام على منهجية تكليفه، ستواه وأهواء هذا الطرف أو ذاك عن القيام ب    موصياغة محتوى خطابه و   
  . احة تامة رؤاه وأفكاره الأصيلة، قبل الثورة وعبدها، دون أي مهادنةرالمستقيم طارحاً بص

وقد أشار سماحة قائد الثورة مراراً إلى هذه الخصلة الممتازة التي تميز بها سماحة الإمام رضوان االله                 
  : ومن ذلك قوله.. تعالى عليه

 مـشحونة   فـراد يران في وقت كانت أجواء الصراع في بعـض المـستويات فـي الأ             إ عاد الإمام إلى  "
وقـد  . وجاء الإمام فأقـصاها جميعهـا  . المستوردة وكان بعض العلماء قد شارك في صعيدها    بالتصورات  

: حيث أنابتني الحيرة عندما كان يلقي خطابه وقلـت لنفـسي     . تجسد موقف في أول خطاب له في المطار       
وفي الأشهر الأولى طرح بشكل قاطع مـسألة الـسفور          ... ثر الإمام بالملاحظات التي نتأثر بها     لا يتأ ! عجباً

  ". )١(والحجاب

  المؤسسة التبليغية 

وهو ما يستدعي نجد الحوزة نفسها اليوم إزاء كم كبير من الاحتياجات المتزايدة في المجال التبليغي، 
  : منها موقفاً جاداً ومنظماً

 والتبليغ أحد المشاكل التي تعاني منها الحوزة؛ إذ لا تصدر الحوزة ذلـك المقـدار                إن انحسار النشر  "
الكافي من الكتب والصحف والمجلات، ولا ترسل العدد الكافي من المبلغين، فثمة طلب دائم إلينا مـن                 

  ". )٢(أن نرسل إليهم العلماء) وأوروبا وآسياأفريقيا (أنحاء العالم كافّة 
حاجة الكبيرة، أمست الممارسة التبليغية مدعاة لعمليات معقدة ودقيقة زادت مـن            وعلاوة على هذه ال   

  . وهنا نلفت إلى أهمية المسائل الآتية. صعوبة الأمر وأكدت اتخاذ موقف رزين ومدروس بهذا الخصوص
  ـ ضرورة التنظيم ١

ومزاجـي، وعليـه    الحوزوي للعمل التنظيمي، حيث يتم في الأغلب بنحو تلقائي وفردي           يفتقد التبليغ   
فإن الخطوة الأولى اللازمة لحل المعضلات تتمثل في إيجاد مؤسسة تبليغية في الحوزة، قادرة على تنظيم  

  : القوى والاحتفاظ بها

                                      

 . المصدر السابق )١(

 . ش.هـ١٤/٩/١٣٧٤من خطاب ألقي في  )٢(



 ١٤٧

 مهمـا   ، فبالتنظيم نـستفيد مـن القـوى       ،تنظيم التبليغ بأفضل نحو   : يتعين علينا القيام بعملين؛ أحدهما    "
لى آخر بوعاء، وتارة أخرى عبـر       إة تنقلون المياه من مكان      نكم تار  فكما أ  ، في موردها المناسب   ،صغُرت

 وهكـذا العمـل المـنظم لا    ،الأنابيب، وتلاحظون أنكم في الحالة الثانية لا تهدرون قطرة واحدة من الماء           
، كالماء الذي لا يبخّر ولا يترسب فـي الطـين ولا    إن تنظيم التبليغ يمنع من هدر أي طاقة       . يهدر الطاقات 

يات كبيرة مـن الميـاه سـدى أثنـاء سـقي إحـدى              مب ك ه تذ ناًاليه، فأحي إبدد في غير موضع الحاجة      يت
وفـي بعـض   . الحدائق، وهذا يعني أن الماء الضروري للحياة قد دمر الحديقة وحولها إلى أرض موحلـة         

سل ثلاثة  فإننا نر أي إن كانت هناك حاجة لمبلغ في منطقة ما،          . الحالات يكون تبليغها مشابهاً لهذا المثال     
إن التنظيم يحول دون هذه     !  المبلغين، فتكون النتيجة مناقضة للهدف التبليغي      أضعاف العدد المطلوب من   

  ". )١(السلبيات
  : ـ التنظيم المناسب٢

فشدة التطلع والحاجة إلـى     . لابد للمؤسسة التبليغية في الحوزة أن تواكب الاحتياجات وتستجيب لها         
دد مستويات المخاطبين، تستدعي وسائل تبليغية متعددة، إضافة إلى عشرات المسائل           وتعالعمل التبليغي   

  . التبليغية أن توفرها وتعتمدها فيما يحقق لها أهدافهاالأخرى التي يفترض بالمؤسسة 
وهذا الأمر يستلزم تشكيل مؤسسة تبليغية تتمتع بإدارة مقتدرة وكوادر متمرسة وآليات عمـل فاعلـة،              

أخـرى تـضاف إلـى       ه الصورة فإن هذه المؤسسة تغدو عبئاً يثقل كاهل الحـوزة ومـشكلة            وفي غير هذ  
  : مشاكلها
 يريدون أن يتحدثوا في إطار عمل منظم، لما وجدنا لهذا           نلا تحرك الأشخاص الذي    لولا التنظيم، لو  "

 لـم يكـن مجـال       لقد كان هذا العمل المنظم يتم قبل انتصار الثورة بشكل بسيط فيما           . الجهد العظيم أثراً  
واحداً من مد نفوذه إلى مـساحة واسـعة   ترى كم نستطيع أن نعمل؟ ما الذي يمكّن شخصاً     . عاًيعملنا وس 

إذا كان الأمر كذلك، فيجـب أن     ... اليوم أصبحنا محطّ تطلّع نظام ومجتمع وبلد وحكومة       ... من المجتمع؟ 
  ". )٢(لدينا عمل منظم قوي وواسعيكون 
  : نالمضموـ الحركة ذات ٣

لا ينبغي للمؤسسة التبليغية أن تحسب نفسها في الأعمـال الـصورية، ولا أن تكتفـي بـأطر تنظيميـة                    
عده عن التكرار، وتجسر الصلة بينه وبـين        بخطابها الحوزوي وتعزز تماسكه وت    شكلية، بل عليها أن تثري      

                                      

 . ش.هـ٦/٢/١٣٧٢من خطاب ألقي في  )١(

 . ش.هـ١/٤/١٣٦١من خطاب ألقي في  )٢(



 ١٤٨

خطاباً تبليغياً   دليلاً على أن للحوزة      فإن البناءات التنظيمية الشكلية لا تعد     . البيئة الاجتماعية التي يمتد فيها    
  : متماسكاً وفاعلاً

للمضمون ولم يتعـد كونـه       الفاعلة، فإذا افتقر النظم      همعينة تمنح إن التبليغي خصائص    في تصوري   "
لاّ إذا اغتنـت الحركـة      إفالنظم لا تترتب عليه فوائد حقيقية وأساسـية         . للفاعليةحركة صورية فإنه يفتقد     

  . بمضمونها
في الحركة الشكلية تشخِّصون هوية المرسل والمنطقة التي سيرسل إليها وتـاريخ الإرسـال، وهكـذا                

بطريقة منظمة، وهـذا هـو      إنه عمل شكلي يتمثل في استخدام القوى المتوافرة         . الناشر والكاتب ون  ددتح
 إذا أغنيتم الـنظم     الأمل بفاعلية حركتكم إلاّ   ولكن لن يحصل لكم الاطمئنان      . النظم؛ وهو جيد جداً ومفيد    

  ". )١(بالمضمون
  : ـ تأهيل المبلّغ٤

ن ضرورات برامجهـا  يجب على المؤسسة التبليغية في الحوزة أن تهتم بإعداد المبلّغ بصفته ضرورة م        
  : فالتبليغ بات عملية معقدة تستدعي تأهيلاً خاصاً. الأساسية

بـالطبع تـضطر بعـض    . يغ عن الحوزةثمة عيب أساس في التبليغ الحوزوي، يتجلى في انفصال التبل         "
الدوافع والحاجات عدداً من الحوزويين إلى التبليغ في فصل الصيف أو في أيام شهري محرم ورمـضان                 

فقد يعتـزم أحـدهم   . فالتبليغ عمل وفن وعلم، فلابد من تدريسه  . لى درس في التبليغ   إلكن الحوزة تفتقر    
تحـدث   وكثيراً ما حـدث أن إمـرءاً         هاقض وما عزم علي   التصريح بأمر معين، فإذا به يطلق تصريحات تتن       

أو على سبيل المثـال يتوجـه المـرء    . بأمور استنتج منها السامع نقيض ما كان يريده المتحدث من حديثه       
حيث يتكلم في القرية . على التبليغ دون أدنى معرفة له بعلم النفس الإعلامي، فيخاطب الناس بغير لسانهم   

وبناء على . ه في الجامعة، ويتناول في القرية مسائل جديرة بالتطرق إليها في العمل  بما كان يجب التكلم ب    
  ". )٢(هذا اعتبرنا الحوزة تفتقد لمنهجية علمية في التبليغ مثل علم النفس الاجتماعي

  : إن تحقيق ذلك يمكن أن يتم بصورتين
  : أ ـ إقامة دورات قصيرة

إيجاد الاستعدادات الأولية والعامة للمبلغـين عبـر دورات         يتعين على المؤسسة التبليغية في الحوزة       "
  : قصيرة يطّلعون خلالها على المسائل الضرورية في التبليغ

                                      

 . ش.هـ١٥/١٢/١٣٦١من خطاب ألقي في  )١(

 . ش.هـ٣٠/١١/١٣٧٠لقي في من خطاب أ )٢(
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مبلـغ  إحدى المعاونيات، معاونية التبليغ والطاقات البشرية ويقتصر عمل هذه المعاونية على تأهيل ال            
وهـذا  . موسـميين لمختلـف منـاطق البلـد      تأمين مبلّغين دائمين و    وأيضاً   للعمل في داخل البلد وخارجه    

  ". )١(يقتضي دورات قصيرة وصفوفاً خاصة
  :  قسم خاص بالتبليغب ـ تأسيس

، وذلـك مـن خـلال       )الأكثـر عموميـة   (لى جوار الطريق الأول     إخر  آيجب على الحوزة طي طريق      "
  . تأسيس قسم للتبليغ وتخصيص جزء من إمكاناتها له

تحقيـق الأهـداف   قادرين على  متخصصين في المجال التبليغي شأن ذلك أن يفضي إلى تخريج    ومن  
  . التبليغية المرجوة، خلافاً للوضع الحالي الذي يدفع بالعناصر الحوزية الفاشلة إلى امتهان التبليغ

  ج ـ التقسيم للطلاب 
ويتم اختيار خمـسة آلاف شـخص كمبلغـين وخطبـاء           ... التقسيم التدريجي للطلاب وفق الأهداف    "

  ". )٢(وعلماء، وثلاثة آلاف آخرين في خارج البلدوكتاب 
  : ـ الجدول الزمني٥

بعد تحديد الأهداف والاتجاهات، يتعين على المؤسسة التبليغية للحوزة أن تضع جدولاً زمنياً ترصـد      
  . فيه الفترة المخصصة لتحقيق كل هدف
حركـة ويمنـع التلكـؤ      الزمني المذكور، فهو من جهـة يـسرع ال        وتترتب منافع مختلفة على الجدول      

تفاصيل العمل ويتيح رؤية واضحة لمستقبله علاوة   لومن جهة ثانية يشخص الفضاءات الزمنية       . والمماطلة
  : على إيجاد الأرضية الملائمة لتقويم العمل ونقده

لى هـدف  إلابد من تقسيم الهدف وفق مراحل زمنية، بمعنى التخطيط للوصول         . ليكون عملنا محكماً  "
 جزءاً من العمل بمـا      ، من الأعوام الخمسة عشر    ،خمسة عشر عاماً، مثلاً، وعليه ننجز كل عام       معين خلال   

في مثل هذه الحال نغدو قادرين على مراجعة أعمالنا في كـل عـام، لنـرى أي                 . يتناسب مع ذلك الهدف   
  ". )٣(هل بلغنا المطلوب منّا وجاوزناه أم لم نصله بعد؟.. الأعمال أنجزت وأيها لم ينجز

  : المهمةـ تحديد الموضوعات التبليغية ٦

                                      

 . المصدر السابق )١(

 .ش.هـ١٨/٩/١٣٧٤من خطاب ألقي في  )٢(

 . ش.هـ١/٧/١٣٧٢من خطاب ألقي في  )٣(
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من خلال الدراسة   يجب على المؤسسة البتليغية في الحوزة أن تشخّص الموضوعات الزمانية المهمة،            
  . والاستقراء، وتضعها بين يدي المبلغين

فما لا ريب فيه أن مساعي المبلّغ الفردية تظلّ عاجزة ـ مهما كانـت واسـعة وشـاملة ـ عـن إدراك       
  : التبليغية لتعالج هذا العجزوهنا يأتي دور المؤسسة . عات الضرورية والفورية بكل أبعادهاالموضو
. عندما كنّا نبذل مساعي حثيثة في صلب العمل التبليغي، واجهتنا مسائل وقتذاك، لا وجود لها راهناً               "

 وهذا معلوم لانشغال أغلب . العلمية والمادية التاريخية ثم نرد على تساؤلاتهايةكان علينا أن نعي الاشتراك
وجود حالياً لتلـك المـسائل، ففـي الوقـت          لا  لكن  . عض التجار وغيرهم بتلك الأمور    بوجامعينا و شبابنا  

  . الحاضر تطرح مسائل أخرى
ونـسائنا وأبنائنـا    ن في حدوث فراغ في أذهـان فتياتنـا          هل تريدون تجاهل هذه المسائل؟ هل ترغبو      

 بالشكل الذي ترتئيه؟ إن لم تكونوا راغبين فـي ذلـك، فالجـدير بكـم أن         هورجالنا، ثم يأتي العدو ليملأ    
  .. تعرفوا ماهية هذا الفراغ، وهنا تتجلّى ضرورة إيجاد أجهزة تفكر بهذا الأمر

أن يشكّلوا فريقاً يأخذ على عاتقه مسؤولية البحث عـن الموضـوعات المهمـة ليقـدمها        على العلماء   
ينعقد فإذا أرادوا إرسال مبشّر إلى منطقة معينة من العالم،          . حية هذه الأيام  للمبلّغين، وهو ما تقوم به المسي     

لمنطقة، ثـم يقـدمون   مجلس كنسي رفيع المستوى لدراسة الخطط والسبل اللازمة للنفوذ في أهالي تلك ا  
  ". )١(نتائج دراستهم للمبلّغ

  : ـ تقويم التبليغ٧
وفق منهجية علمية وإحصائية، وتطالع التبليغية رامجها التبليغية للحوزة أن تقوم بيتعين على المؤسسة "

وعلى المؤسسة التبليغية أن تقارن من خلال الإحصاءات والأرقام         . بدقة نقاط القوة والضعف التي تكتنفها     
  ... بين نتاجاتها في السنوات المختلفة وتدرس العلاقة بين ذلك والموازنة المخصصة لكل عام

ها، أرقام جيدة، مع أنه لا يمكن معرفـة مـدلولاتها إذا ذكـرت مجـردة،             ي إل التي أشار إن هذه الأرقام    
علـى معرفـة دقيقـة      والاحتياجات وأرقام السنوات الفائقة، ليصبح بالإمكان التوفر        فينبغي ذكر الإمكانات    

  ". )٢(بمدلولاتها
  : إحصائية. وإلى جانب النظرة الكمية هذه، هناك ضرورة لدراسة علمية

                                      

 . ش.هـ٥/١١/١٣٧٣من خطاب ألقي في  )١(

 . ش.هـ٦/٢/١٣٧٣من خطاب ألقي في  )٢(
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فأعـداد  . الأرقـام المتعلقـة بمـستوى التبليـغ       خرى التي يجب أخذها في الاعتبار، هـي         والأرقام الأ "
وفوق هذه الأرقام نسأل عن مدى تقـدمنا فـي التبليـغ،            . المبلّغين والكتب والصفوف تعكس أرقماً كمية     

  ". )١(وعن هدف التبليغ والمقدار الذي تحقق منه، وهذه الأسئلة هي المهمة
موضـوعية  فيجدر بمسؤولي التبليـغ اعتمـاد طـرق         . ي ضبط الأرقام وتقويمها   الأخرى فه أما المسألة   

  : وسليمة لتقويم برامجهم
وهي أني لاحظت عبـر تجربتـي   . أرغب في إثارة مسألة معينة مع الشيخ التسخيري والسادة الآخرين    "

هنا لا . كتابأنه في بعض الأحيان يؤكد نحو مئة وخمسين أو مئتي شخص أنهم نشروا هذا المقدار من ال         
هل : هم تم انتقاؤها بشكل جيد، وثانياً: بهذه الأرقام فقط بل عليكم أن تلاحظوا أولاًلكم أن تكتفوا ينبغي 

هـل  : هل أرسلت في الوقت المناسـب، وخامـساً  : هل ترجمت بدقة، ورابعاً   : تتميز بجودة الطباعة، وثالثاً   
  لى مطالعتها؟ الشخص إهل عمد : وصلت إلى العنوان المطلوب، وسادساً

لاّ يمكننا إرسال الكتب إلى المكتبة ليتم تخزينها        أ. بات عن هذه الأسئلة   االإجفمن الضروري توضيح    
  ". )٢(هناكفيها، أو على إحدى السفارات أو الملحقيات الثقافية لتبقى 

  التبليغ التقليدي 

ـ بصفته موقعاً متميزاً وممتازاً يجب على الحوزة أن لا تتجاهل التبليغ التقليدي ـ أي الخطابة والمنبر   
عن أدوات التبليغ الفاعل وطرق لا يعني التنكر لدور المنبـر والخطابـة أو              فالحديث  . في العملية التبليغية  

تجاهله، لأن المنبر والخطابة يمثلان منهجاً مفيداً وفاعلاً يتطـابق مـع الـسنة والـنمط التـاريخي للتبليـغ                    
  : عليه وتقويته وتطويرهالحوزوي، من هنا يجب المحافظة 

ولا نعني بالتقليدية أن تبقى جميـع       . محافظاً على صورته التقليدية والصحيحة    " المنبر"يجب أن يظل    "
لكـن ليبقـى المنبـر كمـا        . خصائصه مشابهة لخصائص المنبر في الماضي، فلابد من تغيير الموضوعات         

  ". )٣(ثة أو الأربعة الأخيرةلف عام أو على الأقل خلال القرون الثلاأخبرناه جيداً خلال 
  فلهذه المؤسـسة   من القيام بدراسة تفصيلية للمؤسسة الخطابية والمنبرية في الحوزات الشيعية،           ولابد

فالمبلغون والوعاظ يـسجلون فـي مواسـم      . دور مهم في الأصعدة الثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها       

                                      

 . المصدر السابق )١(

 . ش.هـ١/٧/١٣٧٢من خطاب ألقي في  )٢(

 . ش.هـ٥/١١/١٣٧٢ في من خطاب ألقي )٣(
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طق البلد، فيقيمون ـ من خلال الوعظ والخطابة ـ ارتباطاً وثيقاً   التبليغ وغيرها حضوراً فاعلاً في جميع منا
  . مع الناس

وقـد حـصل هـذا التـأثير     . ولقد كان الوعظ والخطابة ـ وما زالا ـ أهم وسيلة اتصال دينية في بلدنا  
قفاً للعالم الشيعي مو  فعظم المصاب أتاح    . لام االله عليه  داء س الشامل والعميق ببركة الدم الطاهر لسيد الشه      

متميزاً للتماس مع الجماهير؛ كونه يستطيع متى وأينما شاء أن يرتقي المنبر ويذكّر النـاس بمـصيبة سـيد             
  . الشهداء عليه السلام

فرجال الدين المسيحي لا تسنح لهم الفرصـة        . امتداد شعبي واسع وممتاز   من هنا صار لعلماء الشيعة      
الـدين والـسنّة لا     وعلمـاء   . لأيام الأخرى خلال السنة   المقابلة الناس ووعظهم إلاّ في أيام الأحد وبعض         

يخطبون في الناس ويعظونهم إلاّ في صلاة الجمعة وفي بعض الأماكن الدينية الخاص؛ فـي حـين يظـل             
باب الوعاظ والخطاب مفتوحاً أمام العالم الشيعي في كل محلة وزقاق وفي كل بيت ومسجد وفـي كـل         

لهذه الحقيقة تأثيرات اجتماعية وثقافية لا يتسع مجالنا لتفـصيلها، لكننـا        و. مدينة وقرية وفي الليل والنهار    
  : تيحت لعلماء الشيعة بفضل دماء سيد الشهداءأفقط إلى هذه الميزة التي ٠محنا لأ

لاحظوا مجتمعنا، وأمعنوا فيه النظر، هل تجدون . لم تجر حتى الآن دراسة تأثيرات المنبر في مجتمعنا"
 ليس فيـه منبـر      ،المدن الكبيرة والمناطق المكتظة بالسكان أو في القرى النائية والصغيرة          سواءً في    ،مكاناً

  ". )١(يعيش في كنف الإمام الحسين عليه السلام) نتمائه الشيعياب(باسم أبي عبد االله؟ فكل مجتمعنا 
صوت والرقـة   إعلامية أن تحلّ محلّ المنبر والخطابة بثراء محتواه وجمالية ال         وليس بإمكان أي وسيلة     

كـل هـذه    . الحـسين عليـه الـسلام     في أداء المصيبة والشعر المتجدد أبد الدهور، والمتدفق بزخم جرح           
الثقافي والاجتماعي والسياسي على مر الأيـام،  تمنح المنبر خصوصية تزيد من دوره العوامل ـ وغيرها ـ   

  . صرة، وتعقد تقنياتهامن دون أن يكون ثمة مسوغ للخوف عليه من تطور وسائل الإعلام المعا
وواحـدة مـن   . التبليغ وسائل المهام الاجتماعيةفالمنبر يشكل أداة توصيلية عظيمة التأثير في ممارسة     

ولا يقتصر . أبرز مزاياه أن الخطيب ينهض بدوره من خلال الصوت الإنساني ويباشر الجمهور وجهاً لوجه   
الدينية وتقديمه الإيضاحات على    المحافل   في   حضور الخطيب على إلقاء الخطب، بل يمتد إلى مشاركته        

ولا تقـل   . والإشكاليات الأخلاقية، بل المسائل الاجتماعية والسياسية والأسرية أيضاً       الاستفهامات الدينية   
أحياناً هذه الوظيفة الجانبية للخطيب عن دوره الأساس فيما يترتب عليها من تأثيرات في الحياة الثقافيـة                 

وما زالت الخطابة قناة رئيسة للتواصل بين العلماء والناس حيـث يعيـشون عبرهمـا               . والاجتماعية للناس 
  . آمال الناس وآلامهم ويساعدونهم على حلّ مشاكلهم

                                      

 . ش.هـ٢٠/٤/١٣٧٠من خطاب ألقي في  )١(



 ١٥٣

. هما من الوسائل التبليغيـة المهمـة    نخلص إلى التنبيه إلى عدم تجاهل وإغفال الوعاظ والخطابة بصفت         
نا في الموضوع المندرج تحت عنوان أسلوب التبليغ وأنماطه    كما اشر . كما أن الأنماط التبليغية المستجدة    

جاء فـي نـص لـسماحة الإمـام         . ـ لا تعني أن الطريقة التقليدية في التبليغ باتت بلا معنى وانعدم دورها            
  : الخامنئي عن أهمية الخطابة والمنبر ودورها

 سواء في العاصـمة أو فـي       ،ء أن الإذاعة والتلفزيون يبثان خطابات عديدة للعلما       ،صحيح والله الحمد  "
 تحت عناوين مختلفة كصلاة الجمعة أو بعض المناسبات الأخرى علاوة علـى الـدروس               ،المدن الأخرى 

  . العالم التي يباشر من خلالها الناس وجهاً لوجهإلاّ أن أياً منها لا يشكل بديلاً لحركية والبحوث، 
فئة عـدد   فينبغي أن يكون لكل. المدن والقرىإن الناس على فئات متعددة موزّعة في مختلف مناطق    

 إذن وبالرغم من ضرورة أمـور  .كافة من العلماء يعيشون في أوساطها ويسعون إلى حلّ مشكلاتها الدينية   
هـذا هـو الـشيء الـذي        . أخرى، إلاّ أنه لا شيء يكون بديلاً عن هذا الأمر؛ حتى الكتاب لا يمكنه ذلك              

 قلنـا  اذإ(، حتى في العراق مثلاً، ونادراً ما نجد مثله في البلدان الأخرى   . يمتلكه مجتمعنا الإيراني والديني   
فهذا يتعلّق بمجتمعنا حيث العلماء فـي  . ، لم يكن الأمر بهذه الصورة)بأنه يحمل سمات المجتمع الشيعي 

مختلف المستويات وفي المدن والمحلات والقرى المختلفة وفي أوساط العشائر، يباشرون الناس وجهـاً              
، ويوضحون لهم الشبهات التي ترتسم      لوجه، ويحادثونهم مباشرة، ويتعاملون معهم، ويستمعون لشكاويهم      

  . في أذهانهم ويحلّون مشكلاتهم النفسية
فيجب علينا تدعيم وترسيخ هذه الممارسات التي صدرت عـن علمائنـا فـي الماضـي، ولا نـسمح                   

  ". )١(وأحسب أنا نعاني من نقص في هذا الصعيد. بزوالها

  مواسم التبليغ 

بة للتواصل بين المبلغين والمجتمع، ونشر الثقافة الدينية فـي الـبلاد، فـي أشـهر                ستتوافر ظروف منا  
  . رمضان ومحرم وصفر

، والحيلولـة دون    فلابد للمبلّغين والمؤسسة العلمائية من السعي إلى تفعيل التبليـغ فـي هـذه الأيـام               
وقد شدد سماحة الإمام الخامنئي منذ البدايـة علـى          . شهر المباركة تهميش الممارسة التبليغية في هذه الأ     

ضرورة المحافظة على هذه السنّة، منبهاً على نعمها على الدين والعلمـاء والثـورة، وهـو مـا نقـرأه فـي                 
  : الآتي النص

                                      

 . ش.هـ٢٩/١١/١٣٧١من خطاب ألقي في  )١(



 ١٥٤

 إلى" الثورة الإسلامية" الإخوة الأعضاء في لجنة      تفي إحدى زياراتي لمشهد بعد انتصار الثورة دعو       "
 من إغفال عمل كانوا يواظبون عليـه       ، بصفتهم مسؤولين منشغلين بإدارة أمور الناس      ،اجتماع حذّرتهم فيه  

الدينية يتوجهون إلـى أنحـاء الـبلاد         ففي شهور رمضان المبارك ومحرم وصفر كان طلاب العلوم           ،دائماً
  ". )١(كافّة ليبلّغوا الناس نداء الثورة ومنطق الحق والثقافة الإسلامية

أيـضاً بـدور مهـم      لم تؤثر مواسم التبليغ في تفعيل الإرشاد الديني في المجتمع فحسب، بل قامـت               
فـنلاحظ أن أيـام التبليـغ    . وواضح في الحركات الاجتماعية ـ السياسية في القرون الأخيـرة فـي بلادنـا    

.  من خـرداد   الخاصة مثّلث ذروة الوقائع التي انطوت عليها النهضات منذ المشروطة وحتى الخامس عشر            
فقد عمد المبلغون في تلك الأيام التي تشهد تجمعات دينية، إلى عرض نداء الحق وفـضح الحكومـات                  

  . الجائرة، والإشادة بحكومة العدل
ولا شك في أن الدراسة المتعمقة في النهضات التي انطلقت في القرن الأخير تنطوي على مسائل قيمة 

وقد تجلّى هذا   . تبليغ النصيب الأوفر في تكوين النهضات وبسطها      ودروس بليغة ودلائل على أن لأشهر ال      
ر التاريخي في نهضة الإمام رضوان االله تعالى عليه منذ بدايتها حتى الانتصار في الثاني والعشرين من              والد

  : الخامنئي كلامه في النص السابق بقولهويتابع سماحة الإمام . شهر بهمن، أكثر من غيرها
ودعا الناس إلى الثورة الشاملة، لم تبق مدينـة         ) ١٩٧٨ و ٧٧(مام تصريحاته في عامي     عندما أطلق الإ  "

مـام القـرى والمـدن     استجابت لنداء الإ  كيف  : وهنا يطرح السؤال  . ولا قرية في كل البلاد إلاّ ولبت نداءه       
ه، ومن ثم لا     التي ربما لم يسمع بعضها آنذاك باسم الإمام، أو لم تكن لديها معلومات واضحة عن               ،النائية

فكل فرد منكم توجه وبكل تواضـع إلـى         ... ؟ أعلموا أن السر يكمن في وجودكم      .يمكنها إدراك نداءاته  
 وعايش الناس على ، لا يزيد أحياناً عدد أسرها عن الخمسين أو الستين ،نقطة من نقاط البلاد أو قرية منها      

فتهيأت أذهان الناس في البلاد     ... إليهم مباشرة الطبيعة لمدة عشرة أيام أو عشرين يوماً أو شهراً، وتحدث           
  ". )٢(كافة ببركة هذه العمامة التي يلبسها الشباب المتواضعون القنوعون الذين يبلِّغون العلوم الإسلامية

، فبـسبب المواقـف التحريـضية       ١٩٧٨ و ٧٧بلغت الثورة أوجها في شهري رمـضان ومحـرم لعـامي            
 في المدن والقرى، وعملياتهم في فضج جـرائم النظـام وتوضـيحهم             للمبلِّغين في المساجد والحسينيات   

ماهية الثورة الإلهية التي أطلقها الإمام رضوان االله تعالى عليه اشتد عـود الثـورة وأخـضر زرعهـا حتـى                     
  . أكلها أتت

                                      

 . ش.هـ١٠/٦/١٣٦٧من خطاب ألقي في  )١(

 . ش.هـ٥/١١/١٣٧٣من خطاب ألقي في  )٢(
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فـدماء  . لقد كانت الأجواء والأحوال تتغير في أيام التبليغ في شهر محـرم وبخاصـة يـوم عاشـوراء                 
 الطاهرة تضخّ طاقة تعبوية هائلة في النفوس حيث إن المنبر يمارس دوره في الفـضح والتوعيـة                  الشهداء

باستناده إلى الحسين إماماً عدلاً ورمزاً لمواجهة الظلم وعلامة وضّـاءة علـى ممارسـة               والتثوير السياسي   
 فـي عطـف مـسار       من هنا فإن لعاشوراء دور عظيمـاً      . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإصلاح الأمة      

  : الثورة نحو الانتصار وإحياء الثقافة الشيعية في البلاد
 تبلورت حركة الإحياء الديني وتنامت ببركة ، وفي القرون الأخيرة بالتحديد،على مدى قرون متمادية"

 الكـامن فـي   . هذا الزخم العظيم  للثورة  وقد توافر   .. حسين بن علي عليهما السلام وقدرة مجالس العزاء       ال
ن لينهض الجميع ويسجل حـضوره      افامتد الفكر الثوري إلى كل مك     . ضية الحسين عليه السلام المقدسة    ق

  ". )١(في الساحة
فيجدر بالمبلغين أن يعرفوا قدر هذه النعمة الإلهية ويبتعثوا ما تضمه من مضامين لإرشاد المجتمع، إذ                

فثمـة ضـرورة    . ن محتوى للتبليغ الديني    المذهب الشيعي م   هلا نجد في أي ديانة وشريعة أخرى ما يكتنز        
لبعث هذه النعمة الإلهية التي تنزلت علينا ببركة النهضة المقدسة لسيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه عليهم          

  : السلام
هذه النعمة العظيمة وطدت الصلة بين      ... إن نعمة مجالس العزاء ومحرم وعاشوراء لمجتمعنا الشيعي       "

 مواقف طوال التاريخ جعلت الحكام الطغاة يخـشون       وقادت إلى  ،لإسلامي المتدفق القلوب منبع الإيمان ا   
 وقد بدأت الخوف ينتاب الحكم منذ عصر الخلافة الأموية وما           ،عاشوراء وقبر الإمام الحسين عليه السلام     

سق فاقـداً    فكان النظام البهلوي الرجعي والكافر والفا      ، وقد رأيتم نموذجاً إبان ثورتنا     ،زال حتى يومنا هذا   
وهذا ما أكدته التقارير التي سجلت في عهد ذلك النظام البغـيض، وفيهـا إشـارات    .. القدرة على الحركة  

  . وتصريحات تبرهن على أن أجهزة النظام كانت تتخبط في مواجهتها للثورة أيام محرم
والعـارف بالـدين     م والواعي يهذا الرجل الحك  . وقد عرف جيداً إمامنا العظيم رضوان االله تعالى عليه        

فقـد  . لتحقيق أهداف الإمام الحسين عليه الـسلام      " عاشوراء" ويبتعث واقعة    يكيف يحي . والدنيا والإنسان 
. اعتبر شهر محرم الشهر الذي انتصر فيه الدم على السيف، أنطلق في نهضته من هذه الحقيقة شهر محـرم                  

  ". )٢( من قبل الناس والعلماءفيجب إحياء هذه الذكرى. هذا نموذج واحد عاينتموه بأنفسكم
وثمينة جداً  فأيام المصيبة تتيح فرصة نادرة      . لا يجوز تضييع هذه النعمة والاكتفاء بإحيائها كسنّة فقط        

فرصة لا نجد فـي أي مـذهب أو ديـن آخـر أنهـا      .. د المجتمع بالوعي الفكري والديني والاجتماعي   فلر
  . بصيرة لإحيائها وتفعيلهابقدرها ونخطط نعرف فينبغي أن . أتيحت لمبلّغيه

                                      

 . ش.هـ٢٠/٤/١٣٧٠من خطاب القي في  )١(

 . ش.هـ١٧/٣/١٣٧٢من خطاب ألقي في  )٢(
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د جيداً لهذه الأيام الخاصـة فتجهـز المبلغـين بالمعلومـات            عفعلى المؤسسة التبليغية للحوزة أن تست     
تنشيط دورهم عندما توفـدهم إلـى عمـق المجتمـع وقلبـه،             مكانات التي من شأنها     اللازمة وتمدهم بالإ  
  . ثم يحفظوا إيمانه ويحرسوهى احتياجاته واستفهاماته الدينية، فينهضوا إلى مستو

فما برح التبليغ الـديني ـ   . لكن مما يؤسف له أننا لم نشاهد حتى الآن مبادرة مناسبة في هذا الصعيد
ومـن جهتـه لا   . والمواقف الفرديـة  التبلغي خاضعاً للمزاج الشخصي مكما في الأيام السالفة ـ في مواس 

سه مع الجماهير وعندما يتحدث     اتبليغية، فهو في تم   يحصل المبلّغ على دعم معنوي من جانب الجهات ال        
لاّ على تصوراته الشخصية التـي تمكنّـه        إعن الدين والأخلاق والمعارف ويسعى إلى إرشادهم لا يعتمد          

  : من مطابقة خطابه مع الاحتياجات القائمة، دون أي دعم في هذا المضمار
فر في الأقـل مـن المناسـب عقـد          محرم وص (لتشكل اجتماعات مدروسة في أحد هذين الشهرين        "

طيط للموضوعات الضرورية المفترضة طرحهـا فـي شـهري محـرم            جلسات قبل دخول شهر محرم للتخ     
وصفر بلحاظ الظروف الزمانية والأحداث والمشكلات القائمة، بعد ذلك ترفع إلى الأمانة العامة أو الجهة               

مـثلاً مـن محـرم لهـذا العـام للموضـوع            . لأولـى العليا، لتبلّغ بدورها الجميع بأن الأولوية في العـشرة ا         
  ". )١(الفلاني

من الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الاتجاه، إقامة ندوات جادة قبل أيام التبليغ على أن يشارك              
. فيها ذو الخبرة والتجربة في المسائل الاجتماعية والتبليغية لتحديد الموضوعات المهمة ومصادرها أيـضاً             

للمبلغ روافد موضوعات مواكبة للظروف الزمانيـة والمكانيـة فتغـدو حركتـه فـي الآفـاق                  وبهذا تتوافر 
  : المفتوحة وفي مستوى المجتمع المخاطب

شكّلوا بعـد   ... تتطوع مجموعة من الأخوة الأفاضل لعقد ندوة      ... لنفرض أن شهر محرم على الأبواب     "
ورة طـرح  موعة، فعلى سبيل المثـال تقـرر ضـر   ولتكن نتيجة الندوة ما تراه هذه المج     ... تأمل، عدة لجان  

بعـدها  . ستفهامات النـاس  االموضوعات الخمسة عشر أو العشرين المعينة التي تنطوي على إجابات عن            
ذا تم هذا العمل، فأحسب أنه سيؤسس إالموضوعات وتدرسها بدقّة، و تتناقش مجموعة أخرى بشأن تلك

  ". )٢(لحركة منسجمة

                                      

 . ش.هـ٢١/٦/١٣٦٤ من خطاب ألقي في )١(
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  فات امجانبة الخر

 سوحذار من أن ينقل إلى النا     . بغي تحشيد الخرافات في التبليغ الديني وتشويه الحق بالأباطيل        لا ين "
فالمبلغ لا يحط من قدر . شكوك فيها والروايات غير المسندة، بدلاً من الدين الحقمالأساطير والأقوال وال

 ومشوهة لدين الحكمة خطابه ومكانته بتضمينه الأساطير فحسب، بل يسيء إلى الدين فيقدم صورة مزيفة     
  . في الحقائق الأساسية للدين وإساءة الظن بهاوالمنطق ويهيئ أرضية خصبة للتشكيك 

فرضـنا أن هـذا    على المبلغ أن لا يعتبر متانة كلامه تكمن في عرض العجائب والغرائب، فحتـى لـو                 
  :  أبداًهمجتذب قلوبالنحو من الكلام يجتذب أنظار وأسماع العقلاء اليوم، لكن من المؤكد انه لن ي

، لى موضوعات تافهةإليس من الصحيح أن يرتقي أحدهم أعواد المنبر ليتفوه بكلمات خاوية ويتطرق 
وهذا يحول دون بلوغنا    . قوال لكم بكل أسف إن هذه الحالات تقع أحياناً        أو. وي الإيمان بل تضعفه   قلا ت 

أن الخطيب ينقل في أحد     في بعض الأحيان    فيلاحظ  . الأهداف والمنافع المتوخاة من عقد هذه الجلسات      
 من الصحة، ويفضي في الوقت ذاته إلى تشويه وعـي           ، عقلي أو نقلي   ،المجالس موضوعاً ليس له أساس    

صدق المستمع وكتبه   ... استمع أحدهم إلى حديث ما    ... وصاحب المنطق والاستدلال  المستمع المستبصر   
ي وإياكم لطرح هذا الموضوع الذي لا يمكن التدليل ترى ما الذي يدفعن. في كتاب وقد وضع على الرف    

 على المرء أن يتحدث بأي شيء مـن أي كتـاب    عليه في حشد كبير يضم أفراداً واعين ومتبصرين؟ فهل        
  نقله؟ 

الإلتفات إلى هـذه المـسؤولية   فبعضهم يعتلي المنبر دون  . يجب أن يزيل كلامه الشبهة لا أن يكرسها       
   ".)١(ات والتساؤلات المستقرة في الأذهان، لا ليمحوهاالخطيرة، ليضاعف الإبهام

خطيـب والوعـاظ أن يظنـا أن        لفـلا ينبغـي ل    . أهل البيت عليهم السلام   وتترسخ أهمية ذلك في مآتم      
فليعلمـا أن   . هو الهدف الأساس الذي ينبغي بلوغـه بـأي ثمـن          دموع الحاضرين واستصراخهم     استدرار

الأكاذيب ونسج الأساطير بذريعة أنهـم يـستهدفون        عنها عبر   الدفاع  الحقيقة أغلى من كل شيء وليتفاديا       
  : ومصائبهذكر سيد الشهداء عليهم السلام 

سـبيل االله والركيـزة      التي تعد أم المعارف في باب الجهـاد والقتـال فـي              ،فلتعرض واقعة عاشوراء  "
مـن  أي إضافة لا أساس لها       بصورتها المشرقة والوضاءة وبحقائقها الناصعة مع تحاشي         ،الأساس لثورتنا 
 ولا ينبغي ضـم الخرافـات       ،فذكرى عاشوراء ليست هزلاً    ، أحياناً بشكل خطابة أو كتابة     الواقع قد تصدر  

  ". )٢(قضايا العظيمة وبعد ذلك ننتظر أن نترك أثراً إيجابياًإلى هذه ال
                                      

 . ش.هـ١٧/٣/١٣٧٣من خطاب ألقي في  )١(
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والأكاذيب فحسب، بـل  بالخرافات ومما يحزّ في النفس أن عاشوراء لم تختلط في محافلنا وكتاباتنا  "
ت جفقد نظمت القصائد الشعرية وكتبت القطع النثرية ونـس        . أضيفت إليها افتراءات لا تنسجم مع روحها      

 لالقصص التي لا تتناسب مع قيم نهضة الإمام الحسين عليه السلام وهو ما يشوه وعي المخاطبين للفضائ                
المـسألة  ... يثار ورفض الظلم وأداء التكليف و     والمكارم الإنسانية العظيمة مثل الشجاعة وشدة البأس والإ       

حتى ما جاء في بعض الكتـب ويتنـاقض مـع مفهـوم             ... الأولى هي تنقية الواقعة مع الافتراءات المضرة      
 وعليه فالمـسألة الأولـى تتمثـل فـي تـصفية      ،فيجب تشخيص كل هذا وعزله     ،النهضة الحسينية ومعناها  

 إذا كان بياننا لعاشوراء     ، وهذا عمل سليم   ،و النثر أو بطريقة التعزية    الواقعة التي نعرضها ممزوجة بالشعر أ     
، فـإن هـذا الفعـل لـن يخـدم القـضية       "ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة   "بما يتناقض ومفهوم    

  ". )١(الحسينية وواقعة عاشوراء
ن يعـاين ممارسـات     يجب على المبلغ تهذيب أقواله وخطاباته من الخرافة والتحريف، وعليه أيضاً أ           

المـصلحة الاجتماعيـة ولا يحـثّ       المآتم بدقة، فلا يبادر إلى أفعال تتنافى وشؤون المروءة والديانـة أو             
  . الآخرين عليها، وفوق ذلك عليه أن يمنع القيام بأي ممارسة سلبية

ن  ولا بـد أن يكـو      ،يجب أن تكون مجالس العزاء الحسيني مركبة من العاطفة والحماسـة والمعرفـة            
عرض الأبعاد العاطفية والحماسية لهذه المصيبة قادراً على كسب تعاطف الأجنبي الذي لم يسمع بالواقعة 

  . من قبل فيرق قلبه وتحزن نفسه
غير العقلانية بصورة التشيع، وبدلاً من أن تجتذب القلوب نحو الشعائر رت بعض الممارسات  ضوقد أ 

والخطيب وكل المشاركين في مراسم العزاء أن يلتفتوا إلى أن أنظار            وينبغي للواعظ    ،الحسينية نفّرتها منها  
 ، فالتشيع لا يتمثل بأقلية دينية مغمورة لا يهتم بهـا أحـد  ،الملايين من الأجانب والمواطنين متوجهة إليهم   

 ـ       ،ام كافّة فقد أضحت القيم والشعائر الشيعية في إيران الإسلامية أمام الرأي الع           ة  من هنـا فـإن أي ممارس
  . خاطئة من شأنها أن تشوه صورة التشيع وعاشوراء في أذهان الرأي العام العالمي

الفقهيـة  على العالم والخطيب والواعظ الانتباه إلى أن المسألة لا تتمثل اليوم في ماهية الاسـتدلالات                
جيز هذه الممارسة المتصلة بالتطبير ـ مثلاً ـ لتدخل المسألة في مدارات النقاش، ثم تحشيد الأدلة التي ت  

  ... أو تحرمها أو التي تعدها إضراراً بالنفس أو تنفي ضررها، وهكذا
إن هذه البحوث الفقهية التقليدية يجب أن تجري في المدرسة، لكن الكلام في الظروف الراهنة يتركز       

حدث فـي  للتطبير ـ وإن   ترى ما هي الصورة التي تنطبع ،صلحة التشيع والمجتمع الشيعي الثوريمعلى 
مآتم سيد الشهداء عليه السلام ـ في أذهان الأجانب؟ هل سيتعاطفون مـع التـشيع المظلـوم وعاشـوراء      

                                      

 . ش.هـ١١/٥/١٣٦٨من خطاب ألقي في  )١(



 ١٥٩

المظلومة أم سيبتعدون عنهما؟ وقد أشار سماحة الإمام الخامنئي في خطاب تحذيري، إلـى الانطباعـات                
  : ء بقولهوردود الفعل السلبية التي تولدها الممارسات المنافية لشؤون مجالس العزا

دعوة الإمام رضوان االله عليه إلى إقامة مجالس العزاء تعني الجلوس فيها وقراءة التعزية والبكـاء                إن  "
ولطم الرأس والصدر والمشاركة في المسيرات، وهي الأمور التي تعزّز التعاطف مع أهل بيـت الرسـول                 

وأحـس بالأسـف لـرواج بعـض        . عاد الناس عن الـدين    إبوثمة أفعال مؤداها    . ، وهي أمور ممتازة   )ص(
 كـل   يقومون بأعمال تثير استفهامات وتشكيكات عند     . الأفعال في مجتمعنا خلال السنوات الأربع الأخيرة      

في أيام العزاء، وفي حينها " قفلاً" ففي الماضي البعيد، كانت فئة من عوام الناس تضع في أبدانا ،من يراها
إنـه عمـل    ... والتطبير كذلك ... حل، لكنه عاد هذه الأيام    استنكر العلماء والأفاضل ذلك العمل حتى أضم      

تعمد مجموعة من الأشخاص إلى ضرب رؤوسها بالسيوف فتجري دماؤهم، ترى ما هو الهـدف؟          ! خاطئ
  وأين هو العزاء في هذا العمل؟ 

فهل سمعتم أن احـد علمائنـا أو أحـد          ... ة في الزيارات  بوفي الآونة الأخيرة ظهرت بدعة عجيبة غري      
هناك عدد من الأفراد عندما   ... عليهم السلام كان يزحف على الأرض من بداية الصحن حتى القبر؟          تنا  أئم

. ة والسلام يزحفون زهاء مئتي متر باتجـاه القبـر  يصلون الصحن الطاهر لعلي بن موسى الرضا عليه الصلا    
وج هذه الممارسـات  من الذي ر. فهل هذا عمل صحيح؟ كلا، إنه عمل خاطئ وفيه إهانة للدين والزيارة        

  . بين الناس؟ لعله من عمل الأعداء
 فالإسلام دين المنطق، والتفسير الشيعي للإسلام هو الأكثر منطقاً من         ،نوروا أذهان الناس بهذه الأفكار    

فهل هـذا هـو التـشيع، أم تلـك          ... فعلماء الكلام الشيعة، كان كل واحد منهم كالشمس في زمانه         . غيره
قط تفتقد للاستدلال بل هي أشبه شيء بالخرافة؟ لماذا أدخلوا هذه الأمور في الـدين؟               الأمور التي ليس ف   

  ". )١(دة إن يأخذوا حذرهميس العقاى حرإنه خطر عظيم يتهدد عالم الدين والمعارف الدينية، فعل

  الهجرة التبليغية 

الديني على أبواب    ويزدحم المشتاقون للخطاب     ،تشتد الاحتياجات التبليغية في داخل البلد وخارجه      
وليس خافياً حجم   .  وللأسف، لا تجد هذه الطلبات استجابة في أغلب الأحيان         ،الحوزة مطالبين بالمبلّغين  

اب الاستفهامات حول دون جوالأضرار التي يتركها فراغ الساحة ـ أينما كانت ـ من المبلغين، فيما تظل   
الـديني ـ   ق المجتمع ت الفكرية، الأمر الذي يسوأبسط الأحكام الدينية وتلك المعقدة المرتبطة بالمعضلا

  : في داخل البلد أو خارجه ـ إلى الحيرة والفوضى
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لبلدان، يطلبون مبلغين، لكننا نفتقر إلى المبلغين، ويـأتون مـن المـدن الإيرانيـة               يأتون من مختلف ا   "
رغـم وجـود   ... مين ذلـك  يريدون إماماً للجمعة، فلا نـستطيع تـأ  ،يطالبون بمبلغين، لكن ليس لدينا مبلّغ    

تم بالذهاب بترى هل طال! معةجأحياناً ستة أشهر أو سنة من دون إمام هناك مناطق تبقى  ،الحوزة العظيمة
عن السبب، أجابوا بأنهم يريدون     إلى غابات الأمازون للتبليغ؟ السادة يمتنعون عن الذهاب، وإذا سألناهم           

أقـسم بـاالله إنـي لا أعتبـر هـذا           .  قولوا ما شئتم   ،ملفإخوتي؛ لست راضياً عن هذا ال     ! مواصلة دراستهم 
  ". )١(الموقف دينياً

على طلبة الحوزة أن يدركوا مكانة التبليغ وإرشـاد الخلـق فـلا يقللـوا مـن شـأنهما، وأن يعتبـروا                      
لتبليغ، فليبادروا إلى الحضور في الأمكان التي       هو من اجل ا   حضورهم في الحوزة وارتداء الزي العلمائي       

  : من نقص في المبلغينتعاني 
وصار فاضلاً، فمن غير المناسـب      " الكفاية"و" المكاسب"الفلاني درس   إن الشخص   : لا يصح القول  "

؟ إن جميع هذه "المكاسب"الكفاية و"أن يذهب للتبليغ في أوساط العشاير؟ ترى لماذا أتعب نفسه ودرس 
 ـوحثّهم على الالتزام با   الدروس مقدمة لاجتذاب الناس للإسلام       لئن يهدي االله رجـلاً خيـر ممـا         "لدين ف

  ". )٢(طلعت عليه الشمس
  : ذ التدريس ذريعة لترك التبليغاولا ينبغي لأساتذة الحوزة اتخ

، يتمثل في الهجرة إلى     لعل مصداق الهجرة لطلاب العلوم الدينية والأفاضل المستقرين في الحوزات         "
 إذ لا تترتـب     ،وإرشاد أهلهـا  طلاب الإقامة في مدينة     وبوسع بعض ال  . مناطق العالم الإسلامي للتبليغ فيها    

نهم يلقون بعض الدروس علـى عـشرين أو         أ سوى   ، من الطلاب  ،فائدة على البقاء في قم بالنسبة للمئات      
  ". )٣(هو ما يقوم به غيرهموثلاثين طالباً، 

 ـ                ن عظمـاء   ويكشف تاريخ الحوزات عن كون الهجرة من أجل التبليغ أو الدرس التي قام بها كثير م
م أنشأت قواعد مهمـة للكفـر       هفهجرت. ، أفضلت على تحولات اجتماعية عظيمة وواسعة      نالحوزة الماضي 

وربما نستطيع القول إن تكون المجتمعات الشيعية في        . الشيعي وعززت مكانة المجتمعات الشيعية القائمة     
 نلهجرات علماء الديإيران والعراق ولبنان وبقية المناطق الأخرى مدين :  

وأحيانـاً  .  وأعيانها أن يكونوا البادئين في سلوك هذا الطريـق         على مسؤولي الحوزة العلمية وأكابرها    "
تترتب على وجود بعض العلماء الكبار في مدن أخرى، منفعة أكبر بكثير من تلك الحاصلة من بقاءهم في 

الميلاني رضوان االله تعالى عليه  هاجر المرحوم آية االله فمثلاً ، وثمة شواهد من الواقع على ذلك      ،مدينة قم 
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 إلى مشهد ليؤسس فيها حوزة ،وكان أمثاله يقيمون في كربلاء والنجفمن النجف، من كربلاء وهي قريبة 
وكـان بمقـدوره أن     . ني بركة إلهية لحوزة مشهد    اً، كان وجود المرحوم آية االله البهبها      حقو... علمية كبيرة 

  ". )١(نه جاء إلى مشهد وكان منشئاً للبركة فيهالك... يظل في كربلاء إلى نهاية عمره
ج التي تحتا (م إلى المناطق    هإذ تساعد هجرت  وتنسحب هذه الحقيقة على مستوى الباحثين في الحوزة         

والإقامة في منطقة ما عدة شهور، أو . وإقامتهم المؤقتة فيها، على تلبية قسط من الحاجة إلى التبليغ      ) إليهم
    ما فـات          حتى عدة سنوات، لا تضرفالدراسـة   ، بالدراسة، كما يمكن تكثيف الجهد الدراسي للتعويض ع 

  : ليست مسوغاً إذن لترك التبليغ
ليس هناك ما يمنع الطالب الشاب على ترك الحوزة والدرس لمدة سنة للتبليغ في منطقة معينـة ثـم             "

فسنة واحـدة لا تـضر      . البوهذا لا يسفر عن خسارة دراسية للط      . يعود إلى الحوزة ليحل محلّه فرد آخر      
  ". )٢(بالطالب الذي أنهى المقدمات وتقدم نسبياً في الفقه والأصول والمسائل الاستدلالية
، وبفرض شروط صعبة    فلا ينبغي تعطيل الهجرة التبليغية بذريعة شحة الإمكانات وضآلتها في المنطقة          

التبليغية كالجهـاد، تـستدعي تحمـل المـشاق         فالهجرة  . مسبقة كتوفير السيارة الفارهة والوسائل الترفيهية     
  : ومصاعب الغربة والإعراض عن الوطن وشرح الصدر لحلّ عشرات المشكلات العائلية وغيرها

. مـسبقة هناك قرى في بلادنا تفتقر لعالم الدين، فعلى علماء الدين أن يتوجهوا إليها دون أي شروط          "
 أنا لا أنفي الحاجة للأمور المادية       ،نذهبيما  كمتيازات  وكذا ا يجب توفير كذا إمكانات     : بعضهم يقول لنا  

  ". )٣( فلينطلقوا ويعقدوا العزم، المناسبة لكن لا يجب فرض ذلك كشروط مسبقة،والظروف الحياتية
على الحوزات الشيعية معاينة تجربة التبشير المسيحي ـ نحو مناطق العالم كافّة سواء كانت صحارى  

فتـاريخ  . لمتجمـدة ، أو غاباتها التي تقطنها قبائل متوحشة، أو المناطق القطبيـة ا           أفريقيا القاحلة والمحرقة  
 ولما كانت الحوزات الشيعية أقرب إلى شمس الحقيقـة ـ مـن    ،مليء بالعبر والدروسالتبشير المسيحي 

  : إلى النورإخراج الناس من الظلمات  غيرها ـ فهي مدعوة لبذل مجهودات أضخم من الآخرين في سبيل
مدنهم الراقية وحياتهم المرفهة فـي   كرر للسادة العلماء الإشارة إلى أننا نعرف قساوسة أعرضوا عن    أ"

ليبلّغوا المسيحية في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو غابات الأمازون أو           أوروبا، وقطعوا آلاف الكليلومترات     
ر إلى مناطق لـم تطأهـا أقـدم         وصلوا في عهد الاستعما    وقد   ،غينيا وقد أمضوا سنوات من عمرهم هناك      

  ". )٤(المستعمرين
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  التبليغ خارج البلد 

شهدها العالم وظهور الثورة الإسلامية إلى توجه جديد نحـو    قادت الأزمات الأخلاقية والمعنوية التي      
فالأذهان المضطربة التي أرهقتها مادية الحضارة الغربيـة اسـتفاقت اليـوم بـالنظر إلـى                . الدين الإسلامي 

ومن هنا اشتدت الحاجة إلى مبلغين عارفين بالدين .  بوصفه منهجاً لديه ما يعالجه به أزمات البشرالإسلام
المتعطشة للإسـلام   وإذا لم تتم المبادرة الجازمة لإرواء النفوس        . يتوجهون على مختلف مجتمعات العالم    

  : بشكل كاذبالأصيل فإن أولياء الشياطين سيبادرون حتماً لتضليل تلك النفوس ثم إروائها 
وطريقـاً للتحـرر مـن    الإسلام مطروح اليوم بصفته منهجاً للحياة يقدم إجابات على إشكالات الحياة       "

اليـوم  فالإسـلام   . وهكذا ينظرون إلى الإسلام، ولذلك يعتنقونـه      . مشكلات عالم القرنين الجاري والمقبل    
 ولـيس هـذا زعـم       ،لأوروبية الكبرى بسرعة في الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة والدول ا        شر  ينت

فكثير من الأفراد في البلدان المسيحية الغربية ممن  ،خطيب سمع شيئاً وصعد ليتحدث به لدي أرقام دقيقة   
يريـدون  ... أن يستمعوا شيئاً عن الإسلاماعتنقوا الإسلام، لديهم أسئلة، ويريدون معرفة الإسلام، ويريدون  

ذي استطاع تشكيل حكومة ووقف بوجه القوى الكبرى، ولم يخش أحداً أن يتعرفوا على حقيقة الإسلام ال
وباستطاعته أن يدير العالم، وهو يسجل حضوراً في صميم الحياة الإنسانية وقبلها، ولا يعاني ممـا تعـاني         

 فعلى عاتق من تقع مسؤولية توضيح هذه الحقائق؟         ، يريدون معرفة هذا الدين    ،الدول الأخرى من ضعف   
ليهم من لا يعرف شيئاً عن الإسلام؟ هـل نقعـد،           إفعل الأميون ذلك؟ هل نقعد، فيما يتوجه        هل نجلس لي  

  ". )١(ليذهب إليهم من كون معرفته عن الإسلام بما سمعه من هذا وذاك؟
فيما يتعلق بالتبليغ في خارج البلد من الضروري مراعاة المسائل العامة التي ذكرناهـا، عـلاوة علـى                  

  : ي نشير فيما يأتي إلى بعضهاالمسائل الخاصة الت
  : ـ معرفة لغة البلد الأجنبي وثقافته١

حاطة كاملة بلغة سكانه، ومعرفـة عميقـة بثقـافتهم،          إيتعين على المبلغ في بلد أجنبي أن تكون لديه          
التواصل مع أفراد بيئته وإلى مواكبة الرؤى والأفكار والأنماط الثقافيـة للمجتمـع، ثـم               ليصار إلى سهولة    

وكثيراً ما كان للتبليـغ المجـرد عـن المعرفـة بثقافـة المجتمـع               ...  خطابه عبر الحوار أو النشر أو      يصوغ
فمثلاً يفضي تجاهل مكانة مصطلح ما في ثقافة  . ذاتهاالمخاطب مردودات سلبية طالت الممارسة التبليغية       

. ل أي تبليغ مماثل   مجمل الخطاب، وربما إلى اتخاذ رد فعل سلبي حيا        المخاطب إلى انصرافه عن سماع      
كما أن التشديد على موضوع معين أو تجاهل قيمة ثقافيـة، يـسوق أحيانـاً المـستمعين أو القـراء إلـى                      

  .  الإعراض عنه جملة وتفصيلاًىلإأو في أصالة الخطاب وحقانيته التشكيك 

                                      

 . ش.هـ١٤/٦/١٣٧٤من خطاب ألقي في  )١(
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ي ذلـك،   ولتفاد. خارج البلد في أي حال، كانت هذه نماذج عديدة وقعت فيها المؤسسة التبليغية في             
يكون المبلغ متحلياً بالخصائص العامة للمبلغ الفاعل، إضافة إلى الإحاطة الكاملة بلغة المجتمع المخاطب   

وليتحاش التدرب على ممارسة التبليغ في وسط المجتمع، فالصحيح ان يحترف التبليـغ قبـل أن                . وثقافته
ل أن يسبح في محيط مـواج، وهـذا         لاّ فهو كمن لا يجيد السباحة ومع ذلك يحاو        إو. يتماس مع المجتمع  

الـذي يـشكل    وللأسف نلاحظ مصاديق عديدة لهذه الأخطاء، الأمـر         . تشبث به غارق لا محالة هو ومن      
التبليغية في خارج البلد، كون الاتصال الأول مسؤول بالدرجـة الأولـى عـن              مؤسسة  الخطراً جدياً على    

أن لا يخـضع    العلاقة مع شعوب العالم يجـب         وليكن معلوماً أن تجسير    .صياغة وعي المجتمع المخاطب   
لى رسم صورة مزيفة وسيئة للمبلّغ الـشيعي فـي          فغالباً ما تؤدي هذه المنهجية إ     . لمنهجية التجربة والخطأ  

حيث تبقى أمداً طويلاً في الذهن ـ لتحول دون التفاعل حتى مع المبلغـين   إزالته بسرعة الأذهان، تصعب 
  : الممتازين

فـي دورة تأهيليـة     مستعدين لهذا العمل؛ أي من الذي أنهوا دراسـتهم وشـاركوا            د  يجب توافر أفرا  "
وا لغتهم، فيما يتواصلوا معهم وينهضوا إلى مستوى البيئـة          واطلعوا على طباع الأجانب وسلوكياتهم وأتقن     

  ". )١(التي يخاطبونها
  : ـ المثابرة وتحمل المشاق٢

 لتمضية أوقات الفراغ، بل هو ممارسة شاقّة لا تنهض بها ليس التبليغ في خارج البلد ترفيهاً أو سياحة    
  . ى النفوس الصابرة والهمم العالية، ولا مجال فيه لحب الدعة والراحة والترفسو

فبالمثـابرة وقـوة العـزة وصـل     . إلاّ ببعد الهمة والحركـة الجـادة   ولا يتيسر للمبلغ نشر الفكر الديني       
شـرقي  ، الإسلام في الهنـد وجنـوب       ونهم نشر المبلغون المسلم   وقبل. إلى غاياتهم المبشرون المسيحيون   

  .  وغيرها بالمثابرة والعمل الدؤوبآسيا وأفريقيا
ولكي يكون للفكر الديني ـ الشيعي حضور ملموس حالي، لابد من نفوس كبيرة لا تخشى الـصعاب   

 الإسلام ونشره ولـو     ى الدعوة إل  ولا تؤثر فيها النكبات، وتحلو في عينها مرارة الغربة، ولا تتوانى أبداً في            
  : كلفها ذلك دموعاً ودماءً

مـن يرسـل للتبليـغ فـي        للتبليغ في الخارج، فيتوهمـون أن       ة  ئفي أذهان بعضهم صورة متلأل    ترتسم  "
  . الخارج، يقيم في لندن أو باريس وفي عمارة راقية مع أناس مترفين

غابـات  ات ضخمة وذهبـوا إلـى أعمـاق          المسيحيين الذين بذلوا مجهود    اقرأوا سيرة بعض المبلغين   
وقبلهم نشر المبلغون المـسلمون فـي     ... بالطبع كان هدفهم استعمارياً، وليس إلهياً واقعياً      . أفريقيا وأمريكا 
والـصين  الهند وشبه القارة الهندية التي تضم بنغلادش والهند وباكستان واندونيسيا وماليزيا            : أقاصي آسيا 

                                      

 . ش.هـ٢٩/٦/١٣٧١من خطاب ألقي في  )١(
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ذ هاجر إليها بعض أولياء االله والعرفـاء        إناطق؛  مشر الإسلام في أغلب هذه ال     هكذا انت . وتركستان الشرقية 
وأقاموا سنوات متمادية تحملوا خلالها مختلف ألوان الصعاب، حتى استشهد بعضهم ومات بعـض آخـر       

  ". )١(...جوعاً
  : ـ المراقبة المشددة٣

 بدقّة عالية، وبكلمة أخـرى يكـون        على المبلغ أن يحاسب نفسه أينما كان، فيقارن بين أقواله وأفعاله          
  . للدينمنسجماً مع كونه مبلّغاً 

فهو من جهة يمثل سفير الـدين فـي البلـد           . وهذا أصل عام، تشتد أهمية في حال المبلغ في الخارج         
فإذا ارتكب المبلغ في داخل البلد خطأ أو ذنباً ـ وإن كـان كبيـراً ـ فإنـه      . زاماتهالأجنبي، وهذا يعزز الت

ليسوا قلّة ـ الأمر الذي يمنع سوء الظن  وسلوكيات العلماء الصالحين ـ وهؤلاء  لف أخلاقيات يتوارى خ
، فتكون جميع لكن الحال يختلف في البلد الأجنبي حيث تتوجه أنظار المخاطبين إلى المبلغ فقط         . بالدين

  .  على سلب الدين حقّانيتهه أو ذنبه يعد دليلاً كافياًأأعماله برسم الديانة والعلماء كافّة، ومن ثم فإن خط
وبناء على هذا فإن ذنب المبلغ في البلد الأجنبي أوسع إضراراً، وهو يغلـق البـاب بوجـه المبلغـين                    

  . الصالحين والكفوئين
ومن جهة ثانية، يشكل بعد المسافة بين البلد الأجنبي ومركز الإسلام والولاية، خطراً علـى الـضعفاء                 

أن يتـصف   فلابـد للمبلـغ     . للذنوب والمعاصي كلما ابتعدوا عن المركـز      الذين تزداد معدلات ارتكابهم     
  : بالحلم وسعة الصدر، وعليه أن يكثّف مراقبته لنفسه وسلوكه الأخلاقي، ليصون نفسه من المزالق

ومع أنكم مـن    . إن بعد المسافة الذي يفصلكم عن البلد ومركز الثورة، مدعاة لتشديد التزكية الذاتية            "
لأخلاق والفضل والدين، لكن المرء عندما يبتعـد عـن مركـز الإسـلام والـدين والـشعائر                  أهل العلم وا  

معـين مـن    فمثلاً إذا كنتم هنا تكتفون بمقدار       . الإسلامية، يحتاج على تكثيف مراقبته لنفسه والاهتمام بها       
 علـى  فعلـيكم مـضاعفته هنـاك ليكـون بوسـعكم المحافظـة      .... وصلاة الليل و  الذكر والدعاء والنوافل    

  ". )٢(أنفسك
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